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لا يمكن أن يكون المرء مثقفاً بحق» دون الغوص في بحار تراث أمته 
الأدبي والثقافي. فالأدب الجديدء والشعر الجديدء والنتاج الفكري الجديد» لا 
يكفي وحده؛ لأن هذا الإبداع الجديد» ليس إلا أغصاناً جديدة في شجرة ضاربة 
جذورها في الأعماق» تعطي أزهارها وثمارها في كل حين بأشكال وألوان 
متعددة» لكن القانع المكتفي بهاء كمن على شاطئ البحر يبهجه انسياب الموج 
على رمال الشاطئ» ولا يعرف متعة الإبحار» أو كمن على سطح البحر يتأمل 
الأمواج الرقيقة» ولا يدري شيئاً عن متعة الغوص إلى الأعماق» واكتشاف 
الكنوز التي لا تنتهي 

ومنذ بدأ 55 مع تراثنا الخالد» وترددي على قصوره المنيفة 
الشامخة في زيارات خاطفة» تطول أحياناء حتى كأني نويت الإقامة طويلاً: 
وغوصي إلى أعماق بحاره المذهلة الساحرة» وكان هذا قبل سنوات طويلة لا 
أذكر عددهاء وجدت نفسي أمام معضلة حقيقية» كانت تنغص علي متعة 
الغوص والإبحار أحياناً. لقد عانيت - كما عانى غيري - من صعوبة فهُم 
النصوص دون العودة إلى المعجم مرة بعد أخرىء فكأنني أقرأ بلغة أخرى لا 
أجيدها تمام الإجادة. فاللغة التي كتب بها أسلافنا أدبهم العظيم غير اللغة التي 
نكتب بها الآن. لقد حافظت اللغة ل لكن أسلوب صياغة الجملة 
كخلر كتين أن عن أن ساك كوه مقطت ننم اللعة بعلن دو الكختالن: وكلباك 
كثيرة أخرى تغير معناهاء أو لم نعد نفهمها لأنها تدل على أشياء لم تعد 
موجودة في حياتناء وكلمات كثيرة لم نعد نستعملها. وأضرب لكم مثالاً: 
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لقد تغنى الشعراء العرب منذ الجاهلية بجمال المرأة» واستخدموا في 
أشعارهم ألفاظاً تدل على مناحي الجمال الأنثويء وإذا كان الشعراء مازالوا 
يتغنون بطولهاء ولين جسدهاء ودقة خصرهاء وطول شعرهاء فإن ثمة ألفاظا 
أسرف الشعراء العرب القدماء في استعمالها للدلالة على المرأة الجميلة» فهل 
يستخدم أي شاعر الآن هذه الألفاظ؟ هل يصف أحد امرأة بأنها «عبَهْرة» 
(رقيقة البشرة ناصعة البياض) » أو «بلاخيّة» (ممشوقة القد) أو «هركؤؤلة» 
(عظيمة الوركين) » أو «فنق» (مُنعمّة مُترفة) أو «عَطبُول» (فتية جميلة 
منتاةة طؤيلة: العدق ).أو :وريكنة» (بضكةاذاهدة) + أر «طئلة: (خصية تاعية 
زقيقة) 1 أو جوخوقه رشابة تاعمة حسنة الحلق )؟ اوها تيكو و افوا أو فكاة 
إن امرأة تجمع هذه الصفات كلها في شعرنا القديم في ل وهي فوق 
هنا يتضبون “الخيال :والكن امر أ يصنقها شاعؤ :هذه الضفات فق تصفعه ::: لأنها 
تحسبه يشتمها . وماذا سيكون رأي القارئ إذا قرأ قصيدة غزلية الآن حشد 
فيها الشاعر هذه الصفات أو بعضها أو مثيلاتها؟ 

لقد قام المحققون - جزاهم الله كل خير - بجهود عظيمة في تحقيق هذا 
التراث الخالد ٠‏ وأمهات الكتب المتناثرة مخطوطاتها في مختلف جامعات 
العالم ومتاحفه » فنفضوا غبار السنين عن تلك الأسفار الخالدة» وقارنواء 
وحققواء ودققواء وأثبتوا الصوابء: ونحّوا الخطأء وقدموا للأجيال العربية 
الجديدة تراث أجدادهم العظيم» ليكون فخا لهم وكواايا ا ولكن هذا ظل 
حيذا كافضنا: 

والعيب ليس فيما فعله هؤلاء الأساتذة الأجلاء الأفاضلء بل في تراجع 
اللغة العربية على لسان أبنائهاء وضعفهم الواضح - والمخزي أحيانا - في 
ابككذامها استكداما' صيحيها . . ومع ذلك فإننا لا نستطيع إلقاء اللوم كلّه على 
أبناء الأجيال الجديدة. فاللغة نفسها تتطورء. وكما قلنا قبل قليل تسقط منها 
كلمات» وتتبدل معاني كلمات» وتدخلها كلمات واشتقاقات جديدة» ولذلك صار 
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القاز 2 الجدية» يفوا ادا أمقة وتوانها شعوا وكر ا إذااقن | بوكانةيننا 
آداب أمة أخرى بلغة أخرئء فإن لم يكن النص: مشروحا شرحا وافيآء لم يكن 
له غنى عن المعجم» وحتى في مثل هذه الحالة قد لا يتمكن من الإحاطة 
بالمعنى إحاطة تامة» ويفقد الاستمتاع بجمال النص النثري أو الشعري. 

وأود الإشارة هنا إلى أنني حدثت بعض الأدباء والشعراء والنقاد بهذا 
الأمرء وتباحثت معهم فيه» ومنهم باحثون ودارسون ومعلمون أمضوا عمرآ 
طويلا في دراسة اللغة العربية وآدابهاء ثم في تدريسهاء فوافقوني الرأي. 
ولكن بعض الأدباء والشعراء؛ء رأوا في هذا انتقاصاً من ثفافاتهم اللغوية. 
وادعى أحدهم - وهو شاعر مشهور - أنه لا يجد حاجة للمعجم عندما يقرأ 
هذه الأسفارء وأنه يفهمها كما وردت. ومع احترامي الشديد له - ولهم 
أقول: إنه كاذب وإنهم كاذبون» إلا إذا كان ا قد «خزّن» المعجم في 
ذاكرته كما يُخزَّن في «الكومبيوتر»» وهذا بالطبع اي اه 
مئات الكلمات والعبارات» وأسألهم عن معناها. 

ولقدا قراولك. سومتة يكو اك ظطويلة ايض © إذا كان المعففون الأقاضك 
قد قاموا بجهد مشكور وحميدء في إحياء هذا التراث العظيم والحفاظ عليه؛ 
فلماذا لا يهب نفر من أبناء اللغة العربية العاشقين لهاء ليكملوا ما بدأ هؤ لاء؟ 
لمنلا لا يبك يعطن: تاكنية هذا القرالة حيدا وروقتا: لاعاذة كقابة هذا النزات 
بلغة عصرية سليمة» بعيدة عن وحشيّ الكلام وغريب الألفاظ» لكنها ليست 
مقطوعة الصلة بلغة القرآن الفصحى الجميلة؟ لا أقول بلغة تشبه لغة الصحافة 
والإعلام السقيمة» ولكني لا أقول أيضا بلغة طالعة من بطون المعاجم. 

ورأيت أن من المستحيل تطبيق هذا على النصوص الشعرية» فلا يمكن 
إعادة كتابة قصيدة ٠‏ إلا عندما نترجمهاء وهذا ما فعله الأديب اليوناني 
كازانتز اكيس صاحب «زوربا» و«المسيح يصلب من جديد» حين أعاد كتابة 
«إلياذة» هوميروسء وسمى عمله «ترجمة» لانقطاع الصلة بين الإغريقية 
القديمة واليونانية الحدبي يثة» بل إنه أثبت هذا على غلاف كتابه» فسمّاه ترجمة. 
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فإذا كان الشعر لا يقبل هذاء فإن النثر يقبله. ولذا اقتنعت بإعادة كتابة هذه 
الأعمال الخالدة بلغة تفهمها الأجيال الجديدة بسهولة» فإذا أراد أحد التعمق في 
دراسة التراث» عاد إلى النصوص الأصلية في بطون الكتب المحققة تحقيقاً 
علمياً دقيقاء وحصل متعة وفائدة جديدتين ومختلفتين. 

ولقد قرأت كتاب «البخلاء» لفريد عصره وكل العصورء إمام الأدب 
والمتأدبين وشيخهم أبي عثمان عمرو بن بحر «الجاحظ» (ولد في عام 5/الام 
ومات عام 5778م) غير مرة. والكتاب - كصاحبه - فريد في الأدب العربيء 
وربما في آداب الأمم كلهاء لا يشبهه في فرادته إلا كتاب «طوق الحمامة» 
للأديب الفقيه الشاعر «ابن حزم الأندلسي الظاهري» (995 - 59١ام).‏ 
وفي كل مرة كنت أرى أن مما يعيق الاستمتاع بهذا السّفر الخالد اتساغٌ الشقة 
وبُعد المسافة بين زمننا وزمن الجاحظء فكيف ستقرؤه الأجيال الجديدة؟ 

وصح عزمي على أن أكرس جهدي ووقتي لإعادة كتابة هذا المؤلف 
الفريد» ولكن طبيعة العمل الإعلامي» وكثرة مشاغل الحياة» وانشغالي بكتابات 
أخرىء كانت تنسيني قراري هذاء وكنت ألوم نفسيء وأرى أن هذا من 
الترددء وأنني لا عذر لي «فإذا عزمت فتوكل» و«إن فساد الرأي أن تترددا» 
ولذا قررت أن أكرس بعض الوقت لتنفيذ هذا المشروع؛ فرحت أعيد كتابة 
قصرولة قصبلا يمه فضل: وصفحات بعد صفحات. 

فما الذي فعلته في إعادة كتابة «البخلاء»؟ 

لقد بدأت بقراءته كاملا مرة أخرىء على الرغم من أنني قرأته قبل هذا 
مرات كاملا أو فصلاً فصلاء واقتبست منه - كما فعل كثيرون - في برامج 
إذاعية» وعلى الرغم من أنني استمعت إلى بعض حكاياته وقد تحولت إلى 
تمثيليات إذاعية» وشاهدت بعضها على شكل تمثيليات تلفزيونية» ووجدت 
الصعوبة نفسها في فهمه فهماً صحيحاً ودقيقاً وكاملاً. 

ثم عدت أقرأه فصلا فصلاء وأستعين بالمعاجم لمعرفة معاني الكلمات» 
فأدون المعاني إلى جانب الكلمات الأصلية» ثم أردد الجمل لنفسي بكلمات 
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جديدة» وأعيد تأليف الجملة والفقرة بلغة جديدة» بعيداً عن لغة الجاحظ أحياناًء 
ومحافظاً عليها أحياناً أخرى» عندما تكون الجملة سهلة لا تحتاج إلى أي 
شرح وهكذا إلى أن أكتب فقرة جديدة» أو فصلا جديدا بلغة عصرية مفهومة» 
تستقي من لغة الجاحظ وتقلدهاء وتحاول الحفاظ على روحها. 

وأثبت الآن فقرة من كتاب «البخلاء» وهي من رسالة سهل بن هارون 
إلى محمد بن زياد وبني عمه من آل زياد. وأثبت بعدها الفقرة نفسها كما 
صارت,ء. بعد إعادة كتابتها: 

وكوي حين قلت: لا يغترنَ أحدّ بطول عمره وتقوٌس ظهره ورقة 
عظمه ووهن قوته» أن يرى أكرومته» ولا يخرجه ذلك إلى إخراج ماله من 
يديه» وتحويله إلى ملك غيره؛ وإلى تحكيم المسّرف فيه وتسليط الشهوات عليه 
فلعله أن يكون معمّرا وهو لا يدري» وممدوداً له في السنّ وهو لا يشعرء 
لفاك اج ور رق الرلخطق لقالىيه أن نكدة خرنه لوده مداع ادفو ميا 
لا يفظر على البان و0 تقزكه: الفقول» فيستر 4 مدن ل روقه +ويظهز” 
الشكوى إلى من لا يرحمه؛ أضعف ما كان عن الطلبء وأقبح ما يكون به 
الكعسب». 

«وعبتم علي قولي: إن على المرء أن يحفظ ماله ولا يحكم فيه 
الإنبواتك ولا ينفقه على الشهوات. وإذا كان قد طال عمرة وتقوّس ظهرة» 
ووهن ا فقت كردف قلا كرنه هذاء ويغريه بأن يندفع إلى المكارم» 
وأن يخرج ماله المحفوظء ويعطيّه غيّره. فلعل الله سبحانه وتعالى قدر أن 
يؤخر أجله؛ وأن يجعله من المعمّرين» ولعله يُرزق ولدا في آخر عمره. فمن 
أيق 'منيتفق. عليه :ومَاذا'سزوؤكة؟ :ولعلة تصينه يعض مضانت: الدش هما لم 
يخطر على باله» ولا أدركه عقله؛ فينقلب طالباً بعد أن كان مطلوباء ويصير 
سائلاً بعد أن كان مسؤولاء ويحاول استرداد ماله ممن لا يردونه» ويظهر 
الفاقة والحاجة والشكوى إلى من لا يرحمونه فيكون أضعف ما يكون عن 
الطلب» وقد يُلجِئُه الدهر إلى أقبح ما يكون به الكسب». 
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َفيك فقرة أخورئ من الكتاب كما وردت» كم أعقيها بالفقرة نقنها هنا 
كتبتهاء وهي من وصايا الكندي» وهو أحد البخلاء المعدودين: 

«اصبروا عن الراطب عند ابتدائه وأوائله» وعن باكورات الفاكهةء فإن 
للنفس عند كل طارف نزوة» وعند كل هاجم بدوة. وللقادم حلاوة وفرحة» 
وللجديد بشاشة وغيرة. فإنك متى رددتها ارتدت» ومتى ردعتها ارتدعت. 
و لقان هر وقهه دون الولكة ونا تلقو لمشلا بو موكيا لفان 
لم تكف جميع دواعيهاء وتحسم جميع ظواهرهاء في أول ردةء» صارت أقل 
عدداً وأضعف قوة. فإذا أثر ذلك فيهاء فعظها في تلك الباكورة بالغلاء والقلة: 
فإن ذكر الغلاء والقلة حجة صحيحة وعلة عاملة في الطبيعة. فإذا أجابتك في 
الباكورة فسُمْها مثل ذلك في أوائل كثرتهاء واضرب نقصان الشهوة ونقصان 
فَوْف الغلبة) يفقة إن ملا .حك لها مخ الرتخضن والعتزاة "قلست تلق خلنى. هذا 
الحساب من معالجة الشهوة في غيركء إلا مثل ما لقيت منها في يومك. ومتى 
لم تعد أيضا الشهوة فتنة والهوى عدواء اغتررت بهماء وضعفت عنهماء 
وائتمنتهما على نفسكء وهما أحضرُ عدو وشرٌ دخيل. فاضمنوا لي النزوة 
الأولى أضمن لكم تمام الصبر وعاقبة اليسرء وثبات العزّ في قلوبكم» والغنى 
في أعقابكم» ودوام تعظيم الناس لكم». 

«لا تتهافتوا على الطب عند ابتدائه وأوائله» ولا على الفاكهة عندما 
ترونها أول مرة في الأسواق» واصبروا عنهاء واقمعوا شهواتكم. إن النفس 
لأمّارة بالسسُوءء وإن النزوات والشهوات لتهيج عند كل جديد» وإن للقادم فرحة 
وحلاوة» وللجديد بشاشة وطلاوة. ولا تجعل نفسك سيدة عليك تأمُرّك فتخنع» 
فإنها بك تطمع. ولكنك إن ردّذتها ارتدت» وإن ردّعتها ارٌتدعت. 

والنفس غريبة عجيبة؛ فقد تقبل على الأشياء وترضاهاء وقد تُعرضْ 
عنها وتأباهاء تألف ما أنت لها راغبء وتقبل بما هو حَنّمٌ وواجب. تحمل ما 
شئت لها أن تحمل؛ وتبتعد عما ترى أنه مهمل. لذا عليك أن تكف جميع 
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دواعيهاء وتقمعَ كل رغائبهاء وتحسمٌَ كل خواطرهاء وتهمل كل نوازعها في 
أل وق كاتف إن فدلها بسدازت امف نركة زيش اذا الرهكا أن كول فيهاء 
فعظها في بواكير الأشياء بقلّة ذات اليد» وغلاء الأثمان» وصبّرها إلى غد فإن 
ذكر الغلاء والقلة حجة صحيحة في كل آن» وسببٌ مقنع في كل زمان. 

فإذا أجابتك النفسُ وأطاعتك في بواكير الفاكهة» فالزَم هذا النهج في 

قمع الرّغبات» وتلطيف حدة الشهوات» حتى وإن بدأت أوائل الكثرة» واضئرب 
0 الشهوة» وشتكف قوة العليةة فإن توالي طرق الحذيده يجفلة لننا ركك 
صعب في أولّه يصبح ممكناً . ولتكن قوة الطرق بمقدار الرُخص والكثرة. 

فإنك لن تلقى من معالجة الشهوة في أيامك المقبلة» إلا ما لاقيت في 
أيامك الماضية» وابْق على هذا حتى تنقضي أيَام الفاكهة» كما كنت في أول 
ابتداء غلبتك» ومُجاهدتك وقمعك لشهوتك ب#وتذكر ذاتما أن التخهرة كدت وأن 
الهوى عدر يُضْل عن سواء السبيل» فإن لم تحسبهما كذلك» خدغت بهماء 
واغتررت عنهماء وجعلتهما على نفسك أمينء ولن تلقى وقاية منهماء ولو 
انك .عفنا :فيا :إن الشبيوة بو البوهم. ‏ أعدى- الأعذاه شر النهد: 
فاضمئنوا لي نجاحكم في قمع الرغبة في النزوة الأولى» أضمن لكم حمسن 
فاقنة" لسر ».ونا تون «من: البينق». فاك لعن فين فلو يكو العني في 
عيالكم وبيوتكم» ودوام اطع الناس كم 

إن للغنى أفضالاً لاتحصى ولا تنكر» ولو لم يكن له من منفعة إلا أنك 

لا تزال مُعظَماً عند من لم ينل منك درهماًء لكان الفضل في ذلك واضحاً 

والغنيّ في نهاية الأمر ايها 

وهذه فقرة أخرى من كتاب «البخلاء» أثبتها كما وردت في الكتاب» ثم 
أثبت بعدها الفقرة نفسها كما كتبتها. والفقرة جزء من رد ابن التوأم على 
رسالة أبي العاص بن عبد الوهاب الثقفي إلى رجل من قومه: 

«يقال إنه ليس في الأرض بلدة واسطة ولا نائية شاسعة» ولا طرف من 
الأطرافء إلا وأنت واجد بها المدنيّ والبصري والحيري» وقد ترى شنف 
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الفقراء للأغنياء» وتسرع الرغبة إلى الملوك» وبغض الماشي للراكب» وعمور 
الحسد في المتفاوتين» فإن لم تستعمل الحذرء وتأخذ بنصيبك من المداراة 
وتتعلم الحزم وتجالس أهل الاقتصاد. وتعرف الدهور ودهرك خاصة:» وتمثل 
لنفسك الغير حتى تتوهم نفسك فقيراً ضائعاء وحتى تتهم شمالك على يمينك 
وسمعك على بصركء ولا يكون أحد اتهم عند نفسك من ثقتكء؛ ولا أولى بأخذ 
الخذرن :مق عم" أمينك ٠.‏ الكتطلفت: الكتطافاء :و اجكليت ٠‏ ابتكاذياء دوو مالك 
وتحيفوه» وألزموه السل ولم يداووه. 

وقد قالوا: تلّى المال ربّه وإن كان أحمقء فلا تكونن دون ذلك الأحمق. 
وقالوا: لا تعدم امرأة صناع ثلة» فلا تكوننَ دون تلك المرأة. وقد قال الأول 
في الغآل: «التضكع "الساط تطليه شهوات" الغيال؟ البذن. لمانا عبمزلكم مكلية 
وليس مالك المعفى من الأضراسء فيقال فيه: مرعى ولا أكولة» وعشب ولا 
بعير. فقصاراك مع الإصلاح أن يقوم بملء بطنك وبحقائقك؛ وبما ينوبك. ولا 
بقَاءَ اللمال .على قلة الرعى .وكثرة: الكلب؟ فكين في أمرك» وتقثم في .حفط 
مالك فك مخ حفط باله فق كفك الككرفين دو الذكو مان لكين واالعرويضن :راق 
قيل: «للرممئي يراش السهمء وعند النطاح تغلب القرناء». وإذا رأت العرب 
ممتاكلا :وأفق. عمنا "قالت4 “ريمن لياف نشكةه» فاستدق ,وخر اق وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم سواء كأسنان المشطء والمرء 
كثير بأخيه. ولا خير لك في صحبة من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه. 

فتعرف شأن أصحابكء ومعنى جلسائكء فإن كانوا في مثل هذه الصفة 
فاستعمل الحزام:«وإن كانوا في خلاك :ذلك عنلك علق ضعت الل 

«يقال إنه ليس في الأرض بلدة» صغيرة كانت أم كبيرة: قريبة أم نائية؛ 
إلا وأنت واجد فيها جميع صنوف العباد؛ء فكأنك جمعت في مكان واحد 
البصرة والحيرة والمدينة والكوفة ودمشق وبغدادء وبين أولئك وهؤلاء تسمع 
الاستنكار والاحتجاج من الفقراء» وتلمسُ مدى كرههم للأغنياء» ونفاق القادة 
والولاة والملوك والأمراءء حتئ ليبغض الماشي. الراكب» ويتفشى. الحسد بين 
المختلفين في الجاه والمال والمراتب. 
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فإن أصابتك مصيبة فلا تلومنٌ إلا نفستكء لأنك لم تتخذ الحذرَ نهجاً 
وسبيلاء ولم تأخذ بنصيبك من المُداراة كثيراً ولا قليلاء ولم تتعلم الحزم في 
الأمورء وابتعدت عن مجالسة الصالحين من أصحاب الاقتصاد» ولم تتعرتف 
ما تأتي به الدهورء ولم تتّعظ من دهركء ولا بما جرى لغيركء ولم تتم 
أحوال الزمان وأحداته المتغيّرة» حتى تتوهم نفسك فقيرا ضائعاء ليس يلقى 
ببق النائن: دلاو اكوا بونتانها :ولع نتمم اول نجنا" نهم موه افو سحل تفتلت وله 
محر انق له تمل زرويتكة ول شيو يالك طني < ويلك ٠":‏ رجاتت علي 
بصركء فإنك إن لم تفعل اختطفك المتخاطفون» واسئتلبك السالبون» وطاردك 
المتطفلون المستأكلون» حتى دريو مالك وايقتورهة ولو موه النبل بولا يذ اوورة: 

وقد قالوا: يتبعٌ رب المال ماله وإن كان أحمقء فإذا كنت على مالك لا 
تحرصء ولا يهمك أن يزيد 206 فأنت دون ذلك الأحمق. 

وقالوا: لا تقعد المرأة الماهرة دون خيوط الصوفء فإن أنت أهملت 
مالك؛ ولم تسعَ في تنميته» كما تبذل الجهد في رعاية ابنك وتربيته» لتكوننٌ 
دون تلك المرأة. وقد شبّه الأولون المال بالإبل» فإن كان له صاحب يحفظه 
ويصونه؛ كان كالإبل التي يرعاها زع تاه » وان :كا مالا منلطة عليه 
شهوات العيال» كان كالإبل التي أطلقت في المرعى دون راع ولا عقال. 

وَالمَاك موكيه" الحبنة: .والافن :بيك ١‏ الناءن» #وسسلطة علية الأصدز انق 
فاحرسه من الطامعين» يُزْيّتون لك السّرّف كالومئواس الخناس» تجذه ينمو 
ويربو بل يهيج» كالمزج لا ترعاه الأنعام فمنظره بهيج. وإياك أن تدع 
الإصلاح ساعة من زمانك» وخذ بالإصلاح من مالك ما يقوم بملء بطنك 
وبحوائجك. والمال يهلكُ كما تهلك الناقة» إن أقللت لها من الرعيء وأكثرت 
الحلب, فاحذر هذاء فإنه يؤدي بك إلى الفاقة. 

وليكن عفلك دليلك في التدبين» وامطن في: حفظ 'مبالك-من: السرف 
والتبذير. فإن من حفظ ماله قد حفظ الأكرميْن» والأكرمان لدي والعرض» 
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أترى من فرط بدينه أو عرضه يقوم بين الرجال؟ كذلك من فرط بالمال؛ 
فالمال حصن ووقاية للاثنين» فاحرص عليه تحفط: الأكومين: ؤقد قرك” 
«للرئي يراش السهّم» وعند النطاح تغلب القرناء» ومالك سهمك الذي ترميء 
ودرغك الذي يحميء فكما يُجَّهز السهم استعداداً لحاجته. كذلك يُحفظ المال 
لأنه الوقاية والحماية. وكما يغلب الكبش ذو القرنين في المناطحة؛ كذلك يغلب 
ذى الال :في كل منازلة»«ووتحميه ماله مخ "كل تجامحة 

وقد شبه العرب الرجل الغر الذي لم يجرب الحياة» وا حون الزمان: 
بالرداء الواسع الفضفاضء فكانوا إذا رأوا مستأكلاً وافق غراء قالوا: «ليس 
عليك نسجُهء فاسحب وخرّق». وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
الناس كلهم سواء كأسنان المشطء والمرء كثير بأخيه» ولا خير لك في صحبة 
فخ لا راق لك .هل هنا ورا لتقسية: 

فتعرف شأن أصحابك؛ وابحث عن أخلاق جُلسائك؛ فإن كانوا في مثل 
هذه الصفاتء؛ من تبذير المال بالشهوات؛» فاستعمل 55 في أموركء تحفظ 
عليك النجاح في مسيركء وإن كانوا في خلاف ذلك؛. عملت على حَسَب 
ذلك». 1 

على أن ثمة معضلة أكبر واجهتني عند إعادة كتابة «البخلاء» هي 
مشكلة يفاغ الأشخاض: والأمكنة والمصبطلحات العمرانية :وأسماء الأطعمة 
والأشربة وما إليها. فالجاحظ يقول في ختام كتابه مخاطباً من كتب الكتاب 
إليه: «وليس يمنعني من تفسير كل ما يمر إلا اتكالي على معرفتك» فالكتاب 
لم يكتب لأبناء عصرنا «وليس هذا الكتاب نفعه إلا لمن روى الشعر والكلام» 
وكان علي أن أجد حلولاً لهذه المعضلات. 

لم يكن ثمة مجال لشرح الشواهد الشعرية» ولا لإعادة صياغتهاء وقد 
قلت إن هذا لا يكون إلا عند ترجمة الشعرء فأثبتها كما وردت» وحذفت بعض 
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الأبيات غريبة الألفاظ ولا تزيد المعنى وضوحاًء ولا يؤثر حذفها في سياق 
الكتاب. لكنني اعتنيت اعتناءً كبيراً بضبطها بالشكل؛ والعودة إلى الدواوين؛ 
أو الكتب التي وردت فيها هذه الأشعار. وكنت أجد أحياناً «كسرأ» في الوزن 
الشعري» فأعمد إلى تصحيح البيت حتى دون العودة إلى الديوان» وأتحايل 
أحياناً على شرح المعنى» مما سيلاحظه القارئ في بعض صفحات الكتاب. 

أما الأشخاص الواردة أسماؤهم فمنهم الشعراء والرواة والأدباء» ومن 
هؤلاء مشاهير كالأصمعي وأبي نواس وأبي الأسود الدؤلي والأعشى 
والخنساء» ومع ذلك فإنني عمدت إلى تقديم لمحة عن كل منهم بطريقة لا تبدو 
فيه هده اللمبحة مكمكة على النض > ومديه: معمورون لم يسك ميم جني كين 
من الشعراء والنقاد والأدباء» فكان يجب أن أقدم شرحا لهذه الأسماء بطريقة 
تبدو منسجمة مع النص الأصلي. 

أما الأسماء الأخرىء. فهم سراة وأعيان وشخصيات مشهورة أو 
مغمورة» ويبدو أن كثيرين منهم كانوا معروفين في عصر الجاحظ مثل 
إسماعيل بن غزوان وخالد بن صفوان» والحسن البصري وأحمد بن هشام 
ومويس بن عمران وسهل بن هارون. ومنهم شخصيات معروفة في التاريخ 
الإسلامي مثل طلحة الفياض وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن الزبير 
وأبي الدرداء والمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه. ومع ذلك عمدت إلى تعريف 
الشخص تعريفاً موجزاًء لكي لا يشعر القارئ بالاستغراب. 

ثم جاءت أسماء الأمكنة والمدن والبلدات والقرى» وكان لابد من إيراد 
شرح لهذه الأسماءء بالطريقة نفسهاء وأسماء الدور ومصطلحاتهاء وهي تبدو 
غريبة عنا الآن مثل «الكنيف» (وتعنى المرحاض) وبعض المصطلحات 
الصغيرة في حياتهم اليومية» لا سيما ما يتعلق بأدوات الطعام والحياة اليومية. 
وق دلت حية ١‏ لامها “يفو رزة واصيكة نشهمييا أبناء نهذ "العصير دون أن 
كه د اسح عل النطر.. 
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أما المعضلة الأكبر فكانت في تقديم الأطعمة وألوانها ومكوناتها 
والطيور والخبز والشواء والذبائح» وهذه تبدو وكأنها كتبت بلغة أخرىء؛ وكان 
لابد من شرحهاء وقد احتلت على إيراد هذا الشرح في النصء وليغفر لي 
الجاحظ هذاء ولكنني أردته نصاً متماسكاً. 

لقد كان كل .همي أن أتجنب الهوامش.. وألا يجد 'القارئع رما بين 
قوشو بؤعلية إن يكن إلى ليل 'الضلفكة: اند الشرح» وغالا نا ل هد 
بل يطلب منه أن يعود إلى كتاب كذا وكتاب كذا. وأنا لا أريد للقارئ أن يعود 
إلى أي مرجع آخرء ولا أن يقلب الصفحاتء ليقرأ في الملحق تعريف الأسماء 
نمام الشتخضوات:: و الأنكفة والأنواء ) أو أن يعد “فى لتقل الصفحة شويها 
لتقا لقم ردك لقان 2 إن قر ١‏ كناب لولمه ايه متكا ياد للم مسرو 
سليمة» دون أن أتعبه بأي هامش أو ملحق أو شروح. 
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أما مؤلف كتاب «البخلاء» فهو إمام الأدب وشيخ الأدباء أبو عثمان 
الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب الكناني البصئري» ولد حوالي سنة ١6٠١‏ ه/ 
5 بمدينة البصرة ونشأ فيهاء وقضى فيها معظم سنوات عمره يخالط الأدباء 
والعلماء» ويحبه الولاة والأعيان» ينعم بأعطياتهم ومنحهم بما يصنفه لهم من 
الكستة كما كان .يكثن من زيارة 'الخلفاء العباسييق: في يغداة وسر” من زأى 
(سامراء). أصيب بالفالج في البصرة» وظل بها مدة» إلى أن انتقل إلى بغدادء 
فمات بهاء ودفن بمقبرة الخيزران (أم الرشيد) سنة 755"ه/ 78١م.‏ 

ونلاحظ أن الجاحظ كان موسوعة متنقلة» وقلما عرف التاريخ رجلاً أحاط 
بمعارف عصره كلهاء لا يكاد يفوته شيء منها كالجاحظ. فقد أتقن العلوم التي 
وضعت في الإسلام» وما دخل الثقافة العربية من علوم الأمم الأخرىء» سواء 
منها ما كان أقرب إلى العلم والتحقيق» أو ما كان من الأخبار والأساطير. ويعد 
الجاحظ من أفضل رواة اللغة العربية وآدابها وأخبارهاء قديمها وجديدهاء واسع 
الرواية» دقيق المعرفة. ولعل معرفته العلوم نمّت لديه سيطرة العقل في نقد 
الآثار وتمييزها. لكن أبرز ما في شخصية الجاحظ أنه كان إماما من أئمة الكلام؛ 
وكان زعيما من زعماء المعتزلة» وهؤلاء أعلوا شأن العقل» ووضعوه في 
الفزقية الأؤلى» :و أده كان كاتا أديبا .ولا يكون 'الموع: أننيا :ذا لد يكن مرك 
الحس» خصب الخيال؛ دقيق الملاحظة» نافذ الإدراك؛ قادراً على التغلغل في 
دقائق الأمورء وأن يستشف ما تبعث عليه اختلافات النفس. وفوق هذا يجب أن 
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يكون متمكناً من اللغة» قادراً على صوغ العبارة الحية النابضة» وأن يكون 
مصورا بارعاء له عين الكاميراء بل تبدو أحياناً أقدر على النفاذ إلى أعماق 
الصورة من الكاميراء ليرسم الصورة بمختلف ملامحها وظلالهاء بكل بساطة 
ودقة وجمال. وقد يكون مرجع ذلك إلى أن الأدب ملتصق بالنفس» مؤثر في 
الوجدان. 

لقد جمع الجاحظ بين دقة العالم وانطلاقة الأديب وعقلانية المعتزلة ولعل 
هذا يظهر بوضوح في كتابه «الحيوان» حيث حشد مختلف المعارف والنظريات 
العلمية السائدة في عصره. وأبدى فيها آراء علمية قيمة» ولكنه قدم هذا كله بلغة 
أدبية راقية» بعيدة عن جفاء اللغة العلمية» وبألفاظ جميلة مناسبة» بأسلوب سهل 

أما في الرواية فقد كان مختلفا عن رواة عصره ومن سبقهمء فقد كان كل 
همهم أن يجمعوا الأشعار والأخبار ويقدموهاء وأقصى ما يفعلونه أن يتحروا 
صحة نسبها. أما الجاحظ فقد أطلق نزعته الفنية وعقله العلمي في هذا الآثار 
بالقبول والرفضء والنفي والإثبات» والنقد اللاذع أحياناء ويبدو هذا واضحاً في 
كتابه «البيان والتبيين» فلا يكاد القارئ يجد معنى غثء أو بيت شعرياً غريباء أو 
عبارة مستكرهة؛» بل صاغها كلها بديباجة صافية» إلى جانب الدقة الشعرية 
والمعاني الطريفة. 

لقد قسم الجاحظ الرواة إلى فريقين» فقال في «البيان والتبيين» عن 
أحدهما: «ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعرابء ولم أر غاية رواة 
الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى يحتاج إلى استخراجء ولم أر غاية رواة 
الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمثل» وقال عن الفريق الثاني: «إنهم لا يقفون 
إلا على الألفاظ المتخيّرة والمعاني المنتخبة» وعلى الألفاظ العذبة» والمخارج 
السهلة» والديباجة الكريمة» وعلى السبك الجيدء وعلى كل كلام له ماء ورونق. 
ورأيت البصر بهذا الجوهر في رواة الكتاب أعمء وعلى ألسنة حذاق الشعراء 
أشهر». 

رت 


قلا( اجاح كان : أمافا حق ١‏ أنفة: لمعتسن ايل 1م القذفيا ف كنذا 
يصفون ما يكتبه المتكلمون بالتعقيد والغموضء إلا ما يكتبه الجاحظ ففيه سماحة 
في الكلام واسترسال فيه» وبساطة في التعبير» وتصرف في المحاججة بعيداً عن 
القولر دو لفلف ال اه 

واشتغال الجاحظ بعلم الكلام اقتضى منه الاطلاع الواسع العميق على 
المذاهب الدينية» وعلى المناحي الفلسفية التي أتيحت للغة العربية» مع الاستعداد 
الفطري للنقد الذي ينظر ويحلل ويمعن في التحليل. وقد كان لعلم الكلام فضل 
كبير على الأدب العربي» وعلى نشأة البلاغة العربية وتطورهاء ولهذه الظاهرة 
مشابه عند الإغريق. فبين الفلاسفة اليونانيين ظهر النقد الأدبي» باعتباره فناً ذا 
أعتو .وق اعد كلل شاهها اللتلسة مكان ا هما و أوك لذن انبلق اللدوية 
الإغريقية ظهرت عند السفسطائيين الذين تعلم منهم سقراط كما تعلم من غيرهم. 
وف واظيها في كتابات الجاحظ تأثره بهؤلاء» لا سيما في أنهم كانوا ممن 
امذلكوا “كاصية .البيان» .ووكان "أسلوبهم :من. 'أجمل. الأسناليب. :وأكثرها مرونة 
وطواعية. وهكذا نجد الجاحظ يمدح الشيء ويذمه بالقوة والسطوع والبيان نفسه. 
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كانت أحاديث البخل والبخلاء قبل الجاحظء تسير في طريقين» وتتجه إلى 
غايتين. 
في أحد الطريقين أكثر دعاة الشعوبية من الانتقاص من قدر العرب». 
وراحوا يشنعون عليهم بأساليب شتىء ووجدوا العرب يعتزون بالكرم» وهو فخر 
تقليدي عندهمء فراح هؤلاء الشعوبيون يقولون إن أكثر هذا الفخر مجرد كلام لا 
يقابله فعل» ونوع من التباهي الفارغ» فراحوا يتلقطون أخباراً من هنا وهناك» 
ليغضوا بها من قدر العرب» ويحيطوهم بجو من المهانة والذلة وكأنهم يقولون: 
كيف تكون لهم هذه الادعاءات العريضة التي يدعونهاء وهم يحيون مثل هذه 
الحياة الوضيعة الدنيئة؟ وقد وجدوا في باب الهجاء عند الشعراء العرب مادة 
خصبة. والهجاء قائم على التجنيء وما أكثر ما تهاجى الشعراءء أو هجا كل 
منهم قوم الآخرء «والعرب إذا وجدت رجلا من القبيلة قد أتى قبيحاً ألزمت ذلك 
القبيلة كلها» كما يقول الجاحظ. وعندما ظفر الشعوبيون ببعض الأخبار» عضوا 
عليها بالنواجذ» وراحوا يصنفونهاء ويملؤون بها الجو تشنيعاً على العرب 
وسخرية منهم. 
وفي الطريق الآخر قام دعاة الدولة العباسية» ومن وضعوا أنفسهم في 
خدمتها وسايروها من العلماء وأهل الأدب» ببث كثير من الدعوات لتشويه سمعة 
بني أمية. ولعل من أكثر صور التشنيع في نفوس الناس» ما يتعلق منها بالطعام 
نين الشره الذئ يقفزة مع الأنمان» و اليفك النائ: لا يمكن" أن يكن التغار ا . 
وهذان مترافقان في أحاديث البخلاء. وهكذا صور هؤلاء معاوية كينا كنكيخاً 
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على الطعام... وكان يأكل في كل يوم خمس أكلاتء ثم يقول: يا غلام! ارفع» 
فوالله ما شبعت ولكن مللت» زد على ذلك شحه على الطعام كما ذكر ابن طباطبا 
قي كتابه «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية». 

وعبد الملك بن مروان كان يلقب برشح الحجر ولبن الطير لبخله؛ كما 
يقول النويري في «نهاية الأرب». وكان سليمان بن عبد الملك نهماً قذر الأكل 
كما يقول المسعودي في «مروج الذهب». كذلك كان هشام بن عبد الملك شديد 
البخل كما يقول ابن طباطبا. ثم عمّ هذا ولاة بني أمية وعمّالهم على الولايات» 
ووجوه الدولة الأموية» كخالد بن عبد الله القسريء وخالد بن صفوان المنقري» 
والمغيرة بن عبد الله الثقفي» وزياد الحارثي وبلال بن أبي بردة» والحكم بن 
أيوب الثقفي» ونلاحظ أنهم كلهم من العرب. 

كان هذا ما سبق الجاحظ من أحاديث البخل والبخلاء؛» وكانت كتابات 
هؤلاء إخبارية لا فنية» إلا أن الجاحظ وإن كان قد أخذ منهم» ارتفع بالموضوع 
اذكه جع نه مورضيوها أدييا طريفا: 

وهكذا نجد في كتاب البخلاء مظهراً من مظاهر النزعة الأدبية الجياشة 
القوية الحس السريعة الاستجابة التي يمتاز بها الجاحظ. فقد كانت الغاية من 
أحاديث البخلاء سياسية إخبارية لا تمت إلى الأدب والفن بصلة» ولذلك كانت 
بعيدة عن تصوير الحياة الاجتماعية» وتحليل البخل ونفسية البخيل. فأخذ الجاحظ 
هذا الموضوع: وجعله موضوعاً أدبياً خالصاًء ومتعة فنية رائعة. 

أما الأسلوب التأليفي لكتاب البخلاء فنجده في قول الجاحظ نفسه «نوادر 
البخلاء» واحتجاج الأشحاءء وما يجوز من ذلك في باب الهزل» وما يجوز منه 
في باب الجد» فالكتاب أحاديث يسوقها على لسان بعض من غرفوا بالبخل في 
عصره؛ ومن كانوا يدافعون عن البخل» ويوردون الحجج؛ من أمثال سهل بن 
هارون والحرامي والحارثي والكندي والثقوري وابن أبي المؤمل وابن التوأم 
والأصمعيء فيوردها أحياناً في سياق الجدء ولكننا نلمح سخريته مترقرقة في 
كتابته» أو يعرضها في معرض السخرية المكشوفة والاستهزاء الصريح. وهو 
يحكي خلجاتهم وأفكارهم بدقة شديدة فكأنه يتقمص شخصياتهم. ثم ينتقل إلى 
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نوادر قصيرة متفرقة من نوادر البخلاء» فكأنه يقدم فصلا طويلا متعبا في تتبع 
الأفكار والألفاظ والتحولات النفسية» فإذا شعر بأنه أثقل على القارئ» خفف 
الحديث» وروح عنه بهذه الفواصل القصيرة. 

ثمّة أمر تجب الإشارة إليه في كتاب البخلاء» هو ما ثار من شك حول 
تلك الرسائل والأحاديث الطويلة المنسوبة إلى البخلاء في معظمها. وقد كان 
وضع الأحاديث وتوليدها من الأبواب التي اتسمت بها نزعة الجاحظ الأدبية» وقد 
وجد في ذلك تالا لعبقريته» وقال في مقدمة البخلاء: «ولو أن فلا ألزق 
نادرة بأبي الحارث جمّين والهيثم بن مطهرء ومزبد» وابن أحمرء وكانت باردة. 
لجرت على أحسن ما يكون. ولو ولد نادرة حارة في نفسهاء مليحة في معناها ثم 
أضافها إلى صالح بن حنين» وإلى ابن النوّاء» وإلى بعض البغضاءء» لصارت 
باردة» ولصارت فاترة» فإن الفاتر شر من البارد». 

هذا اعتراف من الجاحظ بأنه ربما اخترع كثيراً مما جاء في الكتاب» 
وثمة اعتراف أخطر يورده في رسالة «فضل ما بين العداوة والحسد» ويؤكد فيه 
أنه ربما ألف الكتاب» فيطعن فيه الطاعنون؛ وربما ألف كتاباً أقل من الأول» ثم 
نسبه إلى من تقدمه» فيجد أولئك الطاعنين أنفسهم يشيدون به ويمدحونه. 

ومن أبرز سمات كتاب البخلاء تلك الدقة في الوصف والتصويرء وكل 
قطعة من الكتاب شاهد قوي على قوة تصوره. ودقة ملاحظته» وخصوبة خياله. 
وعنايته بالتفصيلات. وسأورد وصفاً لأكول استطاع الجاحظ فيه أن يرسم بخياله 
المبدع صورة من أدق الصور. بل كأنه يصوره في شريط سينمائيء؛ ولكنه هنا 
يورد الصورة بالألفاظ والكلمات» تاركاً لخيال القارئ أن يرسمها كما يريد. 

«وكان إذا أكل ذهب عقله» وجحظت عينه» وسكر وسدر وانبهرء وتربد 
وجهه؛ وعصب» ولم يسمع» ولم يبصرء ولم يفجأني قط وأنا آكل تمر إلا استفه 
ا وحساه : 1 ولا وحكاء قن إلا تناول القطعة كجمجمة 
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الثورء ثم يأخذ بحضنيهاء ويقلها من الأرض . ثم لا يزال ينهشها طولاً وعرضاًء 
ورفعاً وخفضاء حتى يأتي عليها جميعاء ثم لا يقع غضبه إلا على الأنصاف 
والأثلاث. ولم يفصل تمرة قط من تمرة» وكان صاحب جُمل ولم يكن يرضى 
بالتفاريق» ولا رمى نواة قطء ولا نزع قمعاًء ولا نفى عنه قشرأء ولا فتشه مخافة 
السوس والدود. ثم ما رأيته قط إلا وكأنه طالب ثأرء وشحشحان صاحب طائلة» 
وكأنه عاشق مغتلم أو جائع مقرور». 
هذه قطعة فنية بالغة الروعة:؛ ألفاظها منتقاة بعناية» وصورها ثديدة الدقة 

وهي محيطة بالتفاصيل الصغيرة» لكن هذه التفاصيل جاءت على «ريشة» مصور 
عبقريء فرسمت لنا هذه الصورة. ولا أظن أحداً قرأ هذه القطعة إلا راح خياله 
بعيداًء يرسم صورة هذا الأكول النهم متحركة بأصواتها وهيئاتها وتغيراتها. ولعل 
مثل هذه الصورة تذكرنا بمصور آخر دقيق جداً هو ابن الروميء فلقد كان في 
وصفه أكثر من مجرد وصاف. لأنه يرسم الصورة متكاملة. لننظر إلى وصفه 
الأحدب في بيتين» لقد كان بإمكانه أن يكتفي بالبيت الأول» لكنه أضاف الثاني ليزيد 
الصورة قوة ووضوحاًء حتى لا يترك زيادة لمستزيد: 

قصرت أخادعه. وطال قذاله 

ففأتمامتريّص أن يُصفعا 

وكأنمتنا متتففت قفنحاة فيرة 

وأحس ثانية لهافتجمّعها 

يبقى أن نشير إلى صفة أخرى من صفات كتاب البخلاء»ء وهي 

«السخرية» لأنها من أبرز ز صفات الجاحظ الفنية. والأصل فيها طبيعة الجاحظ 
ومزاجه. فقد كان رجلا مرح النفسء» متهلل الخواطرء مطلق الوجه؛ نزاعاً إلى 
الضحك». يدعو ذأتيناً إلى المزاح والمفاكهة. ومن هنا سلك في النقد مسلك 
السخرية اللطيفة التي تشير إلى مواطن العيوب وتصورها في جو مرح تتخلله 
بسمات الاستحسان» وتضج فيه ضحكات السرور. وللجاحظ حكاية مشهورة 
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رواها بنفسه» إذ يقول إنه كان في السوقء فلقي امرأة حسناءء فأشارت إليه أن 
اتبعني» فتبعها إلى أن وصلت به إلى دكان صائغء فقالت للصائغ: «مثل هذا» 
وانصرفت. واحتار الجاحظ فسأل الصائغ عن معنى هاتين الكلمتين» لأنه لم يفهم 
شيئاء فقال الصائغ: إن المرأة جاءت إليه تريده أن ينقش لها على قطعة صورة 
الشيطان» فأخبرها بأنه لم ير الشيطان ولا يعرف شكله» فغابت قليلا ثم عادت 
بالجاحظء وقالت للصائغ ما قالت. والجاحظ يقول في إحدى رسائله «الجد 
مبغضة والمزح محبة». ويقول في رسالة أخرى: «من يغضب من المزاح إلا 
كز الخلق؟ ومن يرغب عن الفاكهة إلا ضيق العطن؟». 

ذلك هو الجاحظ المعتزلي العالم المتكلم الأديب الراوية الناقد الفنان 
المصور البارع الساخر العابث. وهذا هو كتاب «البخلاء» الذي يعبر أقوى 
تعبير عن شخصية الجاحظ في كل تقلباتها»ء ويكشف عن طبيعته المرحة 
الساخرة. 

وهذا هو المشروع الذي أقدمه للقارئ. أردت أن أحافظ على روح 
الجاحظء وعلى رونق كتاب البخلاء» وأن يقرأ أبناء الجيل الجديد هذا السّفر 
الخالد دون أي مشقة أو صعوبة. وهو المشروع الذي أدعو إخواني عشاق اللغة 
العربية وآدابها وتراثها العظيم إلى الالتفات إليه» وإعادة تقديمه إلى أبناء الجيل 
الجديد بلغة جديدة. أما الدارسون والباحثون» فإنهم - كما قلت - سيعودون إلى 
الكتاب الأصلي ويحققون متعة وفائدة جديدتين. وأملي كبير في أن تتضافر جهود 
أبناء العربية لتقديم تراثها إلى أجيالنا الجديدة» وأحسب أن كثيرين سيتابعون هذا 
المشوار. فإن كنت قد نجحت في مهمتيء فهذا بتوفيق من الله وإذا شعر القارئ 
بالاستمتاع حين يقرأ الكتاب» فالفضل الأكبر للجاحظء وإذا لم يستمتع» فإن هذا 
ربما يكون لتقصير مني. 
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نزار عابدين 
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توالاك الله بحفظه؛ وأعاتك على شكرهء ووفقك لطاعته» وجعلك من 
الفائزين برحمته. 1 1 

ذكرت - حفظك الله - أنك قرأت كتابي «حيّل اللصوص» في تصنيف 
حيل أصتوضن النهار وشرحهاء وفي تفصيل حيل لصوص الليل وألاعيبهم؛ 
وأنك سنت به كل نقص وضغفء وحصت به كل ثغرة يمكن أن يَنَذَ منها 
اللقنوهى» :ولك وماك ينا" ابندحك رحنة من الحذة: الحاكظنة الحفكة .وها 
كيك ليه فق الكل الكرية تلن :ما كين الا كه جيلة مراير .بولا بضل 
إلقة: مكر” وخذاع. كرك - حفظك الله - أنّ نفع ذلك الكتاب عظيمٌ وأنّ 
على كل حريص على ماله أن يقرأه. 

وقلت: اذكر لي نوادر البخلاء وأقوالهم وحججهم؛ وما يجوز منه في 
باب الجدّء وما يجوز منه في باب الهزل والمئزاح. فإن الجدَ يُتعب الفكر تعبا 
يمن من معاودته؛ فيكون الهزل راحة للفضل قبل مراجعته كرد طرائف أبي 
محمد عبد الله بن كاسب من بني حرام؛ ولقد كان اليد الحلق :ركان كينا 
أخمر لون التششرة» وكنت أظنَ أن في الرجال حُمْر لون البشرة تستُرعا وخدة 
1 الحلم فيهم أَعَمَّ فقد كان الحراميّ أحمر لون البتشرة» وكان إسماعيل بن 
غزوان كذلك» وكان حليماًء لكنه كان من أصحاب أبي نواس الشاعر الماجن» 
وكان يتكلف الشعر على مذهبه؛ فلم يكن يرقى شعرةٌ الغث إلى طبقته ومرتبته 
فكان تقطي اتلخلفة عنه باصطناع الفكاهة والعبّثء وكان كاتباً لدى المّراة 
والولاة فقد كتب لمويس بن عمران» ولأبي سليمان داوود بن داوود. 
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وذكرت آراء الكنديّ التي دافع فيها عن البُخل» حتى لقد ظنه الناس 

التحرك لير أبا يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي» لما في كلامه من دقة 
فى الوصف. وروعة في التحليل» وجمال في العبارة» لكن هذا خطأء والكندي 

مم الف دكن زج بحيل. لقلا اللكله كنا كان سباكي لير .عديت: 

وذكرت رسالة سهل بن هارون إلى محمد بن زياد وإلى بني عمّه من 
000 بن هارون من تَعْلمُ في البخل والدعوة إليه» والدفاع عنه 
وترويجه؛ وقد كان عاملاً ليحيى البرمكيء» ثم كان صاحب دواوين الرشيد 
0 ُ 

وذكرت كلام إسماعيل بن غزوان وهو القائل «لا تنفق ذرهما حتى 
تزاف و لا تثق بشكر من تعطيه حتى تمنعهء فالصابرٌ هو الذي يَشكرء 
والجازع هو الذي كنوه ومعويف علق أن كان يقائط «أهل الكلام» ويأخذ 
باكام و كان هب سد باع إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام وهو أحد كبار 
المعتزلة في البصرة» وبأنس بن أبي شيخ؛ كاتب جعفر بن يحيى البرمكي 
وكان ذكياً فهمآء نقيّ الألفاظء جيّد المعاني» حَسَنَ البلاغة» وقد شهد أُنسّ لابن 
عزو ان أنه صق اشيم دمتست ٠‏ اكد - غفر الله له لك ستيار 
بالنشاءء :غير تتشراع :فنين وق كان فى هذا" .وزالاضيوزات: الكينة و المقول 
العندا جره :و نيان الحتة و لحمل القار قي 

وذكرت - وفقك الله - خطبة الحارثي» وهو رجل آخر غيرٌ زياد بن 
ع :اله الحارم ١‏ :والى قكة ,و المديحة ‏ والطاتته ,و اليدامة ف انام أني مدر 
المنصورء وإن كان هذا يُعَدُ في البخلاء أصحاب النوادر في البخل» أما 
الحاركى الذي تعتيه فيو عد نشت بالنيلاء الاك قدا 1 

وطلبت مني - حفظك الله - أن أذكر أفعالهم وأفعال غيرهم العجيبة؛ 
وأن.أييخ مليت ستعيفيم البخل 'إفناكها -وصداتها: وتسميتهم الشّحّ اقتصاداً 
وتوفيراً. ولمّ دارُوا حول منع الخيّر عن الناس» ونظروا إليه على أنه من 
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حزم الرجال» ولمّ ناصبوا مواساة الآخرين العداوة» وقرنوا فغل الخير 
والإحسان بالإبئراف الذميم والتضييع. ولمّ جعلوا الكرم إسرافاً والحرص على 
الذكر الحميد جَهْلاء ولمّ كانوا أزهد من النساك في حَمْد الناس لهم ولم 
يكترثوا لما يلحق بهم من المذمّة لبخلهم؛ ولمّ عَدُوا من الضعفاء من انفرجت 
اي للذكر الحسن؛ وارتاحت نفمئه للبذل والجودء ولمّ عدوا من الأقوياء 
الحكماء من لا يميل إلى مَدح وثناء» ولا يهمّه ما يقال فيه من الهجاء» ولم 
أتعبوا أنفسهم في الإتيان بالحُجج لتفضيل شدّة العيش وضيقه على لين الحياة 
ونعيمهاء وتفضيل من الحياة على حُلوهاء ولمَّ لمْ يَحْمروا حياءً وخجلاً من 
عدم وجود أي من الطيّبات في مساكنهم؛ مع استهتارهم بها في 00 
غيرهم» ولمَّ لجُوا في البُخل وتهافتوا عليه» وأسرعوا إليه» ولمّ ارتضنو 
ال ا لي ا 
ويتكبرون» ولم رغبوا وألحوا في كسب أي مقدار بأي ثمن» وبأيّ وسيلة» ولم 
زهدوا في الإنفاق رهد الناسكين» ولمّ كانت أفعالهم» وهم في حال الغنىء 
أفعال الخائف من زوال م دم تكن أفعال» من يرجو دوام الغنى؛ وم 
يُكرّمون ويذكرون بالخير من يخاف زوال النعمة وينتقصون فعل من يعيش 
على الأمل برزق لله مع أننا نرى أن من هم في عافية أكثر ممن اْتلاهم 
اللهه وأن الفوائة ليست أقل من المصائب المهلكة. ولكن كيف يدعو إلى 
السّعادة من حكم على نفسه بالشقاء بل كيف يدعي نصيحة عامّة الناس» من 
يَغش خاصّتهم؟ 

ورغبت - أدامك الله - أن أبيّن لم أؤردوا الحُجِجَ والبراهين لمدح فعل 
أجمعت الأمّة على أنه من قبيح الفعال» مع أنهم من ذوي المعرفة والعقول 
الرشيدة» ولم كانوا يفتخرون بما تم الإجماع عليه على أنه من الأفعال 
المذمومة مع أنهم ليسوا من الجُهلاء» وكيف ينتبهون وهم يبحثون عن علل 
هذه الأفعال وأسبابهاء وينطلقون فوراً إلى الغايات البعيدة والمعاني الخافية» 
وله يفطون الشتع الظاهن فى الددل/ .ركفي الداع انمه وزلناعه »انها إل 

0 


يؤدي إلا إلى السّمعة السيّئة» أو خمول الذكر بين الناسء بالإضافة إلى أثره 
السيّئ على البخلاء وأهلهم؛ ومن يُعاشرهم. 

ولك بع التعب وانشغال البال بالحفاظ على ماله» مع أن هذا 
المال لا ينقص بل يزيدء ويُجبر نفسته على العيش الخشن تغيّراً على نفسه» 
ويجمعُ بين طول الاغتراب عن الأهل سعياً وراءً إكثار المال» وقلة الانتفاع 
بالمال نفسه؛ مع أنه يعلمُ علمَّ اليقين أن ماله صائر إلى وريثه؛ فيصيرٌ الوارث 
أعدى لصاحب المال من ألدّ أعدائه» ويتمنى له الموت سريعاء ويرى أنه أحق 
بهذا المال من صاحبهء وفي هذاء ألم يُظهر البخيل الجهل والغباء» ويلصق 
بنفسه صفة الغافل الأحمق؟ فكيف يبحث عن تبرير لهذا بالمعاني القوية 
والألفاظ الجميلة» والاختصار الذي يوحي بالبلاغة ري المعاني» وسهولة 
التتصل مما هو فيه وإدراك المعاني النعيةة فك هنا كين من المعاني التي 
يرتدهاء والشرح الذي يقتمه مكذباً لما كان يُظهر من الجهل ونقصان العقل؟ 
وكيف أمكن أن يُيصر المعاني البعيدة الغامضة» ويعجز بغبائه عن إثراك 
القريب من المعاني الجليلة والأفكار العظيمة؟ 1 1 

وت اي 0 عقولّهم؛ 3 أذهاتهم, وجعل على أبصارهم 
غشاوة» ونقض الاعتدال وهو صفة العقلاء» وما الهدف الذي من أجله وقفوا 
في وجه الحق بعنادء وخالفوا ما أجمعَ عليه الناس» وكيف اجتمعٌ فيهم 
الحافط والساء اليل الذي ياف عله م صن ركينة أنكن أن 
يجتمع فيهم الغباءٌ الشديد والفطنة العجيبة» وما السببُ الذي حَجِبْ عن 
بصائرهم وعقولهم أقرب المعاني والأفكار العظيمة وأوضحهاء بينما أدركوا 
فويض الور كبا ادعو بروضلةا إلى أبعد المعاني؟ 

وقلت: ولنيث أعْجبْ ممّن ترك في البخل حياءه وتبع هواهء أو من باح 
بأسراره في البخل» وجهر بذنبه فيه» متحمّلا أن يَدْمَّهِ الناسْ ويعيبُوه ولم 
بذكت مستر اه بل ترف إلى القول مدافعاً عن البُخل؛ مقتماً الحجج والأعذار 
فا ا ف الك ولانمتن يد تحلة كل حفله 500 
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فكأنما يتعَمّد ويقصد إظهار عيوبه؛ كما أعجب ممنٌّ يعرف أنه بخيل» ويعرف 
أنه مفرط في الشحّء ومع ذلك يحارب فطرته» ويقاومُ الطبْع القويم» وربما 
يظنَ أن الآخرين أدركوا بخله الشديدء فاستحيا من ذلك؛ وراح يُموّه على 
بُخلهء وهو شيء لا يمكن إخفاؤه؛ كمن يُحاول أن يُرقَعَ ثوباً ممزقاً لا يقبل 
الترقيع» لأن الشقوق والخروق فيه ظاهرة كبيرة. 

فإذ كان قد أدرك أن فيه عيبا و أفرك أن الأكرين يعرفون هذا العيتة: 
فلماذا لا ينتبه إلى ضعفه عن علاج ما أصابّه من داء البُخل وعجزه عن 
تعديل طباعه ومعالجة أخلاقه؟ 6 استرجاع ما كان عليه من العادات 
الطيبة المحمودة؟ ولماذا لا يَمحُو من قلبه ما داخله من الأخلاق الذميمة: 
ويمّلأه بالأخلاق السليمة؟ 

ولو أنّه فعل هذاء لترك تَكلف ما لا يستطيعٌه؛ ولّربح الُذكر الحسن 
بالإنفاق على من يذمّه لإسكاته» ولما وضع الناس رقباء عليه يُحصون 
أفعاله» ولا جعل الشعراءً يتندّرون بمائدته» ولا خالط رجال البريد والموكلين 
بالأخبار ليسيروا بأخباره في البلدان» ولو أنه فعل هذا لأراحَ نفسة من تعب 
التكلف؛ ولجعل نفسّه كبقية الناس. 1 

وما بال هذا البخيل ينتبة لعيوب الناس إذا أطعموه؛ ويتحدث بهاء لكنه 
لا ينتبة إلى عيوبه إذا أطعمهم» حتى لو كان عيبّه مكشوفاء وعيب غيره 
مستوراً؟ وكيف تجود نفس أحدهم بالكثير من الذهبء ولكنها تبخل بالقليل من 
الطعام؟ وقد علم أن ما بَخل به هيّن إلى جانب ما بَذله وأعطاه؟ وأنه لو شاء 
أن يحصل الذكر الحسن بالقليل مما جاد به ويجنب نفسه الذكر السيّئ بما 
بَخل به» لكان ذلك هيناً ويسيرا. 

وقلت : ولابد من أن تعّرفني سقطات هؤلاء المتكلفين وزلاتهم التي نَمّت 
عليهم», ولك شق سنال المتسترين؛ 5007 ما يختبئ كلدة. الخد عون 
وفرقت بين الحقيقة وَالكديء وميّزت بين من قهره زمانه وزجرة ومنعه» ومن 
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يشكر ويدعو بالخير ويطلبّه لطبع فيه؛ لتثرسهاء وتقارن ما في طباعك بهاء 
ولتعرف مواقعها ونتائجها 4 فإن نبهلك درسها الخ عيب في نفسلك تجهله 
وتغفله عرفته حقّ المعرفة فتجدّبتهه فإن كان ظاهراً نظرات فيه. فإذا زاد 
احتمالك هؤ لاء على نفورك منهم» داومت على إطعامهم واكتساب مَودتهم 
بدعوتهم إلى مائدتك؛ وإلا سرت نفسك» اندر شك يما طعاتك مخ ١‏ الطيدات: 
وانكفأت على نفسك وعيالك د فيش عيش. المستورين: فإذا تساوت الأسباب» 
نك أمرك ل تعر نفك للمذئة؛ وحصئئت نفك من التكلف» ورئيت 
أن من سلمَ من أن يَدمّه الناس فقد ربح» وأنَ من آثر الّقة على الخداع كان 
من الحازمين» وذكرت أنك أحوج ما تكون ) إلى معرفة هذا الأمر كلّهه وأنَ 
ل 0 
0 ل 0 

وسألتني - حفظك الله - أن أبيّن لك آراءً خبّاب المُدافع عن مذهب 
المّزدكية وديانتهم في نفي غيرة الرّجل على نساء بيته» والدّعوة إلى أن يكون 
تقدِيمُ الزوجة للصديق من باب حسن تعامّل الرجل مع صديقه؛ وتفضيله على 
نفسه» وأن الجارية يمكنْ أن تعار إلى الصديق كما يُعارُ أي شيء آخر» وأن 
الدوجة الا تختلق عنيرا “عن الأمة الحازية. :و أن الأمنة الجارية مال كالذهب 
والفضة» لأنها تشرى وتباغٌ بهماء واحتجاجهم بهذا على أنّ الجارية يمكنْ أن 
تعار كما يعار الذهب لفك وأن الرجل 03 ببنته أو أخته من الغريب 
البعيد, وأن هذا كمن يخريت أرضه من أن يَحرثها الغريب» إلا أن 
العادات كرفت الحاو به» وحرمته الديانات السابقة» مع أنه الأصل؛ وصاروا 
يُبالغون في كراهيته حتى عَدَوه من أكبر الكبائر وصارُوا يخترغون الأسباب 
ليُقنعوا الآخرين بأنه فل شنيع. 

وان افق لك كيه إل تمجاه ابر تورات الذ فاق في اجون 
ومتهماً بالزندقة في الدّفاع عن الكذبء» وجعله في مرتبة مساوية لمرتبة 


ا 


الصدقء وأنّ الناسَ يظلمون الكذب بتناسي أفضاله وذكر مساوته؛ ويجاملون 
الصدق بتذكر متافية» وتتأمني أضراره؛ ولو أنهم 2 في الموازنة بين 
الاين :وتذكزوا اخضال كل :متيها :لما فوقو 'بينهنا” هذا الفريق: كله ولمنا 
نظروا إليهما هذه النظرة الظالمة ولرأوهما متساويين. 

وأن أشرح مذهب صخصح ورهطه الذين كانوا يكرهون الحياة العقلية؛ 
ويبتغون الكمال الجسديء ويرون أن أفضل العيش يكون في كترة المال 
وصحة البدن وخمول الذكر وتفضيل النسيان» وأن الغباء في مجمل أحواله 
أفضل وأنفع من الذكاء والفطنة في مجمل الأحوالء لأن العقل مقرون بالحذر 
والاهتمام» والغباء مقرون بالأمن والاطمئنان وفراغ البال. 

ولولا أن هذه الأبواب كلها وأكثر منها موجودة في كتابي «كتاب 
المسائل» لأتيت على كثير منها في هذا الكتاب » وأما ما سألت من المبررات 
والحجج التي يسوقها الأشحاءء ونوادر أحاديث البخلاء وطرائفهم» فستجده في 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بتفصيلاته وإجماله» وهذا أجمع لهذا الباب» من 
سلوك هؤلاء من وصف ما عنديء وليس كل ما وصل إلى علمي من 
أخبارهم: وبالاقتصار على الأخبار المؤكدة» يصير الكتاب أقصرء وتقل 
عيوبه. ونبتدئ برسالة سهل بن هارون لبني عمه؛ ثم بطرائف أهل خراسان» 
لما شاع بين الناس عن بُخلهم. 

وستجد في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تتبين حججهم الطريفة التي قد تبعث 
على الضحكء أو تتعرف الحيل اللطيفة» أو تستفيد منه النوادر العجيبة» وفي أقل 
فوائده أنك تضحك مما جاء فيه وتلهو بقراءة أخبار هؤلاء إذا مللت الجد. 

ونحن نزعم أن البكاء صالح لتهذيب طباع الإنسان» ومحمود العواقب 
بشرط أن يوافق موضعهه؛ ولا يتجاوز المقدار المحمود منه» ولا ينصرف إلى 
جهة غير صحيحة. وهو دليل على الرقة والحنان والابتعاد عن القسوة 
وتحجر العواطفء؛ وربما عده بعضنا دليلاً على الوفاء وشدة الحزن على 
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الأحباب من أعظم ما تقرب به العابدون إلى ربهم» واسترحم به من يخافون 
ما قد يلقون في آخرتهم. وقد اشتد خوف رجل عندما رأى ابنه يبكي بشدة. 
فقا لمكن الحكبام. ده بو تكن فإن: الكاة مقشن لحتيدن وفددة 
لعينيه» . 

ولعلي أذكر عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري التميمي الزاهد 
العابد» وما كان عليه من رقة القلب وصفاء البصيرة وحضور البديهة» إضافة 
إلى روعة البيان وحُسن الديباجة» والقدرة على أن ينفذ ببيانه إلى أعماق 
الفلوية- فق بصبوويه عام عل عه «متصتايقا وقالن” وجاندة احم زا 
تندى». 

وأذكر صفوان بْنَ مُحْرِزٍ الغّاني البَصري التميمي وهو من تلاميذ أبي 
مويك العو ولا يُذكّر الزهادُ والنساكُ وأهل البيان إلا يُذكر معهم. قيل 
له بعد أن طال بكاؤه 0 أحزانه «إن فول البكاء يورث العمى» فقال 
مقو اخ تغكدها ننه العروو يه السيذاة فكن حق : ناته العفي» وكات 
تست البكاءة رق الديل :ويه [الللقب بحن البكاك وهية ‏ البكاء 

ولكن البُكاء بلاء؛ وربما أعمى البصرء وأفبّد الدماغ» ودّل على سُخف 
ماعو قطي أغايه. بالخريت'الشلية»: ,وده كبا «الهازية «الضناء 
والصبي الجبان. 

فإذا كان البكاءً على هذه الصورة؛ فما بالك بالضتّحك الذي يَبقى صاحبه 
في أشدٌ السرور إلى أن ينتهّي سبب الضّحك. ولو كان من القبيح في الأفعال 
أن كحك الككاهة و تصبحة المُضبحاك لما قيل للذهرة والوردة ومّلاءة الما 
الحريرية؛ والحُليَ الجميلة والقصر الذي أَحْسن بناؤه «كأنه يضحك 00 
وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: «وأنه هو أضحك وأبكى؛ وأنه 
هو أمات وأخيا» فوضع جل ذكره الضّحك في مقابل الحياة» والبكاء في مُقابل 
الموتء والله - تعالى عَلُوَاً كبيراً - لا يضيف إلى نفسه القبيح؛ ولا يَمنّ على 
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عباده بالنقص. وكيف لا يكون عظيماً في بعث السرور في النفوسء وكبيراً 
في تهذيب الطبائع» وهو أمرٌ في أصل طباع الإنسان وأساس تركيبه؟ لأنّ 
الضحك أول ما يظهر من الطفل الصغيرء وبه تطيب نفسئه» وعليه ينمو 
جة ور لخر باورا ا ا ل 

ولأن العرب يفضلون الضكحك ويقذووة: تختصبالة سكو أو لاذه الشبكاك 
والبسام» والطلّق والطليق. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ومَزح. 
وضحكَ صحابته والصالحون ومَزحُواء وإذا مَدَحُوا رجلا قالوا: إنه ضحُوك 
اقل ويدف في نانس و1 ل سيف بروكة شوقن السو وا اه 
بولاف للكودوى ريسو 2 إن قعل الموووف يتسا ليا فعانه اسعاتة 1ن 2 
وإذا دَمُوه قالوا: إنه 00 الحا وزادوا في شدّة عُبوسه» فقالوا: إنه كالح 
فكأنَ لون وجهه تغيرء وقالوا: هو مقطب الجبين دائماء وقالوا: إنه كرية 
الخلقة لأنه عابس وقالوا إن وَجهه كالستّحاب الغليظ الأمتوف وهو كراية 
ووصفوا الوجه العابس بأنه حامض كأنما غسل بالحّل وما ذاك إلا لأنهم 
وصفوا الوجّه الضاحك بأنه حلوء فكأنك حين ترى وجهاً ضاحكاً تذوق عَسَلا. 

ولكن للضحك مواضعّه التي لا يجوز فيها العبوس؛ وله مقدارٌ لا يجوز 
أن يزيد عنه» وللمزاح مواضعه ومقدارُه» فإذا تجاوزهما أحدٌ أو قصل عنهما 
أحدء صار ما يزيْد منهما عن المقدار المناسب كلاما فاسدا مضطرباء وصار 
التقشبير نضا معنا : فالناس لا يعيبون المزحَ والضحكء ما داما في خدود 
المتقول والمفنول. فإذا' أريد بالمَراح النفع؛ وبالضحك ما كان الضحكٌ لأجله؛ 
صار المزح جداء وصار الضحك وقاراء ولم ينقصا من قثر الضتاحك المازح. 

ولا أخدعك في كتابي هذا وبه؛ ولا أخفي عنك عيوبّه؛ لأنني لا أستطيع 
أن أجعله في دَرجة من الكمال تريذهاء ولا يمكن أن يوفى حقه من البحث 
والتدقيق كما يجب أن يكون» لأن في الكتاب فصولا كثيرة ناقصةء فإذا زدنا 
فيها طرفاً واحداً عرف أصحابهاء وإِن كنا لم تشّأ أن يُعرفواء ولم نذكر 
أسماءهم» واكك هذا سواءً سميناهم أو كو ما مال عل أسمائهم؛ ومنهم 
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أصدقاءً ومتوبون ومستورون ومُتجملون» وليس لنا من عذر في قصصد 
إفادتكم» بأن نتجنى عليهم» ونهتك أدواريهة فهدا مقفن تيقثل ييه الكناكة نه 
أن هذه الأحاديث معظمٌ مادته التي ستنال إعجابكم ورضاكم. 

وفي الكتاب أحاديث أخرى غير مشهورة» ولو انتهرت لما كان فيها 
دليل على أصحابهاء ولا تضرهم في شيء» ولا تتحقق الفائدة والاستمتاغ بهاء 
إلا بأن يُعرف أكلمة حتى تكون منتسبة إلى عيبا ويكون معدنها 
وجوهرها فيا باللائقين بهاء فإذا جرى الفصل بين هذه الأحاديث 
وعناصرها ومعانيها وأربابهاء فإنَ نصف ما فيها من ملاحة يضيعٌ سدىء كما 
يضيعٌ نصف ما فيها من نوادر. 

وتعلمُ أن ثمة من يتجرون بالنادرة» يدعوهم الأغنياءً إلى مجالسهمء 
ويُخضرونهم طعامّهم؛ وربما أجزلوا العطاءَ لهم» حتى بات هؤلاء مظهرا من 
مظاهر الجاه والشرف والغنى والسخاءء وأداة من أدوات الترف لا غنى عنها 
كالمغنين والمنشدين والشعراء والجواري» وحتى صارت النوادرٌ تجارة تروجٌ 
وتنتشر ل أْرهاء حتى أصبحت تَلتّمس بالتلقي والعلم؛ » فقال أبو العبر 
«كنا نذهبُ ونحن صغار إلى رجل يُعلمنا الهزل والمّزاح» ومن هؤ لاء أبو 
الحارث جِمَيْن الذي كان مفضلا عند محمد بن بي يحجئ البرمكي وعيشئربن 
جعفر » وقد كانا يصلانه بالرشيد أحياناء وله نوادر” لطيفةٌ غير” قليلة. . ومنهم 
الهيثم بن مطهر الذي كان أغرجء ولكنه لم يُرْزق الشهرة التي رزقها أبو 
الحارث» ومنهم أبو إسحاق مزيّد الذي كان أن قيلت ضباككت: النهدئ يحفكل 
نوادره ويرويها للخليفة» تقال له امريد «أنا أزرغ وأنت تحصد» لكنه كان 

سيّئ السيرة بالمتاجرة بالخمور والجَمْع بين النساء والرجال في بيته. 

ولق أن أهذا .روي نادرة رةه غنة سكيفة: وسيها إل أحد قوع 
افتنكك: لكف لمان و لجار شبمق" احيزيها بكرن رويد فرك نيرت 
بين الناس. ولو أنه اخترع نادرة مليحة المعنى: سهلة الألفاظ مما يجعُلها من 
أحسن النوادر وألطفهاء » ثم نسبّها إلى صالح بن خنين» أو إلى ابن التواء» أو 
لغيرهما من الثقلاء البغضاءء لغدت فاترة لا تضنحك أحدأء ولا تبعث بهجة أو 
سروراء والفاترٌ شر من البارد. 
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وقد 5 عامّر بْنَ عبد قيس العنبري الزاهد العابد وأذكرٌ معه بكر 
بن عبد الله المُزاني الذي قرته الناس بالحسن البصري فكانوا يقولون: شيخ 
النهير 3 الشر فتاه كن عر قد عله : إل كدو التام ند اللعسيروة كي 
بأدواء النفوس» وقد بلغ من هده في الدنيا أن رفض تولي القضاءء لثلا 
تنقطع صلتّه بالناس. 

وأذكر معهما أبا معتمر بنَ عبد الله العجلي, وهو من زهاد أهل 
البصرة؛ ومنهم أيضاً يزيدُ بن أبان الرقاشيّ وكاق خطينا :وويف 'الفظانة ذا 
عن جدء وقد كان أجداده من خطباء الأكاسرة» وكان يَعْتمذ القصًّ في وَعظه 
رعيلة شرن ماقت و بكاوي 

فلو أن أحدا آلف كلاما يعظ به الداس ويدعوهه إلى الهه: ث شيبيه إلى 
بكر بن عبد الله؛ أو عامرة اعد كيسسن؟ أو مورق العجلي ويزيد الرقاشي لبدا 
حا وإ كن ول لكا هيك : كبر لرييه #قيف لكا برع رفع قتشا لد 
تكونا فيه. 

ولو أن أحدا نسب الكلامَ نفسه أو ما يشبهّه» إلى أبي كعئب الصوفي 
الذي كان :مق ,طبقة: القمكاصتين "لذن اتحدر را كالقضر ‏ الن مضه الالتشطة اه 
وصاروا يُعَدُون 5 القرّادين في نظام واحدء أو إلى الشاعر الماجن اران 
الن ين :هاج أو إلى "الشاعن' ليق 39 مطين: الملقب: بالظليع «الفقةرالعلام 
قيمته» وبدا سمجا وغليظا . 

وقد كتبنا لك في هذا الكتاب أحاديث كثيرة منسوبة إلى أصحابهاء 
وأحافيك كقرة أخرى لك انها إلى: أصحابهاة إنا كوا منهم 1 
ولولا أنك طلبت مني أن أكتب هذا الكتاب» لما كلفت نفسي مشقة كتابته ولما 
وضعت كلامي بحيث يظلمُني الآخرون وينقمون عليٌ» فإن كان ثمّة ما ينقصْ 
الكتاب» فإنّ لي في هذا عذراء وإن كان فيه لائمة اللائمين» أو عجرٌ عن 
الوصول إلى مبتغاه فتحّمل أنت وزاره. 
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رسالة سهل بن هارون 
إلى محمد بن زياد ا 
حين ذموا مذهبه لي البخل, و تتبعوا كلامه 4 الكتب 


بسم الله الرحمن الرحيم. أصلحٌ الله أمركم؛ وجمعَ شملكم؛ وعلّمكم 
الخير» وجعلكم من أهله. 

قال الأحنف بن قيس حكيمٌ بني تميم وسيّدها مخاطباً قومه: يا معشر 
بني تميم» لا تَتعجّلوا الفتنة» ولا تسارعوا إليهاء فإني رأيت أمترعَ الناس إلى 
القتال» أوّل الهاربين من المعركة» وأقل الناس حياءً من الفرار من الحرب. 
ذف كانوا قينا 31 رف أن نزي لقو مح طن عتونها::كنائل .من 
ارو كن قرت حارو ننه رما مدوف وان السرووة كار وركا و فته . 

وأوّل العيوب أن تعيب على أحد ما ليس عيباء ومن قبيح الأفعال أن 
تنصح بالابتعاد عمّن يُرشد إلى طريق الحقء أو تبادر بالعداوة الناصحّ المُحبّ 
الحريص :وها أردنا يكنا فنا لكم» إل أن تقوم ما اعوج 37 أموركم؛ وأ 
نهديكم سواءً السبيل . وما ابتغينا إلا أن نصلح ما قد من أمركم؛ وأن ترشدكم 
إلى ما يُبقي النعمة عليكم . فإذا كنا ة فذ الشطانا السيدل إلى إرشادكم؛ فإن لنا 
كتركا ل 1 الله حسنات :و رهن" الأغسال النتات<وزسي اها :موضول نهنا نينا 
وبينكم . 

ولا عَتَبّ لكم؛ لأننا ما أوصيناكم إلا بما اخترناه لأنفسنا قبل أن 
ننصحكم بهء حتى لقد اشتهرنا به بين الناس. وأنتم أهلنا ومن ذوي رحمناء 
وكان جديراً بكم - إكراماً لهذا - أن تراعوا حُْنَ نيّتنا حين نيّهناكم» وأن 
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تلفتوا نظرناء إذا كنا قد أغفلنا واجب حقكم وصلَّة الرّحم والقرابة. لكنكم 
رفضدتم غذرنا المبسوط إليكمء وعن القيام بواجب حُرمتنا وقرابتنا نأيتم 0 
كان ذكرٌ العيوب فضيلة ومن أفضل الأعمال الصالحة؛ لشغلنا بأمورنا وأنفسنا 
عن نصحكم وإرشادكم سواء السبيل» وتَبُصيركم عواقب الأمور. وإِنّ من 
أعظم الشفاك و التحاسةة وأبعد الأمور عن نيل السعادة - وهي المبتتغى - أن 
يتذكر الكمية خط التعلمي ةنون كا" بسيطاء ويتناسوا منُو استماع 
المخلمين:. وهو :الكظا الفاذح »وآن ينطوو إلى لوم اللائمين فلن له ادر 
عليه الكورو ار جيك لك يتفي الملوسيق ا شان ا سكو اللريد 

فك تناك من وني قوالى اعادو .. احياق سد الككن ,الكو :كينا 
تجدون حر القطزرة .ايكون لطم لطزي::وعذة الأرهقة أكان. قاذا هن هذا 
القول من الخطأ؟ لقد كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأهل بيته: 
لجيذوا عون العهين وأنعموه. فإنه يزيدُ في العجين وس قي أخظات إذا 
تشبّيئت به؟ 

وعبتم علي قولي» من لم يكن حريصاً على عدم الإسراف في الأشياء 
الرخيصة المتوفرة » لمّ يغرف كيف يقتصد في الأشياء النادرة الغالية. 

فلقد طلبت ماءً للوضوءء فجاؤوني بكيْلة يدل حجمُها على أنها تكفي 
لوضوئي؛ وتزيدُ عن حاجتي؛ فلما صرت ال امل لاض الا : 
وحدف "الأعضراء 'أكتر نحل <الناء» برتكدى «كل تنا الوشدزي ففلمك :"دي 
يونت بالماء في ابتداء الوضوءعء وأسرفت في استعماله» وأ أنني اتيت 
قن ارك الويشتربيه لكان الجاع كانيا جميع 5لا عشبا و لمحي كلا ينلا 
متساوياًء ولكان نصيب أوّل الأعضاء غبئلاً كنصيب آخرها من الماء. فعبتم 
علي هذا التصرفء ورأيتموه فعلاً قبيحاً: وبذلتم جهدكم لتصوير شناعته 
وقبحه» وفضحتموني به بين الناس. فلماذا؟ ألأنني أكرهُ الإسراف؟ لقد كان 
لمق اللعمر يا وهو لان الفقية الذي تق على رد بعد ترق لان 
رضي الله عنهماء وعنه أخذء يقول عند ذكر الإسراف: إنه يكون في النافعين 
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الماء والكلاً. فلم يكتف أبو سعيد رحمه الله بذمّ الإسراف في الماء» بل قرنه 
بغشب الأرض. 

ورأيتم أن من العيب أنني خبأت سلّة كبيرة فيها الثمين من الفاكهة 
الغالقة: والنهويت الغريبة؛ عن عَبْد نهم أكول» وولد طماعء وجارية حمقاء. 
وزوجة بلهاء لا تَحْسن يا وماذا في هذا من العيب؟ ليس من آداب 
السلوك» ولا في ترتيب طبقات لكام بو الرلاة والأمراءء لي من عاذ 
القادةء ولا في تنظيم أُمُور السسّادة أن يتساوى التابعٌ والمتبوع؛ والستّيد والعبدء 
والكبينُ والصغيرء والعظيمٌ والحقيرء في تناول الأطعمة النفيسة الغالية؛ 
والمشروبات الغريبة» والملابس الثمينة» وحوائج التنعُّم والترفيه» وأنواع 
حيوانات الركوب» وأثمن الأشجاء و أرقافا. نهذ لمدن بعرينا :اذ بار 
أمكنتهم. في المجالن: ولا أسمازعم في الدعواك »يل إن كاد يتف يستقبل 
بتحية مختلفة» ويْرّدُ عليه السلام بشكل مُعْايرٍ للآخر لأ هؤلاء الذين ذكرتهم 
لا يفقدون من مالهم ما يقد القادرئ عليه» ولا يهتمون للإنفاق اهتمام العارف 
قثر الأشياء وقيمتها . بل إن من هؤلاء الذين لا يُقترون العم حق قدرهاء من 
يطعم كلبّه الدجاجة السمينة التي لا قم إلا لضيف عزيزء وقد يقدم لحماره أو 
حصانه السمسم المقشور ا 

لقد عبتمُ علي أنني خبّأت ما خبّأت. مع أن بعض الأمّة خبّأ وعاءً ليس 
فيه إلا مَدقوق الحنطة والشعير» وختم عليه بالطين» ومنهم من ختم بالطين 
على كيس فارغ؛ وقال: الختم إن وجبء خيرٌ من خُلو الرُطب . فسكتم عنهم» 
لأنكم لا تقدرون على عيبهم ولا تجرؤون؛ وعيّرتموني ما فعلت» مع أنهم إنما 
خبّأوا الأشياءً العادية» ولم أَخْبّئَ سوى الأشياء النفيسة. 


رشتنت علو أب :قلق لغادني: إذا طبحت الحم فزذ في إنضاجه؛ وزذ 
في مَرقه» حتى يكاد اللحمٌ يذوب في المرقء» فيكون اللحم والمرق إداماً 
لخَبزناء ونجِمّع بين الانتفاع باللحم وطيب العرزق: لما" العيف في :بهد !؟ لق كان 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم: إذا طَبَختم لحماً فزيدوا في الماء» فإن لم 
يُصبْ أحذكم لحماء أظيات هرقا . 
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ورحتم تبحثون جيدكم عمًا تعيبونه علي» فلم تجدوا إلا أني أصنع 
للحذاء نعلا تحت نعله. وأني أصنتع للقميص بطانة» وأني قلت إن الحذاء 
مزدوج النعل أبقى وأطول عمراء وألين في الممشيء وأوؤفى للقدم» كما إنه ينفي 
الكبْرَ والإعجاب والخيّلاء: وهو تشبّة بالناسكين» وأني قلت إن ترقيّع الثوب 
من كان نميل (الأتوره وزقة كان الى لل اد زعلية ويل تحضف الكل 
ويرقع ثوبّه: وبلق سبع بعد :الطعام. :وإكان يقول» الى أتيت بنراع لأكلت: 
ولو ذعيت إلى كراعَ لأخبت» ولم يكن أحد ادحو أشرف الخلق بد 
المرسلين إلى عَظُمٍ ساق لا لحمّ عليه؛ ولكنه صلوات الله عليه أراد امنا 
التواضع؛ وقد قالوا: لا تطعم العبد الكراع» فيطمع في الذراع. 

ودغوني أذكر لكم أبا محمد طلحة بن عَبِيْد الله التيمي مق :تيم قريشن؛ 
وهو الاق إلى الإسلام؛ صاحبُ المواقف المشهودة مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم» وهو الغني النبيل واسع الثّراء» حتى سمي : طلحة الخير» وطلحة 
الفياض. لقد ضمّت زوجّه مُعْدى بنت عوف طرف إزاره إلى الطرف الآخر 
وخاظكيماء لتخفى ما بهم هتاه 1 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراقع ثوبّه» بل قيل إنه كان في 
ثوبه رقاعٌ من جلدء فلم يكتف بترقيع ثوبه» بل رضي بأن تكون الرقاعٌ من 
الجلد. وكان يقول: من لم يسستحي من الحلال: خفت نفقتة» وقل كبرّه وقالوا: 
لا يعرف قيمة الجديد» من لم يلبس الخلق البالي. 

وضتجر زياد بن أبيه» فبعث رجلاً كي يأتي له بمن يُحادثه» واشتر ترط أن 
يكون عاقلاً رزيناً. فأتاه برجل» فوجده كما طلّب. فقال لمن أرسله: أكنت ذا 
مَغْرفة به؟ قال: لاء ولا رأيتة إلا الساعة. قال زياد: فهل ذكرت له سببّ دعوتي 
له؟ قال: لا. قال: فهل بآدلته الكلام؛ وبَحَثت الأمورء قبل أن تأتيني به؟ قال: لا. 
قال: كم اخترته من بين الذااى؟ قل: يوا يوم حانت فخرجت أعراف تون 
0 بطعامهم ولباسهم في مثل هذا اليوم القائنظء فرأيت ثياب الناس جديدة 

كيفة :وو ايك فاه قديمة بالك :فقالت: لا يكون هذا إلا من حزام الأمور. 
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وقد علا أن الجديد أقل من القديم البالي» الإافي يعطن مواحع: وقد 
جعل الله ع وجل لكل شْء قذرأء وهيّأ له موضعاًء كما جعّل لكل دشر 
رجالا ولكن مقام مقالا. وقد أحيا سبحانه وتغالى جالسة:.وامات بالقذاع» وقد 
يشا :جلك قدركه أن يَعَضَنة"القرا+ والساغء ومقئل بالتوراء لذأ فاخ ترقيم الشت 
يجمعْ بين الإصلاح والتواضع؛ أما من لا يرقع فإنه جَمَعَ الكبْر مَعَ الإسراف. 
وكاقها بخان تمص 

وقد قالوا: إن الإصلاح وحده كسب وغنيمة؛ كما قالوا: إن قلّة العيال 
وكدهاء عدي ركاذا تستهجنون الإصلاح وقد جِبّر الأحنف بن قيس يد عَنْزٍ 
كبر ولم بدمكياة ولماذا تستغربون الاكتفاء بالقليل» وقد قال عقر ,بن 
الخطاب رضي الله عنه: من أكل بيضة؛» فقد أكل دجاجة. وقال رجل لأحد 
ذوي الجاه والعز والشرف: شَاهدئ إليك دجاجة فقال: إذا كنت لابد كا 
فاجِعلّها بياضة. بل إن أبا الدرداء عويمر بن مالك الأنصاري رضي الله عنه 
وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقربين» كان يرى أن على 
المرء ألا يُهْدرَ من الذبيحة شيئا حتى ولا عظامّها وعروقها. 

وعبّتم علي قولي: بعلي الوه أن يَحْفظ مالهء ولا يُحكُم فيه 
الأنيرافه زلا نكقة هلن؟ القنيواف :ود اتكان قد .ظال عدر وسوس ظيرة 
ووهن عظمّه؛ وضنَعقت قوتهء فلا يَغرنه هذاء ويُغريه بأن يندقع إلى المكارم؛ 
وأن يُخرج ماله المحفوظ ويُعطيّه غيره. فلعل الله سبحانه وتعالى قدّر أن 
يُؤخر أُجِلَه وأن يجعله من المُعَمَّرينء ولعلّه يُرزق ولداً في آخر عمره. فمن 
أين سيّنفق عليه؟ وماذا سيورّثه؟ ولعله تصيبُه بعضْ مصائب الدهر مما لم 
يخطر على باله» ولا أدركه عقله؛ فينقلب طالباً بعد أن كان مطلوباًء ويصير' 
سائلاً بعد أن كان مسنؤولاًء ويحاول استرداد ماله ممّن لا يَردون إليه شيا 
ويظهر الفاقة والحاجة والشكوى إلى من لا يرحمونه؛ فيكون أضعف ما يكون 
عن الطلبء وقد يُلْجئْه الدهر' إلى أقبح ما يكون به الكسب . فلماذا يضع نفسته 
هذا الموضع؟ أليسَ الأفضل له أن يعمل بنصيحة عمرو بن العاص وهو 
للبيب الأريب, الذافئةة ‏ |خمل الذنياك: تسيل مو :يعيدن" اند اك و انشرل لكر قفا 
عمل من يموت غداً؟ 
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ورأيتم العيب في قولي: إن التبذير يسارغ إلى مال القمار» والمال الذي 
آل بالميراث» والمال الذي يجذه المرء دون تعبء والمال الذي يكونْ من منح 
الملوك وأعطياتهم . أما المال المكتّسبء والغنى اليه اليف الما دق 
قد يكون في ذهابه ذهاب الدّين» وانتقاصْ العرض والشرفء وتعبْ الجسم 
وانشغال البال» فإنه يُحفقظ والحفظ به ألبق. وقولي: إن من لم يَحْسُب حساب 
الإنفاق» لم يحصسُب ما ورد إليه من المال» ومن لم يحسُب التّخل» فقد أضاع 
الأصلء وإِنَّ من لم يعرف قذْر الغنى والمال الوفيرء فتّح؛ بابّه للفقره وصار 
الذل متهاد عليفة وما ادل الفقين: . 

وقلت: إن الإنفاق في الحلال» لا يكونُْ إلا من الكنب الحلال» وإنّ 
الخبيث يْجْ الخبيث: وإِن الطيْب يدعو إلى الطيب» ون إنفاق المال .على 
الأهواء والشهواتء يمنعٌ إنفاقه في الحُقوق والواجبات»ء وإِنّ إنفاق المال 7 
وجوهه الصحيحة؛ حاجزٌ بين المرء والهّوى» فعبتم علي هذا القول. 
بشعت. .كول مغاوية يق أن فيان > لد أو اتيدين ا الاتيقابته كل كط وقال 
الحسن البُصئرئ: إذا أردتم أن تعرفوا من أين أتى الرجل بماله» وكيف كستبّه 
فانظروا في أي الأمور يُنفقه. فإن كان ينفقه في الإسراف والتبذيرء فإنه مال 

خبيث . وقلت إن" لله تعالى يُسلّط المرّق على المال الخبيث حتى يُهلكه. فما 
العيبُ في قولي هذا؟ وها" كنت والله إلا مُشفقا عليكم» ٠‏ صادقا في مودتكم» 
حافظا لما كان بيني وبين آبائكم» ولما لَكم من الخدرم علي اسم الجوارء وما 
ندا مق المتالخة والكلكينة«وسيدة الرتك و لتر كين قلت لكر أنه في 
ذال المضدافي» ولاش ل[ تومن مقة الدوامب فاو ديقم على نان أت يغلية هن 
تبثير الأموال» وإنفاقها في غير وجوهها الصحيحة» وأصابّت أحثكم مصرّية 
في مالهء فذهبت بكل ما كانت خزائنه تحويه؛ لم يجذ شيئا يَحميه. فحافظوا 
على النكننة و لسطوة الدررة في أمكنة مختلفة» فإن البليّة لا تأتي على 
الجميع؛ إلا إذا مات الجميع؛ فلا يجوز' أن عتم العافل فالددقن كن وح 
وقد قال عمّر بن الخطاب رضي الله عنه في العبد والجارية وامتلاك الشاة 
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والبعيرء وحتى في الشيء السسَهّل اليسير: فرّقوا في المنايا. أي لا تضعوا 
مالكُم كله في شيء واحد من هذاء فإن هَلّكَ هَلَكَ المال كله . وقال العلامة ابن 
سيرين لأحد تجار البحر: كيف تتصرفون بأموالكم؟ فقال التاجر: نفرقها في 
السفن» فإن غرقت بعضْ السفن» سلم بعضنها الآخرء ولولا أن المتلامة أكثر 
من العطبء لما حَملنا خزائننا في البحر. فعد ابن سيرين هذا من حُسن تدبير 
الأمور. وقال المثل السائر: «تحْسَبُها بلهاء لا تخسن تدبير الأمورء وإذا هي 
وقلت لكم إثفاقاً مني عليكم. + : إن الغنى كالخمْر يُسسكرء وإِنّ للمال 
ا ل ل ل 
كين ع1 شوق الحلمدر السيانة والارك ف الأحنقا بل قبن - : أفقر 
الناس غنيّ حَسب أنه في مأمن من الفقرء ومئكر الغنى أشد من منكر الخمر. 
وقلتم: إنني ألتزم الحث على أن يقومَّ المرءٌ بواجباته وكفى؛ وأمّا ما 
عداها فهو عَنَها في غنى» وإنني صرت 0 هذا في أشعاري بعد 
رسائلي» وفي خطبي بعد أن كرثرته كثيراً في سائر كلامي» ومن ذلك ما قلت 
في يحيى بن خالد مادحاً: 
عَدوَ تلاد المال فيما يَنوبُه مَنوغٌ إذا ما منَغه كان أحزمًَا 
فماذا في قولي؟ لقد مدخت الرجل بأنه عدر للمال في النوائب» ولكنه 
غير مسرف عندما يَرى أن عليه أن يقبض يده. ومن هذا ما قلت في صديقي 
النبيل الأديب محمد بن زياد: 
وخليقتان: تقىَّ وفضل تحرم وإهاقة. في حقه للمال 
فما العيب في هذا؟ وما العيبُ في أني أفضل المال على العلم وأقِدّمٌه 
عليه؟ إنما قلت هذاء لأن العالمَ يُغاث بالمال» وبه تقوم حياة النفوس. قبل أن 
تغرف فضيلة العلم. وأَنَي قلت: إذا كنا نتبيّن الأمور بالنفوسء فإِنّ الغنى 
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بصيرة وهداية» والفقرَ عَمىّ وضلالة. وقلتم: كيف تقول هذاء وقد قيل لرئيس 
الحكماء :والمفتم على اجميم الأذناء: من أففتل» العلماة أن الأغنياء» كال بل 
العغلماء. قيل: فلماذا نرى العلماء يقصدون الأغنياء وما نرى الأغنياء يقصدون 
العلناء ؟ قال :لاخ العتماء كر فق تن الكني و المالنه' و الأعفاة يعارن فضل 
العلماء. وأقول لكم: هذا هو الفاصل بين المال والعلم» فكيف نساوي بين 
شيئين أحدهما يحتاجُهُ الجميع» والآخرٌ إن لزمٌ لبعضهم امنتغنى عنه الآخر؟ 

واعتغلرة'أني فلك فصل العدى على" هنا يكف بحاحة الإشنان» كفطل 
أي آلة تكون في داركء إن احتجت إليها امتعملّتهاء وإن اتّغنيت عنها تبقى 
عْدّة. وقد قال الحُضين بن المُنذر الرقاشي» وهو الشاغر الفارس السَيّد ومن 
دوسا أهك البصرة كيفيت' أن يكون ل حل عق الذهب متل أده ولا انق 
منه بشيء. قيل: فماذا يُفِيدك ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمُونني من أجله. وقال 
أيضاً: عليك بطلب الغنى» ٠‏ فلو لم يُفاك بشيء سوى أنه عز تعر به في 
نفسك» وحسد وغيْرة في نفس غيرك؛ لكان حظك منه كبيراء قاع د 
عَظيما وقد كان من السادة الرؤساءء وأسرته من أشرف أسْرِ 0000 
الجاهلية» ولم يَسْعَ بالمال إلى السوادد والركاتة؛ فق نثثل * كيفت ملت قومّك 
وأنت بخيل؟ قال: لأني سديد الرأي ا الإقدام. 1 

ولسنا والله ندغٌ سيرة الأنبياء» وتعاليمَ الخلفاء» وآداب الحكماء» لنصغي 
إلى أقوال أصحاب الأهواء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرْ 
الأغنياء بتربية الغنم» ويأمرُ الفقراء بتربية الدجاج. وقالوا قديماً: مالك 
لمّعاشك في الحياة الدنياء ودينك لحسابك في الحياة الأخرى. فَقَسَموا الأمور 
كلّها إلى دين ودنياء ثم جعلوا المال أحّد القسمين» فكم هو عزيزٌ وغال ونفيسٌ 
ومطلوب. وقال أبو بكر الصديق رحمة الله ورضوانه عليه: إني لأنغض أهل 
البيت يُنفقون رزق أَيَامِ في يوم. وكانوا يكرهون أهل البيت الذين يُحبّون أكل 
اللحم. وكان هشامَ بن عبد الملك بن مروان وهو الخليفة ابن الخليفة يقول: 
ضع الدّرهم فوق الدرهم يكن لَك مالأ وتصبّح من الأغنياء. وكان أبو الأسود 
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الدُولي وهو من تعرفون من العقل والحكمة والأتب.والذهاء» ويكفيه أده 
سكم أده لحا في لمعف أن فوت .كلق التيتوده لتقي عن كر مقر 
هذا التتتكر.. .وحن جودكة :هذا الشتحمّكه فقال لايده: إذآ ينتط الله لك :في 
الاق فاسك وقه وإذا قبَض الله فاقبضء ولا تجاود الله فإِنَ الله أكرمُ 
الكرماء» وهو الغني عن العالمين. وقال: درْهَمُ حلال تنفقه في وجه حق» خيرت 
من عشرة آلاف تقبضها. ووجد على الأرض عديفا فيه حبات صغيرات من 
أواقل اتسين فلستطيمبوفان ٠:‏ يوون عل بهذا برطو ركفي لكوت فزق فييك 
لق لكر الليل» .لفط أبو الدوداء «حبات حنطة كانت على الأرطن: فنهاة 
حص لسار فون تلك فال لكف وا رن لك نك إن اسح شن فده ري 
أن يكون رفيقاً حازماً في معيشته. 

إن كل ما قلتم» لا قيمة لَهُ كرّدٌ عليَ» ولا به تُضئعفون رأيي وتَبْطلونه. 
فانظروا في أموركم قبل أن تعيبوا على الناس حسن تدبيرهم» وتذكروا ما 
عليكم قبل أن تتذكروا ما لكم. والسلام. 
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أئمة البخل 


أهل مرو وخراسان 


ونبدأ بأهل خراسان لكَثْرة ما روى الناسُ من أخبار بخلهم» ونخصً 
منهم أهل مرو وهي كبر مدن خراسانء والثيابُ المروزية من أجود أنواع 
الثيات» لبزاعتهم في النسيج والحياكة: :ولكتهم. لشثهزوزا بالبخل حتى .ضار 
شحهم مَضنرب الأمثال» وقال فيهم الشاعر: 


مياسيرٌ مَرُو من يجودٌ لضيفه بكرش فقد أمسى نظيرا لحاتم 
ومَنْ رش باب الدّار منهمْ بغرفة فقد كملت فيه خصال المكارم 
يُسمُونَ بطن الشاة طاوؤوس عرسهم وعند طبيخ اللخم ضرب الجماجم 


فلا قدّس الرحمن أرضاً وبلدة طواويسئهم فيها بطون البهائم 

فإذا أتى المَّروزيَّ زائرء وإذا أطال أحدهم الجلوسَ عندهء يقول 
المروزئ: أتغْدّيّت؟ فإن قال الضيف: نعمء قال المّرئوزي: لولا أنك تغديت 
لغتيتك أطيب غداء. وإن قال: لاء قال المروزي» لو كنث تغديت لسقيتك 
خمسة أقداح من أطيب الشراب» فلا ينال الزائر شيئا في الحالين» ولا يكو 
في يده قليل ولا كثير. 

وأحذتك عن أسود بن أبي كريمة» وأصله من مَروء وهو شاعر يقول 
الشعْر ويرويه» وله أشعار ضمّنها كلمات فارسية بقصد المفاكهة» وكان 
متصلاً بأبي مالك عمرو بن كركرة: كما كان متصلاً بالبرامكة أيَامَ عزّهم. 
وكنت في منزله مرة» فرآني أتوضّأ من إناء خزفء فقال “مهام اله وكا 
بالماء العَذب وأنت تعلمٌ كم هو عزيٌ ونادرء وتَعلَم أننا نأتي به من مكان بعيد 
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لشرابنا وطعامناء وماءٌ البئر المالحُ مسفوحٌ أمامك؟ قلت: ليس ما به من الماء 
العذب إنما من الماء المالح. قال: فهذا أَبْشّع من ذاكء لقد أفسدت الإناء الثمين 
بالملوحة. فلم أذر كيف أتخلص منه. 

والشيءٌ بالشيء يُذْكرء وأنقل لك حديثاً عن عمرو بن نهيُوى الذي كان 
من أهل الستّواد» وكان عاملاً للمأمون حتى نكبّه. كما كانَ من أصحاب 
النظامء وكانَ من المشتغلين بالكلام» وكان من جُلَساء الكندي» حدثني عنه 
فقال: 

تغتيت يوماً عند الكندي» فدخل عليه جاره الذي كان صديقاً ليء فلم 
سوك أن مسد سمط ركان قدي هل سن على الع فانتتدريك ون 
الوه وقلك نتيخاة الها بويا يُصيرك أن تدنو منا وتشاركنا طعامنا؟ قال 
الرجل: قد تغدّيت والله. فصاح الكندي: ما بعد الله شيء . وأكمل عمرو حديثه 
قائلاً: فقيّده بكلامه قيداأ لا فكاك منهء فلا يستطيع التراجع؛ فلو مد يده إلى 
الطعام لكان كافراًء أو لكانَ قد جعل مع الله جل ذكره شيئاً. 

ولنن: :18 الحديكا عق أخاذيت:: اهل ترون والكنه على" كتاكلفف :ول 
أو كته مهيا : 1 0 

ولأدلك على تمكن البُخل من أهل مرو أنقل لك حكاية عن ثمامّة بن 
أشرسء وقد كان زعيماً من زاعماء المعتزلة» وتلميذاً لأبي الهُذَيل العلآاف. 
ولتصلوابرائكة ويخاضة يجعر بن تح الترمكين: وكان اكه إلى بيت 
الحكمة. وإذا كان قد وي في أيام الرشيدء فإن المأمون كان د يُجله ويرفع 
فذرة» حت إنه راد أن يلي الوزارة فرفضهاء ركه ل اح الكلمة 
الأولى :في :قضو المأموة وسواسته, هقد قال ثمامة: 

لم أر الديلك في بلّدة قط إلا وهو لافظء يأخذ الحبّة بمنقاره» ثم يلفظها أمام 
الدجاجة لتلتقطهاء إلا ديكة مَروء فإني رأيْت ديكة مرو تسلب الدجاج ما في 
مناقيرها من الحب. قال ثمامة: فعلمت أن البُخل شيءٌ في طبع البلاد وترابها 
وهوائها وفي جوهر مائهاء فمن نَم عمّهم جميعا حتى عم حيواناتهم أيضا. 

0 


وقد رويت هذا الحديث لأحمد بْنِ رشيدء فقال: لقع ا انه فنا 
دفي إلية: فقلت : : كيف؟ قال: كنت عند أحد كبار أهل مرو وكان ثَمّة صبئ 
له صغيرٌ يلعب في الدارء وأرذت أن أمتحته وأعابته» فقلت 00007 
خَبّزكم» فقال: لن تحبّه لأنه م فقلت: فاسقني من مائكم» فقال لن تستسيغه 
إنه مالحٌ. ركف لزن هات لي من كذا وكذاء فيرد علي: لا تريذه» هو كذا 
وكذاء إلى أن عَدَدْت أصنافاً كثيرة» والصبي يرد علي بأن يصقه بما يُبغضني 

به» فضحك المَروّزي وقال : ما ذنبّنا؟ من علّم هذا الصبيّ الصغير ما تسمع؟ 
قال أحمد: فعلمْت أن البخل لا يعلّمه الكبار للصمّارء ولا يكتسبّه الصغار' من 
الكبارء بل هو طبعٌ فيهم» وفي أعراقهم وطينتهم . 

وسمعت أنّ جماعة من أهل خراسان سكنوا معاً في منزل» فاحتاجُوا 
إلى مصنباح» فصَبّروا عنه ما أَمْكَنَ الصّرء وظلوا يتحركون مُهتدين باللمس 
كالعميان» أو يسستعينون يضوءٍ القمرء حتى أذركوا أن لا غنى لهُم عن 
المصباح» فاتفقوا على أن يتعاونوا في ثمنه؛ وأبى واحدٌ منهم أن يُعينهم؛ وأن 
يدفعَ ما يترتب كرا إذاخن الطلاء و اتعلرا المضداح شذر|اتعيدي 
صاحبهم بمنديل» فلا يزال معصوب العينين حتى يُطْفئُوا المصباح امنتعداداً 
للنوم» فإذا أطفؤوه, أطلّقوا عينيّ الرجل. 

ورأيت زهاء خمسين رجلا منهم ممّن يُوْجّرون الحمير» وكانوا في 
طريقهم إلى الحجء وكانوا عند قرئية الأعراب في طريق الكوفة؛ فعجبت منهم: 
إن كانوا امتقاذيي > مكلك يعضيهم : يخضاء الكدية حيق ترظن اتاد : وكان 

من البقول يفترقون؛ فلم أر رجلين منهم يأكلان معاً. 

وحدثني مُوَيْس بن عمران وهو السّري النبيل الذي لا يُجتمع مع البُخل 
في مكان» وكانَ واسع العلّم في الكلام والاغتزال» كما كان سمح النفس 
كريما فد كان و ' أبا نواس في سجنه ويقضي حوائجهء كما امنتوهبه 
الحسين بن الضحّاك الشاعرُ جْبَّة فاخرة من الحرير الخالص كان يَبَسمُها 
فنزعها عنه وأعطاة إيّاها. قال مُويس: 


-/اع ب 


قال رجل خراساني لصاحبه؛ وكانا مُتزاملِيْن في عملء أو مُترافقين في 
طريق: له لا ناكل شعاأً؟ ات يذ اللة :مع الجماغة» رفي الاجتماغ بركة؛ قد 
صدق الأقدمون حين قالوا: طعامُ الاثنين يكفي ثلاثةء وطعامٌ الثلاثة يكفي 
ري فقال له صاحبة: لولا أني أعلمُ أنك تأكل أكثر مني, لقلت إن كلامك 
هذا يدخل في باب النصيحة. وفي اليوم التالي أعاد عليه القول» فقال الآخر: 
يا عبد الله مَعكَ رغيف ومعي رغيف ولولا أنك تريد الشر' لما كنت حريصاً 
على أن نتشارك في الطعام. هل تريد أن تتحدت ويؤنس أحذتا الآخر؟ 
حسنا ...لجع الليق. ولحداء :ويكؤق زعيف كل هذا لمامة وله افك احقلة 
واحدة فى انف إذ] أكلث واغينك ,وتضف رعق ينها رساك بولكق بهذ ذا 
أحذه آنا 7 أت ارك 

وخاقان بْنْ صْبَيْح رجل ثقة» صادق لا يحتاجٌ إلى شاهدء لكنه معدوة 
في البخلاء» وقد حدثني فقال: 

دخلت على رجل من أهل خراسان ليلاً. وإذا هو قذ أتانا بمسئرجة في 
غاية الدقة» وإذا هو قد ألقى في دهن المسئرجة شيئاً من ملح وقد علق على 
كوه المكاراة غود بحيظ) وقد جل فى التزدبحز ا لبكررة مكاداً ازيل اعبط 
فإذا كاد ال ا عد رف را الفتيلة بذلك الخو و الحيط افقلت لد لمانا 
ريلك الغواد والحيظة كال:. هذا 'عزة قد شري الذهن :فاخ ضباء ولم ننفظه 
احتجنا إلى عود آخرء ويكون عطشانء فيشرّبُ الدهن» فإذا كنا سنفعل هذا كل 
يلق كباع :من ذها :فى الثدون' ما ركفي المشرجة اليلة,أفبينما آنا تكب في 
نفسي من فطنته وصواب تفكيره؛ وأسأل الله جل ذكرّه الميْرَ والعافية» إذْ دخّل 
شيخ مَروزيء فنظر إلى العغود وقال: يا أبا فلان» فرزت من خسارة» ووقعت 
في خسارة أخرى. قال الخراساني: كيف» جُعلَت فداك؟ قال 0 أما 
00 الريح والشسن :تاق الأفياء المبطة أو: تأحذاق مناه أله يك 
البارحة عند إطفاء الستراج أكثر بللاً؟ وكانَ اليوم عند إشعالك ا 0 


حل - 


وأغطش للدهن؟ وأحدثك عن خبرة وتجربة؛ فقد كنت جاهلاً مثلك؛ إلى أن 
هداني الله إلى الصوابء دغ هذا العُودَ واربُط - عافاك الله - الخيط بإِيْرة أو 
مسلّة صغيرة؛ لأن العُودَ من خشب والخلال والقصبة ربّما تعلقت بها الشغرة 
من قطن الفتيلة: إذا سويناها بهاء ورفعناهاء وربّما كان ذلك سبي لانطفاء 
الستّراج» والحديد الذي تصنع منه الإيرة والمسلّة أملسء» ولا يث شرت ال 
وهو مع ذلك إذا ابتل لا يَجف 

قال خاقان بن صْبَيْح: ففي تلك الليلة عرقت فضل أهل خراسان على 
سائر الناس» وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان. 

وكان مثنى بِنْ بّشير من التجار الذين يُجالسون العلماء» كما كانَ من 
أصحاب خاقان بْن صبَيْح» قال: 

دخل أبو عبد الله المروزيّ على شيخ من أهل خراسان؛ وإذا هو 
يَسْتضيء بمسئرجة من الخزفء فقال أبو عبد الله: لا تفعل صالح الأعمال 
والله أبداء وأراك تق في الخطأ دائماء لقد عاتبتك في مَسَارِج الحجارة» فجئت 
بسئرجة من الخزفء فما الفرق؟ ألا تعلم أن الخزف والحجارة يلتهمان الَدَهْنَ 
التهاماً؟ قال الشيخ: جُعلت فداك؛» أغطيت سئرجّة الخزف هذه إلى عامل 
عدي يعمل في بحرفة التهوق: فاألقاها في :مضتفاة "الذهون كيهر اء كك اروت 
من الدّهن ارتواء لا تستطيع بَعده أن تنشرب قطرة واحدةء قال أبو عبد الله: 
ليس هذا ما قصدتء فهذا دواؤه يسيرء وقد هداك الله إليه» ولكنك لم تنتبه إلى 
موضيع النار من طرف الفتيلة في المسئرجة» فإنه يجففه إحراق النار وينشف 
ما فيه من الذهنء فيتِسقى الدّهن ويتشرّبه حتى يبتل؛ فتعود النار عليه فتنسف 
ما فيه وتأكله» ويستمر هذا ليلة بعد ليلة» ولو أنك قسنت ما يت يتشرب ذلك المكان 
لق لج يدا :امنا .مروف لمن مده لجاقاك . اند أكرة وها ود شق ويه 
ل ألا ترى ذلك الموضع من الفتيلة والمسرجة؛ لا يزال الدّهن فيه سائلاً 
جازيا؟ وقه "قن :العالموة. جا مور نك إذا وضعت ممرجة فيها مصباح» 
وأخرى لا مصنباح فيها وَجدت الأولى بعد ليلة أو ليلتين مملوءة ذهناًء وانظر 


-وع - البخلاء - م ؛ 


إلى الملح الذي يُوضّع تحت المسرجة: والتّخالة التي وضع هناك لتسويتها 
وجَعلها سُنتقرّة في مكانها لا تميل» ألا تجذهما قد تبللا حتى تستطيعَ أن 
تغصر الدُهن منهما؟ وهذا كلّه خسرانٌ لا يتهاون به إلا الفاسدون. على أن 
المفسدين إنما يُطعمون الناس ويسقونهم؛ فهم بهذا ينالون شيئاً هو بعضْ 
الصّيت الحسنء وإن كان أمرا لا قيمة له» وأنت إنما تطعُم النار وتسقي النارء 
ومن أطعم النار وسقاهاء جعله الله يوم القيامة طعاما للنار. 

قال الخراساني: فكيف أصْنعٌ جُعلْت فداك؟ قال أبو عبد الله: عليك أن 
حك افيد ف الركمات اح من عردءك و الزجاك كته فلا تائم مه الذذن 
8 يحندهر ولا يفل الأرساك القن نل تزول إل جالسلف اليد ابا لاحواق 
فالنازء ركلا هما تعيدان. المسترححة إلى فنا كانك 1 منرم" التطلكن" للدهم: 
والزُجاج يحفظ الماء والتراب أكثر من الذهب الخالص التقي» وهو مع ذلك 
مدو 2 مخلوق, وإذا كان الذهب أفضيل في صلابته. فإن الزجاج 
أفضل في صفائه والذهب يستر ما خلقه والزجاج يشف عنه» وإنما تكون 
الفتيلة في وسط القنديل» فلا تسئخن جوانبة بَوَهْج المصباح» كما تئْخن 
بموضع النار من المسرجة؛ وإذا وقعَ شعاغ النار على الزجاج» تومّج حتى 
يصير المصباح والقنديل مصباحاً واحداًء وز كل اكد عنما الضياء علخ 
الأشر وزانظن إل الشعاع الذي يسقط على سطح المرآة, أو على سطح الماء؛ 
أو على الزُجاجة, ثم انظر كيف يتضاعف نوراه؛ حتى إنه إن سقط على عيني 
إنسان أعشاه فجعله لا يُبصرء وربما أصابّه بالعمىء ألّم تممع قول الله تعالى: 
[الله نور السماوات والأرضء مث نوره كمشكاة فيها مصباحء المصباح في 
زجاجة: الزجاجة كأنها كوكب ذُرَيّ يُوقَدُ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 
غربية يكاذ زيتها يُضيء ولو لم تمسمنه نارّء نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء) والزيت في الزّجاجة نورٌ على نور وضوع على خبوء يتضاعفان» كل 
هذا بالإضافة إلى جمال منظر القنديل» وهو أفضل من منظر المسئرجّة من 
حجارة أو خزف. 


ح.هة- 


قال مثنى بنْ بشير: وأبو عبد الله هذا كانَ من أطيّب الخلقء وكان 
بخيلاًء ولكنّ في بُخله مَلاحة وظرافة» لكنه كان مُرائياً. فقد أذخل على الأمير 
المند مان بْن الحسين» وقد كان يعرفه عدا كاي د لجا فقال له 
طاهر: منذ كم أنت مقيم في في العراق يا أبا عبد الله؟ فقال: أنا في العراق منذ 
عشرين سنة» وأنا و الدَهرَ منذ أربعين سنة. فضحك طاهرء وقال: 
سألناك عن مسألة» فأحزتها عن سالك 

ومن أعاجيب أهل مَرْو ما سمعناه من مشايخنا قديما :فقن قالواا: 
رجلا تاجراً من أهل مروء ركان إذا حل بالعراق في حجٌ أو سفرء م 
على رجل منٍ أهل العراق؛ فيكرمُه العراقي» ويقوم بواجب ضيافته» فكان 
المروزري يقول للعراقي: ليتني أراك في مَرْو حتى حتى أرّدٌ لك بعض جميلك 
علي» وإحسانك إليَ» وما تقدّم لي من الإكرام في كل مرّة أزؤرك فيهاء أمّا 
هنا فقذ أغناك الله عي . 1 1 

وبعد زمن طويلء احتاج العراقي إلى السّفر إلى مروء فكانَ ممّا خفف 
عليه مشاق السفر إلى بلاد غريبة؛ أن له صاحباً فيها هو ذلك المروزي الذي 
كان ينزل في ضيافته. فلما وَصل العراقي إلى مرو سألّ عن صاحبه فدلوه 

عليه» فمضى نحوه في ثياب سفره» وفي عمامته وقلئوته وكسائه ليحط رحلّه 
عنده» وينزل عليه ضيفاء كما يصنع الرجل بمن يَثّق في حُسن استقباله .ورأى 
المّرزوزي قاعداً بين أصحابه؛ فأرتمى عليه معائقاء فلم يدر من المروزي أنه 
عرفه» ولا اسنتقبله استقبال من رآه قبل تلك الساعة. قال العراقي في نفسه: 
لعلّه أتكرني وما عَرفني بسبب قناع السفرء فرمى بقناعه؛ وعاد يسلّمْ عليه 
فلم يبد المروزيٌ معرفة به. فقال: لعل هذا بسبب العمامة التي تغطيّ رأسيء 
وما رآني مُتَعسَماء فنزع العمامّة» ثم عاد يعرّفه بنفسه؛ فوجده أَشدٌ مما كان له 
إنكاراء قال؛ لعل القلنسئوة غيرت هيئتي» ٠‏ فتخلص مكها .ولع يتعير 0-0 
المروزي له» وعلم المروزري أنه لم يبق شيءٌ يمكن أن يدّعيّه سببا لتغافله 
وتجاهله العراقي» فقال: لا تعبا نفسك» فلو خَرَّجت من جلدك لما عرقتك. 


-أهم- 


وقيل إن جماعةً من أهل مرو أو خراسان ترافقوا وتزاملُواء فاتفقوا 
على أن يدفع كل واحد منهم مالاً لشراء اللحم؛ ٠‏ فكانوا إذا ا شتزوا اللحم تسمويهة 
قبل الطبخ أقساماً متساوية؛ وأخذ كل نصيبه؛ فشكّه بخيط ثم رماه في قثر 
مملوء بالخل والتوابل» فإذا الى علئحة:وتضتع تتاول كل خيطه وقد بعلن 
بعلامة» ثم افتسموا المَّرق» ثم لا يزال أحدهم يسل من الخيط القطعة بعد 
القطعة» حتى لا يبقى شيءء ثم يَجمعون خيوطهمء فإن عادوا إلى الاجتماع: 
أعادوا تلك الخيوط» لأنها تكون قد تشرئبت الدسم؛ فقد رويّتء كيلا يأتوا 
بخيوط جديدة عطشى وليس تعاونهم وتشاركهم من طريق الرّغبة في 
لمشاركة والمؤاكلة؛ ولكن لأنّ نصيب كل واحد منهم من اللحم لا يبلعْ مقدار 
الذي يمنتحق أن يُطبخ وحده ولاك النفقة فك تخف أيضاً في الحَطب والكل 
والثوم والتوابل» ولأن القدر الوالخدة أفضل من أن يَطهْوَ كل واحد منهم في 
قدرء وإنما يختارون السكباج التطور مق الحن واللحم وبعض الزعفران؛ لأنّه 
يبقى على الأيام» ولا يَفسَدُ بسئرعة. 

وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام قال: كان لي جار من أه 
خرراسان: فقلك له ذاك ايوى: : أعرني مقلاكم » فإني أحتاجٌ إليه. قال: قد كا 
عندنا مقلى» ولكنه مرق . فاستعرت مقلى من جار آخر لي. 

وما إن سمع الخراسانيٌ نشيش اللحم؛ وشم رائحة البصل والبيض وهو 
يُرمى في الدُهن في المقلى حتى جاءني قائلا كالمُغضب: ما في الأرض 
أعجب منكء لو كنت أخبرتني أنك تريْد المقلى للحم والدّهن والشخم لتطبخ 
الطباهج» لوجدّتني أسرع به إليك» إنما خشيّك تريده للباقلاء» وان تعلم أن 
حديد المقلى يخترق إذا لم يكن الذي يُقلى فيه مخالطاً الّسم» وكيف لا أعيرك» 
لو أنني عرفت أنك أرّذت الطباهج والمقلى بعد الرد من الطباهج؛ أحسنْ حالاً 

منه وهو في البيت. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام : هنا تجار" اننا فأطعقنا تمثرأ 
وسمتاً ونحنُ على منضندة خشبية» ومعنا خراسانيُ بين الآكلين؛ فرأيتّه يقطر 


ب 


-5عه ب 


السمنَ على المنضدة؛ حتى أكثر من ذلك» فقلت لرجل إلى جانبي: ماجال أبن 
فلان يضيّع سمن القوم ويسيء المؤاكلة» ويغرف غرفاً مُقرطاً لا يجوز؟ 
قال: ألا تعرف علْتّه؟ قلت: لا والله. قال: المنضّدة منضدته استعارها 


جارنا الذي دعاناء فهو يريد أن يدسسّمها بالسئن حتى يكون لها كالذبغ للجلك 
نظت مر أذد - وهي أ أولاده - لأنه رآها غسّلت منضدة له بماء حارء 
أذاب الدْهْنَ منهاء فعادت غير مشبعة به» وقال لها: هلا مسحتها؟ 

وقال أبو نواس الشاعر: كان معنا في سفينة بين البصئرة وبغداد رجل 
من أهل خراسان» وكان - كما قيّل عنه - منْ عقلائهم وفهمائهم» وكنت أراهُ 
يأكل وحدهء فقلت له: لمّ تأكل وحدك؟ أليسَ الأفضل أن تأكل مع جماعة؟ 
حتى إن الطعامَ يبدو أطيب. قال: ليس علي لوم في هذاء إنما اللومٌ على من 
أكل .مع التضباغة» لأن كلك "هو التكلت: ولكلن ىقو الأضلن »لكل ميم 
غيري زيادة في الأصل. 

وثمة حكاية تبيّن مدى بُخل الخراسانيين» ومجادلتهم في هذاء ودفاعهم 
عنه كما يدافعون عن المُعْتقدات والأغراضء وقد رواها لي إيراهيمٌ بن 
الستدي» وهو من أسرة خدمت الدولة منذ أوّل عهدهاء فقد تولى أَبُوه القضاءء 
وكان والياً على الشام» وإبراهيم رجل لا نظير له» وكانَ خطيباًء وكان عالما 
بالأنساب» وكان فقيهاء وكان عالما بعلم النَخو والعرُوضء» وحافظا للحديث» 
وشاعراً وراوية للشغرء وكان فخم الألفاظء شريف المعاني وكان طبيباًء 
ويعرف علوم القلك» كما كان عالماً بالدولة» وكان من رؤوس علْم الكلام؛ 
أحفظ الناس لما ستمعء وأقلّهم نوماًء وأصبَرهم على الستّهرء قال إبراهيم: 

كان في إحدى نواحي بغداد شيخ خراسانيٌ يتولى أُمور المياهء وكان 
صالحاً بعيداً عن الفْسّادء ولا يقبل الرّشوة» ولا يحكمٌ بالهوى» وكان عالماً 
يتقصى العلم والحقيقة» وكذلك كان في 3 يده عن الإنفاق» وفي بُخله وتقتيره 
في نفقاته» فلم يكن يأكل أو يشرب إلا ما لابْهَ منه للحياة. 

000 


وكانك ةلق هاده زه بع هد ويف اند قن سذات كل تعديدة يدل قدي 

يه وعزفان. خلبظان ببرقط دن الللحد. المبراد» يعت أن بط بالخلا بو نظ من 
الجن وبعض حبّات الزيتون» وصرة فيها ملح» وأخرى فيها أشنان ليغسل به 
يده ومنديله؛» ويحمل معه أربعٌ بيٍضات لابدّ منهاء وبعص ) عيدان الخلة لأسنانه 

ويمضي وحده حتى يدخل أحد البساتين» ثم ينتقي موضعا تحت شجرة 
وسط خضرة إلى جوار ماء جارء فيجلس» ويبسئط المنديل» ويأكل من هذا 
0 ومن هذا مرة» فإذا وجد القيّمَ على ذلك البستان رمى إليه بدرهم» ثم 
قال: اشتر لي بهذاء أو أغطني بهذا رطبا - إن كان في موسم الرُطب - أو 
1 ةم ديقو لاله : ياك إتَاك أن تجاملني» ولكن 

نتّق لي من أجود ما لديك» فإنه إن لم يكن كذلك لم آكلّه. ولم أغْذ إليك» ولا 
تخدعني في الثمنء ولا تتقصني فيما تأتي به إلي. فإن أتاه به أكل كل شيء 
مَعَه كل شيء أتى يهقم كلل أسنائه بالخلال» فيل يديه ال 
لي عار ماقة إمطرو ل روص ودار ا ررك عاد لعي ثم 
ب 1 111 ي إلى المسجدء وكان هذا دأبّه كل جمعة. 

قال إبراهيم: وبينما هو على تلك الحال في يوم من أيامه؛ مر به وجل 
فسلم؛ ٠‏ فرد الخراساني السلام؛ ثم قال: هَلَمَ عافاك الله. فلما رأىّ الرجل قد 
امت و كف بو أن يقفز فوق الجدول أو يعبر النَهيْرء قال له: مكانك؛ فإِنَ 
العجلة من عمل الشيطان. فوقف الرجلء فقال لخر اساي إلى أين هادا 
تريد؟ قال: أريد أن أتغدى. قال: ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح 
لك مالي؟ قال اليكل متهتيا: أوليس قد دَعوتني؟ قال: ويلك» لو ظننتك 
أحفنق هكذاء ما ردت عليك النعادة الأخسّن فيما نحن فيد؛ إذا كنت أنا جالسا 
وأنت ماراء أن تبدأ أنت فتسلم؛ ٠‏ فأقول أنا حينئذ مُجِيباً لك #وعليكم الجاام يكن 
كنت له آكل شيئاء سكت أنا 52-7 أندت» وفيت أنت» وقعدت أنا على 
حالي, وإن كنت آكل فهاهنا وجْة آخرء وهو أن أبدأ أنا فأقول: هلب وتجيب 
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أنت فتقول: هنيئاًء فيكون كلامٌ بكلام» فأمًا كلام بقعال» وقول بأكل؛ فهذا ليس 
من الإبضاكتة: و لا أكة يفيل الظلم» .هذا سيكب لنا كانه كبيوف قال إن أهيد: 
فبْهت الرجلء فقد سمع ما لم يكن في حسابه؛ ولم يسمه من قبل. 

ولشيق بذلك في تلك الناحية» بعد أن شاعت الحكاية» فقيل له: 
أعفيناك من السلام ومن تكلّف الرد . قال: ما بي إلى إعفائكم حاجة» إنما هو 
أن أعفي أنا نفسي من «هلم» فيكون الأمر قد استقام. 

وك كان سح 1 يسير الرياشئ من أصحابنا ومن شعراء البصرة» 
يقن ليها طيلة يانه رن يكادر ها إلى مكان قعل توإيما لجدل الكره لنه ل يكن 
يمدخ أحداء : ته بين الشعراءء وإنما كان رجلا وادعَ النفس, لا يذهب 
به الطموح؛ ولا يستبد به القلقء وكان مأخوذا بالنزعة العلمية في البصرة 0 
يريد شيئاً سوى المعرفة والكتبء يفزع إليها حين يضيق بالناس والحياة فلم 
يكن يّتخذ المعرفة وسيلّة إلى عرض من أعراض الدنياء لكنه كان معدوداً بين 
بُخلاء البصرة. وقد حدثني محمد بن يسير عن وال كان في إحدى ولايات 
فارسء وقد يكون خالداً خو مهرويه. فقال: 1 

بينما هو يوماً في مجلسه» وهو 0 إذ دَخل 
عليه شاعرٌ ومتثكتل بين يديه» وقال إنه أعد له شغراء فاستنشده» فأنشده 
ابورا كوه ماد تارايسل فلما انتهى من إنشاد شعره» قال له 
الوالي: أخسنت. ثم أقبل على كاتبه فقال: أعطه عشرة آلاف درهم. ففرح 
الشاعر فرحاًء كاد معه يطيرٌ ليه فلما رأى الوالي حالّه قال: إني أرى أن هذا 
لقال عوك مولن رتفا حسناء أَيَها الكاتب» اجعلها عشرين ألف درهمء فكاد 
الفداف يحرج يون بده فلار أن ركه قانفدا عق قال» و إن : ذرحك ضياع 
على قر تضاغف القولء يا فلان» أعطه أربعين ألفآء فكاد الفرح ب 

فلما رجّعت إليه نفسّه» وهدأت خواطره؛ قال للوالي: أنت - جُعلت 
فدالك ول كريم» وأنا أعلمُ أنك كلما رأيتني ازدّدت فرحا زدتني في 
الجائزة» وقبول هذا منك لا يكون إلا من قلّة الشكر. ثم دعا له وخَرج. 
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قال محمد بِنْ يسير: فأقبل الكاتبْ على الوالي وقال: سبحان الله! هذا 
كان يرضى منك بأربعين درهماء فتأْمُرَ له بأربعين ألف درهم؟ قال: ويلك 
وتريذ أن تعطيّه شيئا؟ قال الكاتب: وهل أستطيعٌ أن أغنصي لَك أمرأ؟ قال: يا 
ل إنما هذا رجلٌ سرنا بكلام» وسسررناه بكلام» تراه حين زعم أني خسن 
من القمرء وأشجَعٌ من الأسد» وأنّ لساني أقطعْ من السيفء وأن أَمْري أنفذ من 
دا الزمح تيكل في يدي ليدا من بهذا أرجم به إلى يقي" الببنا هام أنه قد 
كدف ورلكة فنا حون كد < نذا و قتهن اكد امد انالف له دوا اله 
بالجوائزء وإن كان كذباًء فيكون كذبٌ يكذب:» وقول يقول:. فأما أن يكو كذ 
بصدق» وقول بفعل؛ فهذا هو الخسران المبين. 

وثمة مثل جرى على ألسنة العوامٌ يقول: «ينظر إلى شزراً كأنني أكلت 
اثتين وأطعمته واحدأً» وإنما هو لأهل مرو فانظر كيف بحثوا في أمور الدنيا 
كلهاء فلم يجدوأ إلا هذا السبب. 

قال محمة يق ودين "وكا المزودئ لول ادي :بدن مفكة: لينيف مهيا 
لدابتي» فلا يبني هذا ولا تلك. 

وقال: وأحُدثك عن أحمد بن هشام وهو السريّ الغنيّ الذي كان يُظهر 
ترقه وأريحيَّه بمخالّطة الشعراء والمغنين حتى كانت بينه وبين اسحق بن 
إبراهيم الموصلي صداقةٌ ترق معها بيتهما الكلفة» حتى إِنّ اسحق كان يعابثه. 
فلا للك له وهو يوني دأرهافي يعذاد” إذا أراد الله ذَهاب مال رجلء سلط عليه 
الطينَ والماء. فقال: وما يصنعٌ بذكر الطين والماء؟ إنما إذا أراد الله ذَهاب 
مال رجلء جعله يرجُو التعويض بأكثر. لا والله ما ألك الناس» ولا أفقر 
يوتهدة ولا ترك رهم خراياًء إلا الإبمارة بالتعؤيطن» :وما رأيت حضفا قا 
أوقى للمرء من اليأس. 

قال: وسمع رجل من أهل مرو الحسن البصري وهو يحث الناس على 
المغونوق»:ززامر: «الصدفة وقول : ما نقص مال قط من زكاة» ويّعدهم سرعة 
الخافكة والتعويض بأحسن» فتصدّق المروزي بماله كله كافمفن: فانقظن: بضقة 
بعد سنة» فلما لم ير شيئاً ذهب إلى الحسن» فال ما سكنك بي ضمت لن 
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التعويض» فأنفقت مالي بناءً على وغدك» وأنا اليوم منذ سنين أنتظرُ ما 
وعدتنيء ولا أرى منه قليلاً ولا كثيراء أيَحل لك أن تفعل هذا بي؟ إن اللصّ 
أرحمٌء فهو يترك لي شيئاً. 1 1 

والبركة والريفن قد يكونان مُعجّليْن أو مؤْجلِينْء ومن تصدّق 
واشترط الشروط استحق الحرمان؛ ولو كان الأمرُ كما توهمه المروزيٌ 
طبعاء لكافك. المدذة فيه سداقطة عق القامن :ولفرتك” الناين الحجازة: والها :يكن 
فقين» ولدهيت العيادة, ْ 

وكام الل اعد دنه وهو من الذين ابثلوا في محنة خلّق القرآن أيَام 
المامو: 

كان بعضْ أهل مرو إذا لَبسنُوا الخفاف في الستة الأشهر التي لا 
ينزعونها فيها أَيَام الرركة 57 كدق قلق كدر ١‏ للك كلانه اليو فنا 
يلامس كعبّه الأرضء وعلى عقب رجليه ثلاثة أشهرء فلا يلامسْ رس قدمه 
الأرضء كأنهم لمَ يبَمُوا الخفاف إلا ثلاثة أشهرء مخافة أن تأكّل الأرضْ من 
تعل الخف فيرق» أو قد ينثقب . 

وحكى أبو بكم إيراهيم بن سيّار النظام عن جاره المروزي الذي 
كانت له معه حكاية المقلى؛ فقال* له :يكن يلين حنا ولا قلا إل أن ينقضني 
مواميم م النبتق» فلا ىئ أي انواة في الطريق والأسواق» وكان يقول: إن نواة 
التق قد تخراق الحُفُ أو النَعلء وفي هذا خسارة كبيرة. 

وقال: رآني مرة أمصّ قصب السكرء فجمعت ما بقي من العيدان بعد 
أن مصصنت ماءها لأرمي به» فقال المروزي: إن كنت ليس في بيتك تنورٌ 
تتخذ من هذه العيدان الممصوصة وقوداً لهاء وليس لك عيال تسعى إلى تأمين 
نفقتهم» ؛ فهبّْه لمن يكدٌ في سبيل قوت العيال» ليستفيد منه في التنور . وإِيّاك أن 
تعوّد نفسك هذه العادة في أيام خفة حمْلكء وتعلم أن تستفيد بكل شيءء فإنك لا 
توف فك يكار فوالف ور تزه اذ قات يمل الحمل على ظهرك. 


دوه 5 


المسجديون يعلمون البخل ويتعامونه 


وقد عرف جماعة من الناس في البصرة ة بالمسجديين» وهم قومٌ اتخذوا 
المسجد منتدى لهمء ركاه بوفكون :جل وقتهم فيهء ولم يكونوا من صنف 
ولعو" يل <كاتو]/خليطا رمن الدانع»: نديد" السهز! :تمصي الرو اد وكيك 
مُصطنعو الحكمة» وقد كانَ المسجدُ يزخر' بالعلوم كلهاء فكانوا يسستطرفون من 
هذه العلوم. ولم يكونوا يُغرقون أنفسهم في علم أو فن» بل كانوا يُصيبون من 
كدادوةاك د يتحمر ين" لحادسية شن يون أطراف الرأي في مختلف 
المسائل» وقد كان لهم أثر غير قليل: فقد صحبهم أبُو نواس الشاعر” زمناًء 
وكنت أجلسّ إليهم؛ وقد حدثنا أصحابّنا من المسجديين حديثاً ماتعاً عن بعض 
البخلاءء فقالوا: 1 1 

كان في المسجد نفرً من هؤلاء» ممّن يتخذون الاقتصاد في النفقة 
وتكثير المال مذهنا في الحياة» وقد كان هذا المذهب عندهم كالنسب الذي 
يجمعٌ الناسَ على الموّدّة والتحابب» وكالحلف الذي يجمع الناسَ على أن 
بنضار متحطلهم يعقيا .وكاتوا" |11 النقو1 'في: 'الميلجه تذاكز و1 هذا لدان 
وتطارحوه وتدارسوه. كما يتذاكرٌ أصحاب كل علم علميم ويتطارخونه 
ويتدارسونه التمانياً للفائدة من تباذل الآراء» واققافا بذكر أحاديث هذا 
الباب الذي لا يطربُون لسواه. 


وقد التقوا في المسجد يوماًء فقال شيخ منهم: 


ماءُ بئرنا - كما تعلمون - ماح يَلدْعْ الفمَ بمرارته وملوحته؛ لا يقربه 
الحمار» ولا تستسيغه الإبل» ولا نفع منه حتى لسقايّة النخل» فإنه يموت إن 
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ووكاة نه والتهر” بعيد عناء:وفى إحضدان: الماء الغذب» إلى الذاق نفقةة :فكنا 
را هاف انكر لقا النلع وسق يله الكمار مركن كفت ارك 
عليناة خما دا 55 كذ .هما 'اقتسيدفاء “قضبرانا: تشقيه الماءَ العذب صرفا 
دوق أ تتوكحة كنا قربا واللهه ركنت أذ زهاني نغتسل بالماء العدذب» 
مخافة أن يُصيّب جلودنا من الماء المالح ما أصاب جوف الحمار» فكان ذلك 
الما العذبْ الصافي يذهب 000 
ثم ألهمني الله رأياء وفتح لي بابا من الإصلاح؛ فعمدت إلى مكان 

الوؤضوء والاغتسال» فحفرت في ناحية منه حفرة كبيرة. وَظيدنيا بأحسن 
الطيق»“وملدتهاة حدق:صداريكا كانها صخر متقورة:«وضنوانت تدوها شيل 
الماء» فح الآن إ13: اغتسلناء تجمع: الماء: فيها 'ضافيا لم يخالطه شنيء: 
واللضارة لذ نقور رين من اماء كلق تيدان رولا شرع غلينا فى أن نيه 
مكف ومنا أعلمفا أ كذنا نكر تف و11 سد كيف عند فر ها امناو امنا 
مرتين؛ واقتصدنا في نفقاتنا. 1 

فقال القوم: هذا بتوفيق من الله ومنّة. 

وأقبل عليهم شيخ منهم فقال: 

لقد قصّرنا في حق اختنا مريم الصتّاع. 

قالوا: وكيف كان هذا؟ 

قال: أما سمعتم بموتها؟ لقد كانت امرأة مقتصدة وصاحبة إصلاح. 
قالوا* فحذفنا عنها -عافاك- اللا تنا ستفية: قال: حكاياتها كثيرة» وحديثيا 
تطول» ولكني أخبركم بواحدة من حكاياتهاء ففيها الكفاية:. 

زوجت مريمٌ ابنتها إلى أحد أقربائها» وهي بنت ٠‏ اثنتي عشرة سنة» 
فزيّنتها بخلي الذهب والفضتّة» وكسستها من نسيج مرو المُوشى» ومن الحرير 
الخالص وما خالط الحرير فيه الصوف؛ ونشرت الفناقة الكوك اه "المعصس 4 
ودقت الطيبء ورشت المسكَ والعنبر» فعظمَت مر اُنتها في عين زوجها 
ورفعت من قدرها عند أهله. وانتهى العرسْ ومريم في أحسن حالء فقال لها 
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وكا أخبريني يا مريم؛ من أينَ لك هذا كله؟ قالت: هو رزئق من عند الله. 
قال: لا تتهربي بذكر الله من الجواب» وهاتي التفسير» والله ما كنت من 
أصحاب المال قديماً وما أعلمُ أنّك ورثت المال حديثاء وما أنت بخائنة في 
نفسكء ولا في مال زوجكء إلا أن تكوني قد وجدت كنز ولم تعلميني . وكيفما 
كان لان كردي شاكة لقه عفد محدات حت حلت ياد كاق امنز تكن ليلد 
وَكَفدَي أمر “هذه النافئة التن ,حلت بي زواج البنكه ولكنني أريد .أن عزف 
مالك أكك بيد كل 1 

قالت: غلم أنني: بدت تدبير :هذا منذ ولذتهاء :وعندما: كنت أوضر .من 
دقيق كل عجنة مقدار حفنة» ونحن كما تعلم نخبز في كل يوم مرة» فإذا صار 
عندي رطل من الطحين بعتّه؛ وجمعت الدرهم فوق الدرهم. قال زوجها: يالك 
من امرأة حكيمة» وتبّت لامكل كن اران والتدبير» وأنا رجل محظوظ 
أسعدني لقيال كلت فى الك وان لأركن :اله أن يكو أو لاذك من براأبك 
السديد» وعلى مذهبك المحمود وما فرّحي بما فعلت اليوم بش من قرحي بما 
يثبّت الله بك في أولادي من هذه الطريقة المثلى : في العيش: 

قألواء 'ومقن. .جنا نيا قال الأ 'فنيطن لقُوم بأجمعهم إلى جنازتهاء 
وصلّوا عليهاء ودعُوا لها بالرحمة والمغفرة مُخلصينء ثم ذهبُوا إلى زوجهاء 
فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه. 

وما إن جلسوا حتى اندفع شيخ منهم فقال: 

يا قوم؛ لا تحقرًوا الأمور» فإن الصغير أوّل كل كبيرء ومتى شاءً الله 
سل مير عظمهء وأن يكثر قليلاً كثّرهء وهذه أختنا مريم الصتاع؛ 
رحمها لله ضربّت المثل الحسن. وهل كنزت الأموال حتى امتلأت بها 
الخزائن إلا بوضع الذرهم على الدرهم؟ وصحيح أن القيراط لا يُساوي إلا 
نصف دائق» وأن الدانق جزءً من اثني عشر جزءا من الدرهم؛ لكن الدرهم 
والدقان تهنا ,لتاقو اط الع كني باتك اوهل كفا الرمل غير حبات 
صوجة تمك عدا كدان يدن وهل ماءٌ البحر إلا نقطةٌ أضيفت إلى 
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سورع حر فى الطرل سر ولناجن رارع تن كن لسري 
وكنت أراه يبيغ الفلفل بقيراطكء والحمّص بقيراطء وأعلمُ أنه لم يربح إلا الحبّة 
والحبتين» ٠‏ فكان يجمع ثمانيا وأربعين حبة لتصير درهماًء ولكن لا تحقروا هذا 
الربح البسيط» فقد ظل يجمع الحبة والحبتين والقيراطً والقيراطين؛ والدائق 
والدائقين» حتى تصير درهماء ولم يزل يجمعٌ الدرهم والدرهمين من ههنا 
وهذاك حكن داز معة ها اشر هه ماكة مزارعة: 

ثم قال: 

اشتكيت ذات يوم من سُعال أصابني حتى صرات أحسٌ ألما في 
صدريء فنصحني قوم بالفانيذء فقلت: لأصنع الفانيذ لابد لي من منكر ودقيق 
شعير؛ وهذان مقدورٌ عليهماء ولكن من أين لي بالترنجبين وهو الظل الذي 
سقط في خراسان وما وراء النهر؟ ثم نصحني آخرون بعصيدة من النشا 
والسكر ودهن اللوؤز وأشياء أخرى تشبههاء فكدت أصيح: ويلاه» ومن أين لي 
أن أشتري هذا؟ واستثقلت نفقات ما نصحوني بهء وكرفت كُلفتهه ودعوت الله 
أن يُشفيني مما ألمّ بيء فهو وده الشافي» وظللت أتحمّل السعال والألم . وذات 
يوم قيّض الله لي أحد الموفقين ممّن زادهم علماء وقال لي» إذ عرف حالي: 
عليك بماء النخالة» واشربّه حاراً. وفعلت كما قال لي: وشربته؛ فإذا هو طيّبْ 
المذاق كد وإذا هو يقضي على الجوع؛ فما اشتهيت الطعام في ذلك اليوم 
إلى الظهرء ثم ما إن فرغت من غدائي وغسل يديء حتى اقترب العصر. فلما 
اقتوي :قت قداقي من وفك كنائي: ضرفت التظر-غن لحتنا عرفت هنا 
عن أ فقيل فقلت لأم العيال: لم لا تطبُخين لعيالنا في كل صباح نخالة؟ إن 
في مائها جلاءً للصدرء وقد رأيت كيف شفيت من منعالي بهاء أمَا في المعدة 
فإنه غذاءٌ يُشبعْ ويقطعٌ شهوة الطعام ثم تُجففين بعد ذلك التخالة» فتعوذ كما 
كانت فإذا اجتمّع لديك منها مقدارٌ تبيعينه كما كنت تفعلين من قبل ونكون قد 
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ربحنا في الحالين . فقالت: أرجو أن يكون الله قد جَمّع لك بهذا السؤال مصالح 
كقروة وق قالوا : رّباً ضارة نافعة» وقال سبحانه [عسى أن تكرّهوا شيئا وهو 
خين كم وها قد قاتك السعال إلى معرفة منافع النخالة؛ ففيها صلاح بَدنك 
وزيادة معاشك؛ وما أشاف أن كلك المشوال كان تر فيفا ع الل 

قال القوم ممُصدّقين: ميفقة عل 34 كنشة نالز امبو الشتووة + 
كون الاسهارةا: 

واندفع شيخ منهم» فأخرج من جيبه حجراً وزناداًء وقال: 

أتعلمون ما هذان؟ قالوا: أتسخر منا هداك الله؟ هذان حجر وزناذ لكي 
يفنوو ا كذلهد 5 بها النار. قال: ألم لمكن فبيناً 3 قالواء وماذا 
جذلكظل؟ إخهمنا: فذلحة كفي ها كال له إنيها متحكلفان:< فالسكر” كما توم 
تآكلت أطرافه واتكَسَرتء ولنتدارت فنتلقه :وله يكة يقدنة الشوق. إذا 
ضترب بالنناد» أما الزناد فلاحظوا كيّف صار كالقوس لكثرة ما أكل الحجر' 
منه. اا 

قالوا: هذا صحيح., فماذا فعلت؟ 

قال: كنا نتعب في إشعال النارء وقد يُفاجئنا المطرء وتساقط الماء من 
الحقفء ولا نصبّر حتى اشتعال النارء وكنا نجذ مشقة في الحُرّاق» فهو لا 
يشتّعل بسهولة وسنرعة» فكنت أشتري حجر النار بمال كثير» وقداحة غليظة 
بثمن مُوجع. والحراق لا يكون من الخرق المصبوغة. ولا من الخرق 
الوسخةء ولا من الكتان» ولا من الثياب البالية» فكنا نعالج انكر اق بمشقة» 
ونتكلّف في تف الصوف والقطن ليصير غطبة تلتقط الشررء ومع ذلك تُخْرِحُ 
رائحة كريهة» فكنا نشتري من السوق عطبا جيدة بأغلى الأثمان. 

والتقيت منذ أيام صديقاً من الذين هداهم الله إلى حُدْن التدبير» ووفقَهمْ 
إلى ما فيه الصلاح, وتذاكرنا ما نلقى من مشقة في الحُراق والقداحة» فقال لي: 
اسمع يا فلان» أتخللث أهل البادية والأعراب كان عندهم حجر النار والحُراق الذي 
تشتريه؟ قلت: هذا صحيحء ومع ذلك فإنهم يُشعلون النارء فبماذا يفعلون؟ قال: 
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إنهم يقدحون الشرارة في أغصان شجر المَراخ وشجر العفار. قلت: هداك الل 
ا ا م لو : بل 
أدلك على ماافية :هنلا معاشك :اليل في أرهكم :تكل؟ كلتك: بلى.. قال: 
تقطفون البلح والرُطب من عناقيدها؟ قلت: بلك قال قاذ قب قلت من 
العراجين. قال: فعراجين أغداق التخل تُغنيك عن كل هذاء وتشتّعل بسرعة. 
وعلّمني كيف نعالجها لتكون صالحة للاشتعال» ونحن نأتي بها من أرضنا بلا 
كلفة» فالخادمٌُ اليوم لا تقدَحٌ الدّار إلا بالعُرجُون. 

قال الآخرون: لين استفدنا اليوم من أحاديثنا فوائد كثيرة: ولهذا قال 
الأولون: مذاكرة الرّجال تفتح العقول. 

والحقم حي عب اس 

هذا كله لا يساوي شيئاً أمام تدبير مُعَاذةَ العنبرية. فلم أرَ مثلهًا في 
وضع كل شيء في موضعه؛ وفي إعطاء كل شيء حقه؛ واستعمال الأمثل له. 
فالا وما قا كدادة هذه؟ قال: 

أهدى إليها العام الفاتت ابن عم لها أضحية قبل العيد. مريت كا 
فرأيتها كثيبة حزينة مطرقة» كمن كمن ركبته الهُموم: فقلت: مالك يا مُعاذة؟ ألم 
تفرحي بالهديّة؟ قالت: بلى» ولكني امرأة أرملة» وليس في الدار رجل يقومْ 
بشؤونناء ولا خبرة لي بتدبير لحم الأضاحيء ورّحم لله الذين كانوا يُدبّرونه؛ 
ويقومون بحقه . وقد خفت أن يضيّع بعضْ هذه الثنات. ولست أعرف وضع جميم 
أحزائها :قى. لناكثيا .وقد لمت أن الله ل“ يحلق قيهانابو لاافي. غيرها:شيناء: لا 
مقعة فينم ولقن امو يموزا ماله رليك لكات بتكي لسن إلا أنه 
يج تضنبيعَ الكثير» فتذاكر معي تدبير هذه الأضحية؛ واسمع مني: 

أما القرنُ فأمرّه مر ركه مر أن يُجْعلَ منه كالخطاف. ويُسمّر في 
جذع من جذوع السقفء ؛ فتُعلَّقَ عليه الققفْ والرُحول» وكل ما نخاف عليه من 
الفأر والنمل والقطط والحيّات والخنافس المسماة ة بنات وردان وما إلى ذلك. 
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وَآذا التسن ام كانه املك انا يكون لأرقان المسحقة اندها كانت امل 
وفكنخ بأمس الحاجة إلى مندقة: جديدةة فإذا توافر الوتراء 1 ام العو ب 
وأنا خنيقدة فياه و فتاه وسساتر لعفلاو فاك سيا ها 31 موق ندال ار 
لطي قولف حص بورد ,اقم أركقم مق الشتكدم كافك اله مساق اك و2 
منه لإدام بعض أنواع الطعام» واجرة للعسيدة برمى عليه ني من الدقيق 
والشا:بوالسكرع .وما بقن يكرت للمصباح؛ ولخيل الف اقم ولف تلك العظام 
فنجعلها وقوداً فلم يَرَ الناس وقوداً قط أحسن منه نارء وأصفى منه لهبأء وإذا 
كانت كذلك» فهي أسرع في إنضاج الطعام؛ لقلة ما يخالطها من الدّحَان 500 
الإهابث فالجلدُ نفسه جراب» أو قد نصنعٌ منه زقاً للسمّن والعَسّل؛ وللصوف 
وجوه لآ تَعَدَه وأما ما يتجمع من بعر الثناة» .ؤماءفي كرشها ومتصراتها من 
الراك لاله بدك نهو رار عصعا وا نحل من الطلس 1 

قلت: هاوّجّنت لكل جزء منفعة» فلماذا الهمّ والحُزان؟ 

قالت: بقي علينا الآن الانتفاغ بالدم. وقد علمْت أن الله عزٌ وجل لم 
يُحرّم الدمّ المسفوح إلا أن يكون طعاماً أو شرابا. وأنّ له مواضع يجُوز فيهاء 
ولا يُعَهُ استعماله فيها حراماء وإن أنا لم أعرف تلك المواضع؛ لأستتعملّه فيها؛ 
وانتفعَ به صار حرقة في قلبي كالكي» وأخسنت كأنّ قدئ في بيني يمنعها 
من الإغماضء وظل الهم يعتاذني حيناً بعد حين» ا لم ألشيع كل شيء 
موضعه الحسن. 

قال: فلم ألبث أن رأيّتها قد انفرجت أساريرهاء وتهلّل وجهّهاء وتبستمت» 
فقلت: ينبغي أن يكون قد خطر ببالك رأيّ سديد للانتفاع بالدم. قالت: أكل» 
تكرت أن عندي قدورا جديدة من صلنع الشام وقد سمغت أن من الحكمة 
تلطيخها دلجم الحارٌ الاميدة فهذا أدبغ لهاء وأزية ف قوتها . الحمد للهء 
لقد استرحت الآن» فلقد وقَع كل شيء موقعه» ووضع كل شيء موضع 
الانتفاع به. 
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قال الشيخ: ثم لقيت مُعادَة بعد سئة أشهرء فقلت لها: كيف كان لحمٌ تلك 
الأضحية وقديدها؟ قالت: دأبي. إننت وعافاق وإِيّاك اللهء لم يخ وفك القدية 
بعد. إن لنا في الشحم والألية وجُنوب الذبيحة» وما عرقناه 0 العظمء ب 
كشطناه عن الجلد مَعَاشَاًء ولكل شيء ا 

فقبضّ صاحب الحمار والماء العذب قنْضة من حصىء ثم ضرب بها 
الأرضء وقال: لقد ظننا أندا أحنًا التدبير» وتنك ل حلم أنك رمن الشتر فين 
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قصهة زبيدة بن حميد 


وهذا زَبَيْدة بن حُميْد الصَيرفي تاجر'" الرقيق ق» كان له أكثر' من مائة ئة ألف 
كانه رول في عهعه اللا نه وكاق عدوت الذالى لحمل وقاه لشاف بين 
بقال كان على باب 3 ين وقيراطاء فلما ردّها له بعد ستة أشهرء 
اعط ا ا ا و ل حبات» والقيراط أربع حبات» فاغتاظ البقال» وقال: 
سبحان الله! أنت تملك مائة ألف دينارء وأنا بقال لا أملك مائة فلسء وإنما 
أعيش بكديء وبربح الحبّة والحبتين. 

أأمنديك معروفاً فيكونٌ جزائي أن تتقصني؟ وقف الجمّال والحمال على 
بابك» ولم تكن تحمل مالاً في تلك اللحظة» وغاب وكيلكء فَدَفَعْت عنك 
ترهيق و اوج ديات :انل وله سبنة للنيرة نكعظيكي: درهدين وخلاك مدال 
قال زبيدة. با مجنون استلفت منك في الضيف: وردذت لك في الشقاء » وذلاث 
حبات شتوية نديّة أثقل من أربع حبات يابسة صيفية؛ وما أشْكُ أي إذا 
عافن شري ل اط ولك سامطك للد 

وقد كنت أتردد على منازل بني ربْعي» وصار ابنهم أبو الإصبغ ذؤيب 
صديقاً لي» وهو هُدَلِيّ بَصنريٌ من الظرفاءء وقد حدثني مرة فقال: 

دخلت على زبيدة بن حميد ذات يوم فؤيكلتة قد ارات غلماته وآذاهم 
ففلت > منا :هذا الضرت المترح؛ وهذا الحلق السرةء؟ حؤلاء علمانة ولهم حرمة: 
وعليك كفايتهُم» وتربيتهم» وإنما هم أولادء لقد كان هؤلاء إلى غير هذا أخوج. 
مالك سي بك نكر هيه لفك كلو كل 
النباتات والأعشاب التي أتيت بها لأصتع منها أذوية» حتى قبل سحقها أو 


كات 5 


تقطيعها أو تسخينها تسخينها وطبخها على النارء وقد أردت أن أصنع منها الهاضوم 
وغيره. 

قال أبو الإصتيغ::قخرحت إلى ركنن علمانه فقلك: :زؤيلك] مالك وليقه 
النباتات؟ وما رَغَبَّئكَ فيها؟ ولو أَنّكَ أكلت طعاماً لعذرتك. 1 

قال: جُعلت فداك! لا أستطيع أن أكلمك إلا وأنا مَتكّئْء فاغذرني لأنني 
لا أقوم احتراماً لك وتوقيرء وكل هذا من الجوع وبسببه. ماذا أصنع بأعشاب 
الواضوم؟ هو نفسئه ليس يشبع» ولا يحتاج إليهاء ونحن الذين نسمع بالشبع 
يننا من أنواو البلنى» لوقه ةما ياوها إلى أعشاب الهاضوم؟ 

وكان يضوع علق غلماتة: معتاظا : ويلك ! ضكرا الماء مجيداتواغطوه 
عن لأ يولك :وتردوهء لأقثمة ارواري وأصحابئ. فقال له« ديفا غارئ أبو 
تماهدء جلك فداك. كلذ التراتهم 'يتغطية الحيق :<تكيوه قبل أن تامهم 
بالاعتناع الما فإنَ الطعام قبل الشر اب 1 

وقال مرة: يا غلام؛ هات خوان الّدردء وهو يريد نَخْت النرد. فقال له 
غازي: نحن إلى خوان الطعام أحوج. 

وشرب زبيدة ليلة حتى تمل فوهبّ صديقاً له كانَ معّه على الشراب 
كينا فلم خسان. الكدياة كان اللخيه خاف عاقبة الأمون» وآذرّك أن لم 
هفوات لكر 1 زبيدة» متى صحاء سيبْدو له من الأمر رأي آخرء 
وك عن أ عطيته: فمضى من ساعته إلى منزله» فأعطاه لامرأته. فجعلتة 
جلباباً. فلما أصبح زبيدةه سأل عن الكساءء وتفقده» فقال له رئيس غلمانه: 
أَنُسِيت أنك قد وغيته فلاناً؟ فبعث لعن صديقه» فأتاه. فقال زبيدة: أها:غليت أن 
3 السكران وبيعّه وشراءه ويمينه وصدقته وطلاقه لا يجُوز؟ وبعد هذا 
إني أكره ألا يكونَ لي فضل فيما فعلتء ون يقول الناس إني ما فعلت إلا على 
سكرء فرده إليّ الآن» حتى أهبّه لك صاحياً عن طيب نفسء فإني أكره أن 
يذهب شيءٌ من مالي باطلاً. 0 


- ”1/- 


فلما وجده متغافلاً عما يسمعء أقبل عليه فقال: يا صاحبي! إن الناس 
يعزحكون ويلعيون ويشحكون» ولا يُوَاحذون حي من كلك فرد علي الكساء 
عافاك الله. قال له الرجل: هذا والله ما خفته يوم أمس وتوقعته» فلم أضع 
جنبي على الأرض حتى حورته فصار جلباباً لامرأتي» وقد زذت في الكمين» 
وخطت الفتحات حتى يكون ساترأء وقصّرت منه شيئاً كي يناسب طولهاء فإن 
أرحك يفك هذا :كله أن تأخدمل: فحدفر فقا قييد 24 كين اأخد مد ركنا يضام 
لامرأتك يصلحٌ لامرأتي. قال الرجلء فإنه ليس في بيتي» بل عند الصبّاغ» لأن 
لونه لم يُعجب امرأتي. قال: فهاته» وأدفع لك أجره. قال الرجل: لا أعلمُ إلى أي 
صبّاغ أخذته امْرأتي» ولو علمت لما أعطانيه» لأنني لست من سلمه إليه. 

فعلم زبيدة أنه قد وقع؛ وأن لا فائدة ترجى من الحديث لإعادة الكساءء 
وتنهّد مهموماًء وقال: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث يقول: 
جُمعَ الشر كله في بيت: وأغلق عليه؛ فكان مفتاحه المكر. 
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قصة ليلى الناعطية 


وأما ليلى الناعطيّة وسبف الى ناعطء وهو حصن في جبل في اليمن 
قديم» فإنها مازالت ترقعٌ قميصاً لها وتلبّسهء حتى اختفى القَميصْ الأول 
وصارت الرقاغ قميصاً. وكان لها كساءٌ لا تغيّره فإذا انخرق» أو تمزّق 
ترفوه» حتى لم يعد يَظهر من الكساء الأول شيءٌ إلا الرفو الذي رفته ليلى.. 
وسمعت أحدهم يترئم قائلاً : 
البَسْ قميصك ما اهتذيت لجييه فإذا أضلك جيبُه. فامنتبدل 


فقالت: إني إذن لجاهلّة حمقاء. صحيح أنني أرفو الفتق وفتق الفتق» 
وأرقع الخرق وخراق الخرقء ولكنني أستندل القميص» وما زال إلى جيبه 
سبيل؟. 
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البخيل عندما يرى ملك الموت 


كد - أبو إشحاق: ير هبن سوارد النظام» وعمرو بن نهَيوى وأنا - 
كثيرا ما نخرج من المدينة» بعيدا عن زحامها وضجّتهاء فنتبادل الأفكار 
والآراء» ونتناظرٌ في شيء من الكلام. وذات يوم خرجناء فمررنا بمجلس 
وليه الترشي؟ #اوكان يقلى مدريقها «<افلما راذا حا لومس كنا فلفا اران 
حدود : المدينة» جلسنا في فناء سور بستان له وله ظلّ شدية السواد باردٌُ ناعم» 
وذلك لتّحْن الساتر» واكتناز أجزائه» ولبُعد مسقط الشمس من أصل حائطه. 
وجرينا في ضضُروب من الكلام» وطال بنا الحديث» فما شعرنا بطول جُلوسنا 
إلا حين رأينا الشمس في كبد السماء؛ والنهار قد انتصفء وكنا في يوم حر. 
فقمقا فون الرجوع؛ فلما انترافس علق ,ور ككينا بلقت السرم 
يفنت أنا سنصاب بضربة شمس أو بالتهاب في رؤوسنا أو صدورنا. فقلت 
لكي "نكا زهموك. :خاو الولية: إلى تكسي يتين كادي 1 التلدد بعيدة مقا 
وبيوتنا أبعد» وهذا يوم نكر حَره؛ وقد صرنا في ساعة الظهر حيث الشمس 
تذيبُ أي شيء»ء وأنا أرى أن نعرج على منزل وليدء فنقيل فيه» ونأكل ما 
حضر. فإنه يوم يُستَحْدّن أن يُحَفف المرءْ فيه الطعام . فإذا مالت الشمسْ نحو 
المغيب» ومال الهواء إلى البرودة تفرقناء كل إلى بيته» وإلة :كوو :الموت 
صدقوني» ليس دونه شيء. 

قال الوليد رافعا صوته في غضب: أما على هذا الوجه وبهذه الصورة 
فلا يكون والله أبداء فضع هذا في سُؤيداء قلبك» كر حيذا: فقلت له 
كتتكرها :ناهذا الرحة :الذي أكرته تعلينا تر هيلك انهه وهل "ميقا إلا الكاهة 
والضرورة؟ قال: لقد قلت ما قلت بطريقة فيها هزاء مني. قلت: وكيف 


000 


استنبطت من كلامي هزءاً منك؟ واسأل عمراً وأبا إسحاق» إن حياتنا الآ في 
يدك؛ فلماذا أهزأ منك وأنا أعرفك؟ ْ 

ناذا عطيب ,:وفاركنا مكتفا -واوسع الحطتي :كنا شرينا.: طن كلما 
إلى الآخررين متعجّباًء فلم أر من يجعل أمراً توهمه حجة في المنع إلا هو؛ ولا 
والله ما اعتذر إلينا مما أَضَرّنا به إلى الساعة» ولم أرَ أحداً اتخذ حجة لإظهار 
البخل مثله إلا ما كان من أبي مازن مع جبّل العمّي. 

وكان جبّل العَمَيّ المغني خرج ليلا من دار كان فيهاء فخاف العسس 
وهم يفون اليلاًء ولم يأمن من أحديتكة' فيصر فقال لنفنيه؛ الأتضل لي 
أن أطرق باب أبي مازنء فداره أقربُ الدور إليّء فأبيت عنده في أي موضع 
كانة أو حتى في" الاأظيق» وله أكلفه شيك امن :لعف الصنيف: خقئ :إذا كان 
الفجرء خرجت في أوائل من يخرّجون إلى أعمالهم في هذا الوقت. 

فدق باب أبي مازن دَق الحارق؛ فلم يُجِبّه هذ اوداق ذق وائقٍ من 
لذ فلم يخرج إليه أحد» ودق دق الصاحب المبدية : فلم بل كوك فأخذ 
دَق الخائف المطارد؛ وفي قلبه من الخوف ما يزيّْد عن الكفاية؛ وفيه الثقة بأنّه 
أ كلف "مكاحي" لديف شيا غلك اذاق ١‏ يقن ألو ماوق :1 الظارة هاعد 
هدية» فتزال إلده نويه : ْ 

فلما فتح الباب» ورأى جبل» وجم كأنه رأى ملك الموت. فلما فلما رآه جبل 
صامتاً كأنما أصابه البكمُ فجأة قال له: لقد خفت العسس والذيق بيطوفوق في 
الدروب» وأن يتبعني أحدٌ ليضرنيء فجئت إليك لأبيت عندك. فتظاهر أبو 
مازن بأنه سكران» وأظهر له أن صمته الحزينَ كان بسبّب الستكر. فأخذ 
يتمايل» كأن مفاصله مخلعة» وأثقل لسانه» وقال: سكران والله.. أنا والله 
كزان افقال اله جيل # كن لا تشاءه وكيقما تناخ . نحن في أيام ربيعء لا شتاء 
ولا يفت فالحر ليس شديدا لأصنعة: :إلى «النظي فيضتط. ١‏ أحلك. إلى أن 
يتتثروا بالأغطية؛ ٠‏ فيَعمّهم الحرء وليس ثمة برلة لأجتاح إلى لحافء وأكلفك 
فراشاً وغطاءً ثقيلا. وأنا كما ترى تمل حتى السكر من الشراب: شبعان حتى 


-ا/١-‎ 


التحمئة من الطعام؛ وقد كنت في منزل فلان» ومنه خرجتء وهو من أجْوّد 
الناس» وأكثرهم إكراما ليت ومائدته من الموائد العامرة» ولا أريدُ منك 
سوى أن اعد في دهليزك إغفاءة قصيرةء ثم أقوم في الفجر مع أوائل 
لكين . فأرخى أبو مازن عينيه كأنه يُوشْك أن يُغمضّهماء وفكيه. ولُنانة: 
فصار الكلام يخرج مُفككاء ثم قال : سكرانء واللهء أنا سكران:» أينَ أنا؟ لا والله 
ما أعقل أينَ أناء ماذا تقول؟ لا والله ما أفهم ما تقول. 

ثم دخل» وأغلق الباب في وجه جبل» وهو على قناعة تامّة بأنه أوضح 
عُذره في عدم استقباله» ويغبط نفستّه له فك فكينا نديد متوضة» يحنى 
اهتدى إلى هذه الحيلة . 
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الباحث عن الشهرة بالبخل 


ومن أطيب: البلا قلباء. وأظرفهم :مقالا». صديقي: أحمة بن خلف 
ريدي وهر دق ميك حفر لي 4 فين .مقلعة هذا الكدايه بود ناسقنا 
الصاحبء إذا كان ممن يُمازح بهذا كثيراء ورأيناه يتظرئف بهء ويجعل ذلك 
الح فك يديد اللخ ممع شار 46 

ماك الوه كرك :فى مزل الي ألنت ,حوفي وسنانة النذ دهم ومافة 
وأريعية” آلف ذيتان» فاقشيسيا أده ع حاتم قبل دفن الأب فلكذ" أحية 
وَيَكُده ألف ألف وثلائمائة ألف درهم؛ وسبعين ألف ا الذهب الخالص 
الموزون الثقيل الجيّد» سوى ما ورث من العقار والأراضي والضجاع: 

وجاءنا في اليوم التالي» فقلت له - وقد ورث هذا المال كله -: ما الذي 
أبطأك ليلة أمس عنا؟ فقال: لا والشه إلا أني تعشيّت البارحة في البيت. فقلت 
لأصحابنا: لولا أنه لم يأكل في بيته منذ زمنء» وأن ذلك غريبٌ عليه؛ لما 
احتاج إلى هذا الاستثناء» وإلى 5 هذا 'العذن.. وين 'يتعقى لدان "إلا في 
مخاز لهم وإنماً ول الرجل إذا ل السؤال: لا واللهء إلا أن فلاناً عَزَم 
2 أو لادو اشف زلا أن" آنا فلان حلف ألا أخرج من بيته دون عشاء. فأمًا 
ما يُستثنى ويُشترطهء فهذا لا يكون إلا كما ذكرت لكم قبل قليل. 

وكنا وحدنا مرة» فبادرني الحديث» من غير أن أشاوره؛ ومن غير أن 
يكون للحديث مذايية فقال: ْ 

عليك أن تتخذ المثلثّة لعيالك في الشتاء. قلت: وما المثلثة؟ قال: ألا 
تعرفها؟ إنها طبيخ كالحساء من الحنطة تدق كلتي الدق الكامل من .ذون أن 
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تسلّقء وتضيف إليها الماءَ والدهنء إنها كثيرة الفائدة عظيمة البّركّة» وهي 
موف ع العداء: وتملاً البطن وتنفخه حتى تغني عن العشاء» وكل حساء من 
الأحساء يروي» فيُغني عن طلب النبيذ وشرب الماء. ومن احتسى الحار 
عرق» والعرق ينظّف الجلد ويُخرج ما في الجوف مما يضرّء وهي تمالذ 
النفس وتقطع تشهّي الطعام. وهي يهنا دقرف 4ن سارف عتالك هفياء كانية 
لك في أجوافهم مقا جمر التدفئة من الخارج» وحنو المرق الع بدي هن 
طلبية الدفداف ين الوقود» 'وعن ابن الكثير من الملابس . وأنت تعلم أنني أعني 
بالوقود النبيث»ء وكاو تنو كل التنى م ويكطلة نضاء :كنا :أن النبيذ سريع م الهضم»ء 
ولعل صاحبه يتعرض ) لحريق» فضلاً عن ذهاب المال العظيم في ثمنه» وشر 
ما فيه أن من تعوّدهء لم يدفئه شيءٌ سواه. فعليك يا أبا عثمان بالمثلثة لك 
ولعيالك. واعلم أنها لا تكون إلا في منازل أهل العلم وأصحاب المعرفة؛ 
فخذها من حكيم مُجِرّب» ومن ناصح لا يُرِيدُ لك إلا الخير. 

وكان له أصحاب لا يفارق منازلّهم إلا قليلاً. وكان: أضكائة هو لاع من 
أهله العفو ومو وتداداوق الز ناراك رقائو | أصيكات حوره وخطا عدون الترف 
في كل أمرء وكانوا يُهِيَتون له أفضل ٠‏ مُجلس» ويُدللونه» ويتركون له أن يمر 
بما يريد ويفعلون كل ما يجعل المجلس طيباًء ويقدمون كل ما يُسلّيء ولم 
يكونوا يشكون في أنه سيّدعوهم ذات 8 5 لزياراته الكثيرة ة لهم في 
منازلهم, 57 سيجعلون زيارة بيته نزهة ونشوة. 

ولكنه كان يتغافل عنهمء ويتجاهل دعوتهمء ولم تتحرك نخوته. فلما 
طال :ذلك لكذؤ | الى الأمو. فلها :كقافل عن التلميح؛ عَمَدُوا إلى التصريح؛ 
ولكنه لم يُقدم على .نا أرادواء قال [83: اجمله] دعوة يقينة لون ليا أختد 
وكادوا يقولون: نريدٌ أن نذوق طعامّك وشرابك. وأَلَحّوا عليه في الأمر» ولج 
في الامتناع وأمْعن. فلما لم يجذ من الأمر بْدَا دعاهم» فلما قصدوه. قدّم لهم 
مكنا ليها ذينا ملحا لعن كاذ يكور ياو فين وام كلفد كتير ار افلا كلا 
وغسلوا 5000 بالحديث؛ فقال: أسألكم بالذي لا شيءَ أعظمٌ منه رب 
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السماوات والأرضء هل أنا الآنَ أيسر وأغنىءأم قبل أن تأكلوا طعامي؟ قالوا: 
ما نشكُ أنك - حين كان الطعام في مُلكك - كنت أغنى وأيسر. قال: فأنا 
الساعة أقربْ إلى الفقرء أم قبل ساعة؟ قالوا: بل أنت الآن أقربْ إلى الفقر. 
قال: فمنذا يلومُني على ترك دعوة قوم قريُوني من الفقرء وأبعدوني عن 
الغنى» وكلما ثرت من دعوتهم؛ كنت من الفقر أقرب ومن الغنى أبعد؟ فهو 
فلهة ا االتادى رف أن فيك تقل كن اشيوفاء ار سام لكاو ل مد 
بُستانه تينة أو حبّتي عنب» أت أَخَذ شفع كليظ العلف) الذي يقدمه لدابته عودا. 

ومر يوما سوق:العق و الماع . وكا افير نان 'التوليد: حيت تكثْر 
الشواف :و الحذا: “-:فأطتةة الرُخص» وتحركت شهوته للطعام. فيضة اذا 
تيقال له نف ليشتريئ لهحتياء رقف غير يعيد يركب ما أيحدك . فلم يلبث 
الغلامٌ أن رجع يعذوء كأنه هاربْ من مُطاردء وهو يشير بيده ويُومئ برأسه 
لسيّده» أن : اذهب ولا تقف . فلم يبرح أحمد بن خلف مكاته. فلما دنا منه 
الغلام؛ قال: ما لَك ويّلك؟ تهربني وكأني مطلوب؟ قال الغلام: هذا شيع 

عجيب. الجذي بعشرة دراهم. أأنت ممن يَصلح لهم هذا ويَصلحون له؟ مر 
انم وق بض زدنا: فإذا' غلافه براق أن من الغرابة أن يُباع الجذي 
بعشرة دراهم» ويسنتكثرهاء والجدي بعشرة دراهم يُنكر عندنا في البصرةء 
لقت «الكون 1:6 حجن المتدو دو انا فى اللستنائكوا ناز ذافعه فإهنا لكر مالك 
من ويمشغويه ال خطيه ؤكلة كتنة فى ,ذلك الرافك من البكة: 

ولا تفز اد 1" اينم فق ما و الله أن كناف لصديفف ول كز لو كنا ال 
انوع حك بدا شين وق كافك نه هيفانه 1 وكات هذا مذهبّه في الحياة: 
لا يَلُومنٌ إلا نفسته» إن تحدّث الناسُ بحديثه. هذا والله الفعل القبيح» والعار' 
الصتريحء وما هو إلا من البذاءة والدناءة. 

واعلموا أني لم أقصد من هذه الأحاديث إلا أن اتفق معهء وأن أنال 
رضاهة ومحبّته. حتى لقد خفت أن يحسَبني الناسُ وهم 1ظ2 
من جواسيسه؛ وأن يظنوا أنه دفعني إلى هذا دفعأء ولولا بُخله لقلت: وأن 
يظنوا أنه يُعطيني أجراً. ذلك لأن أحبً الأصحاب إلى قلبه» ومن كان بليغ 
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القول فصيحه في أن يزرغ اليأسّ في قلوب الناس من ماله» ويقطع أي أمل 
عندهم في أن ينالوا منه شيئا . على أني إن تكسي ذا كانه موي 
شكري معلقاً: فإن جاوز كتابي هذا حدود العراق شكرنيء وعدّني من أخلص 
أصدقائه وال لاشكز كن ول كيدا لأ شهرته بهذا البخل القبيح في هذا 
الإقليم؛ أغنته عن أن يتحدّث أحدٌ عن هذا الأمر. وكيف وهو يرى أن سهل 
بن هَارون وإسماعيل بن غزوان - وقد حدثتك عن بخلهما - كانا في عداد 
السُْرفين؟ وأن الثوريً والكنديّ - وهما من أبخل مَنْ خلق الله - يستحقان 
الحجر عليهماء لأنهما:ميخ السيدروةة وقد بلغني أنه يردّد دائماً: لتعرفوا مكانة 
الملائكة عند ربّهم» وكرامتهم على اللهء تذكروا أنهم غير" مبتلين بالنفقة 
والإنفاق» ولا بقول العيال: هات هاتء ولو لم تعرفوا من كرامتهم إلا هذاء 
لكفى لتعرفوا حالهم ومنزلتهم. 
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طرائف البخلاء لا تنتهي 


دخلت على فلان بن فلان» في وقت طعامء وإذا المائدة لم ترفع بعد 
لكنَ القومّ كانوا قد أنَهّوًا طعامهم وَرفكا أدييه . فدعاني إلى الطعاء» ديت 
يدي لآكل» فبادرني بالقول: اقض على الجرحى؛ ولا ثة تقترب من الأصحاء. 
ناموك مأ أكل” من التجاحة الك .فان القوؤم منهاء والفرخ الذي نزع منه 
التحة قاما تنا إل فسيها : قلة كرفي كلك" الريهيف الذي شيو راك 
القوم منه» أو أصابّه يعض المرق. 

وقال لي صضاحبي: 

أكلنا عند فلان هذا يوماء وأبوه حاضرء وابنٌ له يروح ويّجيء بينناء 
فدخل وخرج مراراً ونحن نأكل؛ ولم ننتبه إلى أنه يراقبنا. فصاح الصبي: كم 
تأكلون لا أشبع الله بُطونكم! فقال أبو فلان - وهو جد الصبي: ابني ورب 
الكعبة. 

وحدثني أحد أصحابنا بباب الكراخ» قال: 

قال لي صاحب الحمّام: ألا أروي لك العجبّ من فعل صالح بن عفان؟! 

قلت: ماذا فعل؟ قال: كان يأتي قبيل الفجرء فيدخل الحمّامء فإذا رآني 
غبت عن النورة التي تستخدمُ لإزالة الشعرء أخذ منها فمسّحَ عانته وما 
جاررهاء ثم يتمتر بالمتزرء ثم يدخل بين النامن فيسل امكان ما طلى :ثم بأتي 
بالمئزر ويجلسء وينتظر الغفلة ليغسل مكان الملح. ثم يعوذ في مثل ذلك 
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الوقت» فيمسحٌ قطعة أخرى من جسده . فلا يزال يَطْلي في كل سَحَرٍء حتى 
ينظف جسمه كلّه دون أن يدف شيئاً. قال صاحب الحمام: والققار أينه وقد 


تركت النورةٌ في سراويله أثراً. 

ويدف :لل الخيهاء لتر د ارات فكال: 

حدثني أبو الأحوص الشاعرء قال: كنا نفطر عند الباسياني» فكان يرفع 
اندعق المدام فتداه 5 كتملك على از لزنه اوبكر 1 لضا تمك الزجنه 
الم الأأخرية :متكم عن انول شكوو ا 
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المستحيل ي جمع المال والبخل به 


وهذا كلذ «يق جزاية” مول يقن السمالواو يروفك دين بين الناس باسم 
خالويْه المُكدّيء فكأنَ الناس ضنوا عليه باسم عربيء ونسبُوه إلى التكدية. 
والتكدية ليست سؤال الناس واستجداءهم وحسبء بل هي طريقة حياة متعددة 
الوجوه كو لتر لول يأك رطان و انايب عير مسرو 
وكل ما يخطرٌ على البال. ومنها استخدامٌُ العُنف والقوة» دون أي رادع من 
مروءة أو تخوة» ومنها الاحتيال بكل وسيلة للسلب؛ واللجوء إلى الغلّبة للنهب» 
عقب لكا ” انكفان. لفاس كل ما يحرك الإحساسء. وشعور الرحمة 
والرأفة» دون أي عزة أو أنفة. 

وقد بلغ خالد بْنْ يزيد في التكدية درجة الرياسة والزعامة» وفي البُخل 
يلكا لم يواعد لحن من قل الامو بح 1 

وكان خالد ينزل في حي بني تميم في البصرة؛ فلم يعرفه أحدء لأنهم لم 
يوه بصورته الحقيقية من قبل. وكان ذات يوم في مجلس من مجالسهم. 
فوقف عليه سائل مسكين يشحذء فمدّ يده إلى كيسه ليُخرج فلساً - وفلوسْ 
البصرة كبيرة - فغلط بدرهم من الدراهم الكبيرة التي يسمى واحذها الدرهم 
البتغلي» ووضتعه في يد السائل؛ ثم فطن إلى غلطته» فاسترده من يدهء وأخرج 
قبا فأعططاد . فقالوا : ما نظنُ هذا حلالاء وهذا في الأصل أمر” قبيح. قال : قبيح 
عند مق؟ إذئ لم اجيم نذا الال يعفولكده وتكنب أفكار كم وار اتكمه ولبات 
مُجْبْراً على أن أنفقه حَسسَبٍ ما ترون» أترون .هذا المسكين؟ هذا من .مساكين 
الفلوس» وليس من مساكين الدراهم. قالوا: أتَْرفه من قبل؟ قال: ولا رأيته 
عمريء ولكني أعرفه بالفراسة. 


١07/6‏ ب 


قالوا: وهل تعرف المُكَدّين؟ قال: وكيف لا أعرفهم؟ وأنا كنت كاجار 
في حداثة سني. ثم لم يبق في الأرض مخطراني ولا مُستعرضْ إلا تفوقت 
عليه. ولم يبق شحاذ ولا كاغاني ولا باتوان ولا قرسي ولا عَوّاء ولا مَشَعِّب 
والافلوق ولا مُزيدي ولا إسطيل إلا كان تحت يديء يأتمر بأمري. 

لقد أكلت بق نخيق “السدقاك الاي سنة: عقوت :4 هذه المشين علد 
ما يأتيني من التكدية. ولم يبق في الأرض كعبي ولا مُكَدّء إلا كانت لي عليه 
الرئاسة» حتى خضع لي إسحق قتال الحْرء وبَنجويْه شعر الجمل؛ وعمرو 
الققيل» وجعفرٌُ كردي كلك. وحَمّويه عين الفيل» وشهرام حمار أيوب» 
وسعدويه زوج أمه. 

وما أراد خالد بن يزيد بهذا إلا أن يثبة اليآمن في نفس كل مق تسول لله 
نفسه الاقتراب منه ومن ماله. وكان خالدٌ قاصاً متكلماً بليغاً داهياء وكان أبو 
سليمان الأعور وأبو سعيد المدائني وهما من أحسن من يروي القصص من 

وأما الألقابُ التي ذكرها خالد وهي أنواع المُكدّين وتكشف حيلهم فإنني 
أفسرها لك: 

المخطراني: هو الذي يأتيك في زيّ ناسكء ويّريك أنه تعرئض للعقاب 
في بلاد الكقارء لأنه كانَ مؤذناً هناك: وأنهم استأصلوا لساته من أصله 2 
يفتح فمّه كما يصنعٌ من يتثاءب» وتنظر في فمه فلا ترى له لسانا البتة: 
لتصرذقة و عطي 

وطن وين الى :ماح يجيدة بسحت انةا. قي قاف اكه سيد 
يكحت نوكانه مرذوب: حياة: :ويتلت . حوالئة «متفافة "أن وراه تمن ديفا 
ويعترضك في الطريقء ولا يكلَمُك إلا خفية. 

والكاغاني: الذي يتجنن» ويدّعي الصّرعء فيقع أرضاًء ويخرج الْزَبَُ من 
فمهء حتى لا يَشْكَ من يراه في أنه مجنون لا دواءً له» لشذة ما يُنزل بنفسه 
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والمرض. 

والبانوان: الذي يقف على الباب» ويرجٌ القفل؛ ويقول: بانوا. وتفسير 
ذلك بالعربية: يا مولاتي. 

والقرسي: الذي يَعْصبْ ساقه وذراعه عَصباً شديداء ويشدهما شذا 
تحكماء ويبيت .هل "ذلك ليلة: فإذا كورام النياق والذراع واختنق الدُم فيهماء 
مسحه بشيء من صابون ودم الأخوين» وهو الصمْغ الذي يأتون به من 
سقطرى وقطر عليه شيئاً من السسّمئن» » ثم لفه بخراقة» وكشف جزءاً منه؛ فيبين 
متقرّحاً مُتآكلاء ينزّ منه القيخ؛ فلا يشكُ من يراه في أنه مصابّ بالجرب» أو 
الحمّة الشديدة. 7" 

العواء: الذي لا يسأل الناس إلا بينَ المغرب والعشاء» ويرفعٌ صوتّه 
بالسؤال» وربما غنى وحَسّن صوته وأطرب الناس» إن كانَ ذا صوت حَسّن» 
وحنجرة شجية. 

والمُشعب: الذي يهيئ الصبيّ حين ولادته ليجعله ذا عاهة تفيده في 
لتقو ا د .وس ]د بعد والتدر كه ناك ىوتسا ارا يعدا لصي 
كلك وري لك راحذه املد وولبحدو مق الثانى عاض 

وربما جاءً بالولد أعله لى. النشكب ليت لى ذلك وياحد متود مانا كيرا 
لأن الول سيصيرٌ مصدر رزق وفير لهم. فإما أن يدوروا به في الأسواق 
والأهت كرياء أو يؤججروه لمن يفعل ذلك بأجرٍ معلوم ك5 0 
إلى :من يسافرون إلى بلاد بعيدة كأفريقيّة» فيشحذون بهم طوال الطريق 
هك الكالة يأك لاقل دز عكلينا : كان نكا أققه ينا اأعطوة 0 
وأعظاف' الآخر كين كر وال كان عليه أن بأد يدن وكدله مون ووو 
بأن يعيد الأولاد والأجرة. 

القلور: الذي يحتال لخصيته ليجعلّها منتفخة» يتسرب سائل في غلافها؛ 
وينز : منهاء وربما أظهّر أن بها سرطاناً أو دملا أو تقرحاً. 


-١م‏ - البخلاء - م " 


المٌزيدي: الذي يدور في الأسواق ومّعه بضعة دريهمات؛ ويقول: هذه 
دراهمٌ جمعتها لمساعدتي؛ فزيدوني فيها رحمكم الله. وربما حَمّل معه صبيا 
على أنه لقيطً يتيم؛ يريد أن يربيه؛ وربما أراد أن يجمع تمن كفن لميت. 

والإسطيل: هو المُتعالي» إن شاء أراك أنه قلعت عيناه» فلا تَشكَ في أنه 
للاوكدر ناسنا راف إن فى كيني ماو شاك راد مهفي وكا نويا 
ناور ليزن قديها [لأنياس تنك فيه غوزق العزن الحتواء رف الشكت . 

الكحيدمق أباع 2 ين كعبر المرصلن» .وك كان بهذا لاتيم انعد 
خالويه المكدي. 

المُكديّ: صاحب الكداءء أو الذي اتخذ التَكدية حرفة وسبيل عيش. 

وهذا تفسير' ما ذكره خالدُ بن يزيد مولى المهالبة» وهو خالويه المكدي. 
والمُكثون أضكاف. ولفكال و أنواغ: وهم أصحاف ينا تكفا يولم يك يجو 
أن تتكلكة شينا يكن من الكتا :في قتي ون 

فلما حضرت خالد بن يزيد الوفاة» قال لابنه: 

إني قد تركت لك ما يكفيك في حياتك إن حفظته وما لن تأكل منه شيئاً 
إن ضيّعتهه ومع ذلك» فإنَ ما أورثتك من العادات الصالحة؛ وما علّمتك من 
حُددّن التدبير وصوابه؛ وما درئتك عليه من طرق حياة الصالحين المقتصدين» 
خيرٌ لك من هذا المال. ولو أنني أعطيتك آلة تحفظ مالك بكل وسيلة وطريقة: 
ثم لم يكن لك معينٌ من نفسك على ذلكء ولم يكن لك ناصح من ذاتك» ولم 
يكن قلبّك يأمرك به؛ لما انتفت بشيء. بل ربّما صار هذا المنغ والدَهَي كله 
إغراءً لك لإنفاق المال في كل وجه؛ وكان تحريضاً لك على أن تُخالف 
فيك . 

لقد سافرت في البر إلى آخر بُقعة يصلّها إنسان» وركبْت البحر إلى 
أقصى ما تبلغه السنّفن» وطوفت في الآفاق» فخذ مني» وليس عليك ألا ترى ذا 
القرنين. ولا تتفت إلى ما قال عبيد بن شريّة الجُرهمي الذي عَدُوه من العلماء 
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ورواة الأخبار ومن يعرفون الأنساب من أهل الجاهلية» وذكروه بين القدماء 
في الحكمة» وقالوا: نه من الخطباءء بل قالوا إنه من الرؤساءء فإنه لا يعرف 
إلا ظاهر الأشياء» أما حقيقتها فلا يعرفها إلا من كان مثل أبيك. 

أسمْعْت بتميم بن أوس بن خارجة من بني عبد الدار؟ ذاك الذي حكى 
عنه الحكاؤون أن الجنٌ حَمله وأراهُ العوالمَ السكيد لف اد الشكال ‏ الحشاسة 
التق كانه التق ب فار اوها انشو عب اليكو بسع كلنين رجا فلعييه لقره 
بهم شهراء حتى رست بهم السفينة على شاطئ جزيرة في البحرء فلما دخلوها 
رأوا الجسّاسة في صورة دابّة كثيفة الشغر حتى ما يُعَرف قبْلها من دُبْرها 
لطول شعرها. أسمعت به؟ والله لو رآني تميم الداري لتعلم مني ما لم يّرَ ولَم 
يعلم . 

والله ما ضعت أبداًء وما تهت عن طريق. وإني لأعرف مسالك الأرض 
ودروبّها وأوديتها وشعابها. أيضربون المثل في الاهتداء بطائر القطا؟ والله 
إني لأهدى من القطا وأفوقها. وإني لأهدى من دُعَيْميص الرمل الذي كان 
دليلاً داهية » وإني لأغرف ما لا يعرف رافعٌ المخش الذي دل خالد بن الوليد 
وجرن عل اتن الطرق رن الفاكسسية و ادر ك4 كك التق أن (عدياد ون 
الجراح وجيشه. 

وما خفت أرضاً قفرا قطّ فلقد بت الليالي في أرض الغول وهو الجن 
الذي يتلون في ضروب من الصور والثياب» وقد ظهر لعلقمة بن صفوان» 
وهو جد مروان بن الحكم والد الخليفة عبد الملك بن مروانء فاقتتلا حتى قتل 
كل منهما الآخر. وظهرت لي واحدة من نساء الجن السّعالي» وهي الستعلاة» 
مغطاة بالشعر من قمة رأسها إلى أخمص قدميهاء فما نفرت منهاء بل 
تزوجتها. ولما تراءى لي الشق وهو جنس صورة الواحد منهم على نصف 
صورة الإنسان» له يد ورجل ونصف رأس ونصف جسدء لم يُخفني» بل 
اصيظدته: 
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وكنك امع في اللي أضؤاكا تاي » بلست 2 عركي» فم جنياء بل 
جاويتها:» وزأيك: التستامن” بيذ..واحذة: ورجل: والحدة ينقق كما ينفق. الطين: 
وجاوبت نداءه وكان لي ركي وهو جني إذا ألف الإسنان وتعطف عليه» صار 
يخبره الأخبار. 

وعرفت دع الكاهن وتدليسَ العرّاف» وما يقول أصحاب الأكتاف» 
وهؤلاء ينظرون في أكتاف الضأن» حيث يرسم شعاع الشمس خيوطا 
وخطوطاً وأشكالاً يستدلون بها على أحوال العالم» أو أحوال إنسان بعينه. 
وعرفت التنجيم لزج والطرق والفكرء وما يدعيه كهان العرب وعرافوهم, 
وهو ليس من جنس العيافة والخطوط والنظر في أسرار الكف وفي مواضع 
قرئض الفأرء وفي النظر في الأكتاف؛ والقضاء بالنجوم. 

وهل حَسبْتني جمعت هذا المال من قصّ القصص ورواية الحكايات؟ أو 
من مكابدة الليل في السؤال؟ أو من التّكدية والتسول والاحتيال؟ إن هذا كلّه قد 
يَجمع مالآء لكنه ليس مثل هذا أبداً . ولا يُجْمَعْ مقل هذا المال إلا من تحمل 
مشاق ركوب البحر والسفر والتجارة» أو من عمل سلطان .أو وال أو أمير» أو 
من" الكشف: عن كيمياء تخويل المعادن' الخدديسة إلى فطثة وذاهت. 

كذ بغر فرت الرأس حق معرفته؛ أتدري ما الرأس؟ إنه رس إنسان في 
صورة ة غطارديّة, 56 بالخداع رالكدة وهو قابل كل شيء» وأقعدوه في 
الزيت مد طويلة» حتى استرخت مفاصله. وصارت في حال إذا جُذب رأمئه 
لحان من كين لل ركرك بش ذلك (الإساق من كطارنه الى هذا اران 
وينطق على لسانه؛ فيخبرٌ بما حدث» ويجيبُ عن أي سؤال. 

وعرفت كمئر الإكسير على حقيقته. وعلمٌ الكيمياء هو الصّنعة» وح 
الصّنعة العلمُ بالإكسيرء والإكسيرٌ هو الحجر الذي قد يُوجد في النبات» وقد 
يُوجَدُْ في الحيوان» من حظي به فقد نال الثروة والغنى» لأنه يُرمى على 
الرصاص والقصدير والنحاسء فيحيلها ذهباً. 
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وإني لأعلّم أن صدرك ضيّق عن فهم العلوم والألغاز» وإني لأخشى أن 
يكون العلمُ الذي ألقيه إليك سبباً في هلاكك وتلف نفسكء ولولا هذا لعلمتك 
لقاع النعد الى كل تيه الها : والارير كارو ونه لتكت تون لمر وفيا 
ملكة خاتون. 

وإني لا أَقْدرٌ على انتمانك على سر صديقء مخاقة أن تفشيّهء لضيق 
صدرك عنه؛ فكيف أقْدِركُ على أن ألقي ليك بعلم لا يحتمله عزم الرجال 
الأقوياء» ولا تتسع مُ له صدورٌُ الخلماء؟ وإنّ كتم سر الحديث» وخزان الكنوز 
والجواهرء أهون عند العارفين من خزان العلم. 

ولو أنني آمك على نفسك قبل الآخرين؛ ولو أنني لا أخشى أن يُؤذِيكَ 
العلمُ أكثر مما يُوذِيِكَ الجهل» لأجريّت الأرواحَ في الأجساد أمام عينيك؛ إذا 
كنت لا تفهمُ العلم الذي ألقيه بما أصفه؛ ولا تدركه بذكري له دون أن يكون 
تكبوي ,ركف :15 افاي الله من هذا المَرض» ووفخك سلف العاف . 
سألقي عليك العلمّ الذي به تدرك كل شيء؛ وسأعلمك كيف تبك ارام كما 
تسبّك المعادن» وسأعلمك صئعة الفسَيفساءء وأكشف لك أسرار السُيوف القلعيّة 
الآتية من الهند» ومن قلعة عظيمة فيها مَعْدن الرصاص النقي» وفيها تُضرب 
السيدك الينقية ال وصناعقُها سر" لا ُطلعون عليه أحداً. وسأطلعْكَ على 
العقاقير التي تعالج بها السيوف اليمانيّة» وكيف يصتعون الزجاج البلوري 
النقي» فصوصاً بيضاءً شفافة» وسرثه من أسرار الأحجار الكريمة. وصنعة 
التلطيف التي بها يُعالجون الأجسادء وقد انقسم فيه العلماء قسمين» وإني 
لأعرف الظر وفتو ينعا . 

ولست راضياً عما أنت عليه من الفطنة وحم الرأي» وإن كنت أراك فوق 
من هم في ستك. ولمئت أثق بك الثقة كلهاء وإن كنت تبدو أقرب إلى الرجال 
العاقلين» منك إلى الفتيان الأغراء. وما ذاك إلا لأني لم أمْتحنك كما ينبغي لي أن 
اقول فأن عند سيف لم تجرية :كن لوعو رقا لم بقطم الجذوع, 
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ولماذا لست أرضاك ولا أثق بك؛ وأنت تظنُ نفسك وقد أدركت وعلمت 
وعرفت واكْتَسَبت ما يؤهلك لهذا؟ لأني خبرت صنوف الناس كلّهم. انيت 
الولاة والأمراء والسلاطين» وعشت مع الشحاذين الفقراء المساكين. ومرآت 
علي أيامٌ كنت فيها صغيراً في خدمة المحتالين. ولم أكن أكثرَ من تابع 
للمُكدين» وأيامٌ كنت فيها في خدمة الخلفاء والسادة والموسرين» وخالطت 
الزتكاة الغائدين ‏ الششاقف» :وعنتت مع اللصوص ‏ ر المكارين. والفتلك: ولع يق 
سح لذ حطلتفي ولة يكين كلم نكر إلا تخسر نه وكيرت الكاد مخلرها 
ومُرّهاء وأصابتني صروف الدهر بخيرها وشرّهاء وعرفت من الدّهر 
الأعاجيب؛: حتى صرت لا يدهشني أي مُستطرف وغريب. 

لقد دخلت إلى الرزق من كل باب رأيثه يقوذ إليهء وجريْت مع كل ريح 
تحماتن وتجطلني قادرا عليه وكرت أيام المسرة والنعيم» وأيام الضرٌ 
والحخزن والهم المقيم» » حتى كنزت كنوزاً من التجارب» وصرت قادراً على 
تبيّن عواقب الأمور» فقربني هذا من إدراك الأمور الغو لمكن في حسن 
التدبير . وإلا كيف أمكنني جمع ما أخلّفه لك؟ وكيف استطعت بقثر ما ظَللت 


هذه السنين أحبسئه عليك؟ ولست أفتّخر بجمعه؛ بقثر ما أفتخر بحفظه. إن هذا 
المال لم أله إلا بالعقل والحزم والدهاءء وقد حفظته من فتنة البناء» فلم أبْن 
بيوتاً وقصوراًء وقد قالوا: إذا أراد الله فناءَ مال امرئ سلّط عليه الطين. 
وحفظت لك هذا المال من فثنة النساء» ومن فتنة التّناءء ومن فتنة الرياءء ومن 
أيدي الوكلاءء فإنهم الداء العياء الذي لا طب له ولا دواءء لم أتخذ الجواري 
ولا خالطت القيان ولا أنفقت درهماً على نساء الحان. ولا أولّمت الولائم؛ 
لذوي العمائم» كيما يقال إنني من الكرماء . ولا أردت أن يراني الناسْ إلا على 
حقيقتي» فما أصعب أن أفتح أبتغاء كف ألسنتهم خزانتي» وما وكلت أحداً قط 
بمال» ولا أنفقت إلا على بيتي والعيال. 


والادث. أررضنيك تطفظ الال الفرظ كلق نهدو لكو نكل تفي مقت 
للقضاة المركليم .هلك الأمكال [لوالله دنه وال لم تلط الفطقناء كن 
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أموال الوارثين إلا عقوبة لهؤلاء الملاعين. لأنّ الأب إن كان غنيأء أحبّ أن 
يري ابنه مقدار ثروته ومدى قدرته؛ وإن كان فقيراً عاجزاًء أحب أن يستريّح 
من تربيته وتحَمّل نفقته» وإن كان بِيْنَ البينين أحبً أن يستريح من إلحاحه 
وخلقته. والأولاد لم يشكروا آباءهم الذين جمعوا لهم وكفواهم وحصنوهم في 
وجه صروف الدهر وأحسنوا غرسهم ورعايتهم» كما لم يصبروا على الأب 
الذي أوجب الله حقه عليهم. وما من عاقل إلا ويعرف أن عاجل الحق 
البواز .كنا بعلل النكدك : الحلار 6ك زفق نيت مير (العلفنة والنسه رفاك 
كنك مق «نولاه. كان القاضيع الك والترضان:وق لد تكن .مفيد كان الله جل 
ذكره لك ا وخير عماد. 

إن ملكت اميزلي واتيمك ليسي و ادي انج لوووك سان مان 
غيرك عندك وديعة» وصرت الحافظ على غيرك. وإن خالفت نهْجي وما 
أقول. صار مالك وذيعة عند غيرك» وصار غيرك الحافظ عليك. فإن كنت 
تطمع أن تضيّعَ مالك ويحفظه غيرك: باءَ طمعُك بالخذلان وأملك بالخيبة. 

ياابْن. الخبيكة: :إنك ' -"و إن كنت. أفضل من- أبتاء هذا الزمان. .- فبتدت 
طباغك باكتفائك بما عندي» وزاد في إفسادك معرفتك بكثرة ما أخلف لك. 
والمصيبة الكبرى أنّك بكري وأكبرٌ أولاديء وأنك آخرُ أولاد أُمّكء ربتك 
مشلا : 

وما همّني أن يذهب مالي كلهء فلو فنيّ لجلست أروي للناس القصّتص 
والحكايات ورتب وما أكثر من يسمعني ويُعطيني» أو عدت أطوف في 
الآفاق كما كنت من قبل مكذياً. 00 الشغل موجود. لكيه كاين : كناف 
والفخويه قوي اجهير وفيه 'طلأوة» :والشكل حسن» والنائن بفلولتي ويُقبلون 
علي إن اروك التعطات لكان سال الدمع من عيني» والقليل 7 1 
الناس خير من المال الكثير» وصرت محتلاً بالنهارء لصا في الليل. 
خرجت إلى الطرقات أقطعُها وأنهبُ المسافرين» أوصرت لبعض انور 
العيّارين جاسوساً أو كشافاً. 1 
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وسل عني صعاليك الجبل في هَمئْدان» ولصوص الشام» والغجّر في 
الخُصون ورؤوس الفتك في الأكرادء وقاطعي الطرق من الأعراب» وفتّاك 
نهر «بط» في الأهوازء ولصوص القفص في كرمان الذين لم يكونوا يعرفون 
ديناً من الأديان» وسل عني لصوص قيقان في البلاد التي تلي خراسان. وسل 
عني قراصنة البحر على سيف البحرين بين البصرة وعُمان» وسّل عني 
ذباحي الجزيرة: 

كيف بطشي حين يكون البطش واجباً وعليك حقاًء وكيف احتيالي حين 
ل كو سوى: الحيلة مره تنحيك ضذقاء ...وكيك أك1 إذا: حالف الاين 
بالفرسنان :وكيك يكرن نات الجنان عد روية طليعة"الفقانلين»وكيقها يقلتي 
إذا كنت الكششّاف والرائد» وكيف يكو أكاامن ا عند ذوي الستّلطان إذا 
قبض علي وأخذت» وكيف صبري فوق صبْر الرجال إذا جُلدت» وكيف 
أجلس ساكناً مرتاحاً إذااستجيك :كادي في اع اوت ١‏ حمل الل 
فك أثقلت. ْ 

لقد سُجنت في سجن الحجاج بواسط وهو المسمى «الدٌيماس» فنقبته 
رفوت وكبيت: فيسيون: القطى: فى ونداد افشرحقه بيفة: إلى الفطداء 
طليقاًء وهل ظل حبس ما دخلته؟ 

سل عني كيف كنت في بلاد السند ومعي كردويه الأقطع؛ وكيف كنت 
في فتنة سرنديب» وسل عن وقائعي وأفعالي أيامَ حرب المولتان. فإن شئت أن 
تعردف أتالك: قنللعنه الذين ملحتو اا شيصا مويذا ثم خرواء والنين شد وكاقيد 
فحلوه؛ وانطلقوا إلى الجبال» وسل عنه البلالية الذين خربوا البصرة أيام ثورة 
الزنج» والخربية الذين لا ينتهون عن نهب ولا سرقة؛ وسل عنه بقية أصحاب 
رؤوس الفتاك مثل صخر ومّصخر وراس ومقلاس. 

«أنا أول من لقي أزاهر أبا النقم» وكان آخرُ من صادقني حَمدويه أبو 
الأرظال: :وأنا مجيت مردويدين أبي قاطنة. رأنا خلعت يني شهاتو .و آنا اول 


حلم - 


من شرب الغربيّ حار والبُزيّل بارداء وأول من شرب بالعراق بالكبّرة: 
وجعل القنقل قرعة. وأوك من ضرب الشاهسبرم!' على ورق القرع؛ وأول 
من لعب باليّرمع في البدوء وأستقط الدف من بين الدفاف. وما كان النقاب إلا 
هدام حكن تكنات::وها كان الاستهفاة اله انكلها حدن يليت 07 

وأنت مازلت غلاماًء يسبق لسانك عقلك؛ وقد قال الحكماء: إن من علائم 
الضعف أن يسبق اللسان التفكير» وليسَ عندك ذكاءٌ التدبير وحزمُ الأمور. عشت 
حياتك كلها في النعمة والسراء؛ لم تكتئب الخبرة والعبرة من الضيق والضراء؛ 
وَالغال وفير» ل العقل عندك قصير. ولا أخاف عليك شيئاً بقثر ما أخاف 
حُْنَ ظنك بالناس. لا تثق بأيّ منهم؛ واتهم شمالك على يمينك؛ وستمْعك على 
ببصرك» وكن دائماً في خوف من عباد الله» بقدر ما ترجو العون من الله. 

وافنأسنزب" للك مكلا ذ. إن أل ما جعلني أوقن أن الله سيحفظ علي مالي 
وأن هذا المال سينمو ويربُو ويزيد» وأن الله سيحفظ عقبي من بعديء أني ذات 
يوم غلبتني شهوتي» فأخرجت من كيسي درهما لأطفئ به النار التي اشتعلت 
في جسديء فوقعّت عيني على ما مك عليه» فرأيت امم الله مكتوباء فقلت في 
نفسي: إني. إذأ لمن الخاسرين التشالين! والعناد .يانه إن أنا أخريحت مك يد 
ومن كيسي ومن بيتي شيئاً كتب عليه «لا إله إلا الله» لآخذ بَدَلّه شيئاً لم يُكتب 
عليه شيء. والله إن المؤمن لِيتزغ الخاتم مَّن يده لأمر يريّده» فيرى عليه 
«حسبي الله» أو «توكلت على الله» فيكادُ يظنْ أنه خرج من رحمة الله ل 
ذكره؛ حتى يرد الخاتمَ إلى موضعه؛ وإنما هو خاتمٌ واحدء وأنا أريد أن أخرج 
في كل يوم درهماً عليه «لا إله إلا الله» وهي الإسلام كله. إن هذا لعظيم. 

وات كاين بهذن وزمةة ذلك بعس انه يوست خرف اللي كاين 
عليه وضته نباك الب البالج»ودفته "من غيل" أن يسوي: صريقه» أو أن 
يأتي بمن يَلْحَدُهُ ثم رجع إلى بيته. 


)١(‏ الشاهسبرم: نوع من الريحان» والكلمة معروفة عند العرب فقد ذكرها الأعشى. 
(؟) تركت هذه الأسطر على حالها كنموذج لوعورة اللغة. 
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فلما صار ف قبن المكو نظن كوه قو اس كر معلقة قال: ماذا في هذه 
الجرة؟ قالوا الم ده البو قي . قال: وقبل اليومء أي شيء كان فيها؟ قالوا 
متمئن. قال: وما كان يصنعٌ به؟ قالوا: كنا في الشتاء نلقي في القذر شيئاً من 
دقيق تَعَملّه له» فكان ربّما زينه بشيء من السمن يرشه عليه. قال: يقولون ولا 
يقعلوق السمة لحى العدل :وهل افيد الناسن عدو لهم :وشكعنا لموالهة إلا في 
االتطالة بر انوا لولة 11 للحود هد نا متكها لفل زه 

قالوا: فتفوق في البخل على أبيه» وما كنا نظن أن فوق خالويه مزيدا. 
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ما أبشع البخل والحماقة إذا اجتمعا 


كان قوم على مائدة يحيى بن عبد الله بن خالد بن أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أستيدء فرفع رغيفاً من على الخوان بيده» ثم وضعه على كفه كأنه 
يقدرٌ وزنه» ثم قال: يزعم المشنعون علي أن أرغفة خبزي صغيرة:؛ أي ابن 
زانية يقدرُ أن يأكل من هذا الخبز رغيفين؟ فما جَرؤ أحدُ على أن يقسمّ رغيفا 
آخرء وإلا كانت أمّه زانية. 

وكنت: أنا .وأبو إبحاق: إإزاهيم "بن سيار النظام» وقد حدثتك عنه من 
قبل» وأبو علي محمد بن المستنيرء وهو المعروف باسم قطرب النحوي وهو 
من مفسري القرآن» ومن الالح 4 ققد كان بمعلف لذ القائد المشهور أفئ 
دلق وا الفتخ مؤض منضون بن دادع على :مزائد ةقلق ين'فامن . والخوان 
من حجر مصقول فيه خطوطء والآنية من العضار الصيني الملمع» أو من 
خشب شجر الخلنج مصنوعة في كيماك على خدود الصين» وألوان الطعام 
طيّبة شهية» وكل رغيف في بياض الفضة: كأنه البدرء أو مرآة نظيفة مَجلّوة 
ولكنً عدد الأرغفة كان على قذر عدد الرؤوس. فأكل كل إنسان ريده إلا 
كسرة صغيرة ولم يشبّع أحد ليرقعوا أيديّهم عن الطعام» ولم يأتهم بأرغفة 
أخرى ليُتمّوا طعامهم؛ وظلت الأيدي معلقة» والجميعٌ في حيرة؛ ينقرون شيئا 
مهنا وشينا مق :هناك 

فلما طال الموقفء أقبل الرجل على أبي الفتح» وكان تحت القصعة 
رقاقة من عجين نَضّجت فصارت كأنها رغيفء فقال: يا أبا الفتح» خذ ذلك 
الرغيف فقطعه واقسمئه على أصحابنا. فتغافل أبو الفتح» ولم يَرْدْ عليه. ثم 
أعاد عليه القول» فتغافل» وفي المرة الرابعة أعاد القول في شبه صياح: ما لك 
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وَيْلك لا تقطعه بينهم؟ قطع الله أوصالك. قال أبو الفتح: دع هذه الرقاقة تبتلى 
على يد غيري أصلحك الله! فخجّلناه مرة» وضحكنا مرة؛» وما ضحك صاحبنا 
ولا خجلء ولا أتى بأرغفة أخرى. 

وزرثه أنا والمكي ويشفل من الظرقاءة«زكان :طييا»ظريف اولعجي 
الحيلء وكان يريذ كل شيء على غاية الإحكام ولم يُحكمْ شيئاً قط لا من 
الأقوى الكليلةة و تمق :امون السوطةي ركنت أنا على حمار مستأجرء 
والمكي على حمار مئتعار» وعطش حمارٌ المكيّ حتى كاد يهلك. فقال المكي 
لبعض غلمان الرجل: لا أريذ منكم تبنا ولا شعيراء اسقوه ماءَ فقط. فسقوه 
ماء بئرء وماء البئر مالح» فلم شوب #روقة كاد يويك عظها : 

فأقبل المكيُ على الرجل وقال: لحك الله لقف اتتدرات "انكمت مث 
رجل منزله على شارع دجلة؛ أي إِنْه قريب من النهر» فهو لا يعرف إلا 
العّذب . قال: فامزجوه له يا غلام. فمزجوا الماء لتالع اريم فلم إدرنة: 
فأعاد المسألة “مراراه ولكن الرتجل لم تبعظة إل أذ مق 'لذ فسمة إلا ها 

وقال لي مر با أحي؛ إن بعضا من الناس يَغمسون اللقمة من كل 
أطرافها في المرق» فأقول: هؤلاء قوم يحبون الملوحة؛» ولا يُعْجبونٍ 
بالحامض. فم ألدث أن أراهم يأخذْ أحذهم حرف الرغيف فيَغمسه في الخل 
اليا الخرضة كرف فيه راونا ولت احدمة يارك الررضيف جارك في 
الخل ساعة» فأقول: هؤلاء قوم يجمعون حُبّ الحموضة إلى حُبْ الملوحة. ثم 
ل الفث. أل أن اه يستعورن: مل ذلك بالخردل: 

والإكثارٌ من الخردل ليس مما يطيّب الطعام. قل لي: ما طبائغ هؤلاء؟ 
وأيْ نوع من الناس هم؟ وما الذي أصابّهم؟ وما دواؤه؟ 

فلما رأيت حُمْقه. ومذهبَّهُ في الحياة» وغلبة البخل على طباعه كلهاء 
قلت له: ما لهم عندي دواء يشفيهم غير أن يمتنعوا عن الصباغ كله؛ فلا 
يفزنوف القرق وال الكل والا «الكر قلي بل بأكلوت الخو أحافا :فقا .صدفت 
واللهء ما لهم دواءٌ غير هذا. 
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أما صديقنا الآخر فقد دفع ثمنَ خوفه من اتّهامه بالبخل. فقد ظَّنّ أنا قد 
تذاكرنا أمرة وَوصَمناه بالبخل على الطعام؛ وظل هذا هاجساً في نفسه فكان 
يتزيّد في تكثير الطعام» وتعدّد أصنافه وألوانه. وفي إظهار الحرص على أن 
ديناراء فكان بعضهم يرى أن غرم دينار أولى» فذلك منه محتمل. 

وكان لنا صاحبُ عجيب في بُخله وطباعهء فقد جِلدَ خبّازه بسبب 
لضباج الخبز» وقال له: اجعل الخبز الذي يوضع بين يدي ناضجاً تمام 
0 واجعل خب من يأكل معي بين المقدارين» فلا تنضجه كثيراًء ولا 

لكب ا ون تقد السسال والضيوف فلا تقربه من النار إلا بقذر ما 

يتماساك العجين» ويصبح يي بالر غيف» 5 المسكين أغر | وفيا 
وعجز عن تلبية أوامره؛ فجلده. 

فحدثت بهذا الحديث عبد الله العروئضيء فضحك وقال: هذا هيّن إذا ما 
قنش ها "قعل دالقت ادن قلنف 6 وهنا تشكاية السو دقان تفوه اشام اك 
يونا ؛ بسبب 0-0 لحي ذلك أنه ال ا ال د 
رسع سس دم اماه 
بين أيديهم ولم يُنضجء احتسَبْت عليهم أني قتمت لهم جذيا. فإذا لم يأكلوه: 
أعكثه إلى 'الضوق ثم تخضوء النا' في إلفد: نازد ا فيقوة "لخدي الواحة إمقام 
جديين . ويبدو أن الشواع قيض يوهاء فجاء بالجدي وقد أنضجه تمام الإنضاج» 
فأعمل فيه القوم أ الماك ا راك ار ووارع مر امسر 

وحدثني أحمد بن المثنى عن صديق لي ولهء ضخم البدّن كث كثير العلم 
موفور الررقء» قال: 

رأيته مرة وقد تناول دجاجة فشقها نصفين» فألقى نصفها إلى الذي عن 
يمينه» ونصفها الآخر إلى الذي عن شماله. ثم قال: يا غلام» جئني بواحدة 
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ظزية فإن. هذه كانت قانية اللحز: قحسليكت 1 أقل ماتفدل الرجلان آله يعدا 
إلى مائدته أبداً. فوجدتهما قد افتَخرا علي بما فَضّلهما به على. 

وكان غلمَائْه يعرفون طباعهء ولعلّه علّمهم؛ فكانوا يضعُون بين يديه 
طائر الاج المتميت والتّجاجَة الطرية. فانطفأت الشمعة في ليلة من تلك 
الليالي» وكان على مائدته علي بن خالد الأسواريَ وهو من كبار رجال 
المعتزلة» ولم يكن يقل علماً عن أبي إنتحاق إبر اشيخنين سكا النظام» وزيا 
فاقه في ذلكء لكنه كان أكولاً نهماً. واغتنم الأسواري الظلّمة» وعمل على 
طريقة أن الليل أخفى للويل» فأغار على بعض ما بين يَدَيْ صاحبناء ففطن 
لهء وما هو بالقطن إلا في هذا الباب. فقال: لهذا كانت الملوكُ لا تأكل 5 
الرّعاع المُوقة. 

وحدثني أحمد بن المثتى أن غلمانه كانوا يَعمّدون إلى ما يُرفعٌ عن 
مائدته من أرغفة الخبزء فما كان فيها قد لُطخ بشيء من مرق أو دَسّمء دلكوه 
دكا شديدا حتى يعود كما كان: وها كان هنها قد ذهت: اند سه تطعرز | 
بسكين من أطرافه الأخرى. بمقدار ما تقص من ذلك الجانبء لتلا يَشلكُ من 
00 أن يكون الرغيف على هذا الشكلء؛ وما كانَ قد ذهب 
نصفه أو لم يَبّق إلا ربعه أو أقل من ذلك؛ جعلوا بعضته للثريد» وقطعوا 
بعضه كالأصابع» ويُقلى مع بعض المّرّق من اللحوم والأكباد. 

وكنك: أغرف وجلا حبخماء مني" الطلتة“في: ' القاظة. تجز ال43 وافني 
معانيه فخامة» نبيل الحركة والإيماءة والكلام؛ كأنما ا ظل ملك 
موفور العلم» سليط اللسان »يعو الجاطكو هن الغيويا لدي 5 قد تخفى 
غيره» ويعرف الدقيق من المحاسن التي لا ينتبه لها إلا كل عاقل فطنء لكنه 
كان ضيّق الصدر بالناسء يُسارغ م إلى نشر غيوبهم» ولا يتورتع عن التعجيل 
في نهش أعراضهم. ورأيت الثريد بين يديه أبلق» والبَلّق يكون باجتماع 
السواد والبياضء إلا أن بَياضُ ثريده ناصعء ولونه الآخر أصهبء. وقد 
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لاحظت ذلك مرتين أو أكثرء وكنت قبل ذلك قد هَمَْت أن أعاتبه على أنه 
يستأثر بالحَسّنء ويترك الرديء لغيره» ورأيت أن هذا واجبْ علي» ولا يكون 
إلا من حقوق الإخلاصء ومن لَزُوم الإخاء والمصارحة بين الإخوان. فلما 
رايت قز ف للف" ازنك «الجاقطة بووايت ” م ذتف عاد فصل وأن 
الموعظة لَغٌْ في بعض الأحيان. 

وقد زعم أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني» وهو أعلم 
الناس بأخبار الحياة الإسلامية» أنه رأى مالك بن المنذر بن الجارود العدي 
وأبوه صحابي جليل» وقد تولى الولاية» وبين يديه ثريدة بلقاءء ولعل هذا غير 
شحين, فنا عزف .عن :مالك اند يكيل وأنا آنا فقه رايت باذ عيض :من .هذا 
ارنجل هذا لكبراكا به وهر حي الى أزن لخدو لا معنا به فى عيري: 

ولسنا نهتكُ أسرار الناس ولا نفضَحٌ الأصحاب المتهتكين» ولا 
الأيكات الستروية يأك لسمائهم أما: الضاحبة” فإدا له سمي تقديرا 
دز كاي انا بلحم شن علدا ونا الآخّر فلا نسميه لأ الله ستّر عليه فلا 
يجوز أن تفضحه. إنما نسمّي من خرج من هاتين الحالين. ولربّما سمينا 
الصاحب إذا كان مم يُمازَحٌ بهذا كثيراء ورأيناهُ يتتظرف به. ويجعل ذلك 
اقرف وييلة لورسم فيح 


-ه86ة6 52 


ولم أرَ مثل أبي جعفر الطر سوبي 

زار قوماً فأضافوه وأكرموه» وفرشوا له وأطعموه. ثم دَهنوا شاربّه 
ولحيته طيباً من أجود أنواع الطيب وأغلاها. فحكّثه شفتّه الغلياء فأدخل 
إصبّعه في فمه» وأخذ يحكَ الموضع من باطن الشفة مخافة أن يَعلّق بإصبعه 
قي و لضي إن هو حكها من فوق. 

ومثل هذه الحكاية إنما يطيب جداً إذا رأيت الحكاية بعينك؛ وليّس مَنْ 
سمع كمن رأى. والكتابُ لا يصوّر لك كل شيءء ولا يأتي لك على حقيقته 


ولا على حُدوده وسرً ما لا تصوّره الكلمات. 


52 البخلاء - م لا 


قصة الحزامي 
محاوئة فلسفة البخل 


وأما أبو محمد الحزامي» عبد الله بن كاسبء كاتبٌ مويس بن عمران» 
وكاتبُ داوود بن أبي داوود» فإنه كان أذكل :مو كلق اش لكنة كان أطوي هد 
خلق الله. وله في البُخل كلام كثير. وهو أحدُ من يُناصرون البخل» ويفضّلونه 
يها في الحياة» وقد كان يأتي بالحجج دفاعاً عنه» ويدعو الناس إليه. 

في أحد الأعوام بكر البردُ علينا قليلًء فابترد الجو في تشرين الأول 
(أكتوبر) من ذلك العام» وخفت الأرد كني فجحدي» فأخذت كساء من ضنع 
قومسان في بلاد فارسء وقد كان كساء خفيفاًء وكنت قد لبسته مراراً . والكساء 
القومسي عامة ليس غالي الثمن. 

ورآني أبو محمد الحزامي» فبادرني بالقول: إن السرف قبيحٌ في 
الجاهلين ولكنه أقبخ في العاقلين. ون “العامة لمكو وف مور الحياة وحسن 
التدبير» ولكن جهلّهم أقل ضرراً من حول الخكي" ر إنى ‏ كنت | علك مين 
العْقلاء الحكماء» وما ظننت أن إهمال النفس وسوء التدبير قد بلغ بك ما وى 
قلت: : لم يكن هذا رأيك في حتى أمسء فما الذي جَعَلك غير رأيك؟ وما الذي 
أنكرته من فعالي؟ قال: َبْنْك هذا الكساء قبل أوانه. قلت: أنت ترى أن البرد 
بكر هذا العام. ولو جاءَ هذا البرد في تموز وآب (يوليو وأغسطس) لكانا أوانا 
مناسباً للبس هذا الكساء. قال فاق كنت «ففانه اليزهم وليه لك من 
السميك لتتقيه فاجعل بدل هذا الكساء المبطن الفاخر جِبَّةَ محشوة: فإنها تقوم 
هذا المقام» رفني عنه» تكو قد التهدت عن الحظاء وما جائيت الصواب. 
فأما لبنس الصوف في هذه الأيام فغيرُ جائز. قلت: وما الذي جعله غير جائز؟ 
قال: نحن في أواخر الصيفء وما زالت الريحٌ تهُبّ فتثير الغبارء فإذا مَرّت 
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بك الريخ» داخل الغبارٌ كساءك؛ وسكن بين خيوطه؛ فإذا تدي الهواء» وربما 
نتقط المطرء وايتل كل شي2» أبتل ذلك الغيان. وما الخياز 5 ند تاب إلا أنه 
لباب التراب» وهو مالح. فإذا أصابّه الماءُ صار شيئاً مثل الطين؛ فيتقبضُ عند 
ذلك الكشاة» تر يتجقة ريتك رقن» الله مق الضتواق و قكضية لجزاوه ينسنها عل 
تسن فياكله :كنا يكن الذرة و السوين جذر ع الاشتكان» .وإنة الداع فى 
إتلاف الصوف من النمل الأبيض الذي إن غزا شيئا نخره وأهلكه حتى جذوعَ 
الأكتحاذ الفئللة روفن أحن لشن هذا الكماء: بوانق الدرة هنا عقاف إننا هد 
برد يب حتى إذا نزل المطرء وسكن الغبارء وتليّد التراب» وغسّل المطرٌ 
الهواء مما به من الغبار وصفاه البّسنه حينئذ على بّركة الله. 

وكان يذهب إلى أسرته مرة واحدة في السنة» فيشتري لهم من القمح 
وغيره مقدار ما يطبخون في سنة؛ كما يشتري لهم من الدسّم والقوت ما يكفي 
تلك السنة. وكان يتجوّل في الأسواقء يتفقد الحبوب عند هذا وذاك؛» ويسأل 
عن الأسعارء فإذا انتهى من ذلكء أخَذ من حَبّ كل واحد كيّلة معلومة: 
ووزتها بالميزان» واشترى أثقلها وزناً. 1 

ولم يكن يفضّل على البّدي والمَؤصلي نوعاً من الحبوبء إلا إذا كان 
سعرة مفاريا ليما وكان .على كل حال يكرك من 'الحبا المرسانق .ما النتطاء: 
إلا أ يقبط الى كرام ويقول إنه داعم جضيته بو الشف ف وراها يان 
رجيمء فعلينا أن نأكل القاسي ليقف في وجههء ولو استطعنا أن نأكل الحجر أو 
ها ييه الكجر لكان أقضلء :وقلت الدمرة أعلمت: أن الخيزة التصبدو ع من 
القمح البلدي ينبت عليه فطرٌ شبيه بالطين والتراب والغبار المتراكم؟ قال: 
حبّذا ذاك من خبزء وليتّه قد أشبّه الأرض بأكثرَ من هذا المقدارء ليكون بلعٌه 
شبعباء وهكلمه اصعب 

ورأيتة إذا لبس القميص الجديد والمغسول لم يتبخرء فسألتّه عن هذا. 
قال وان لو انرق .يكل يدوو الأرطن با محرت فلك :لوه :قن امتاتحك 
الله أما علمت أن دخان العُود يسود بياضّ القميص؟ حتى إذا اتسخ القميص» 
وجاذية بالبحون لم يرض بالتبخر» وأن يتغلّغل دخان العود ذي الرائحة 
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الطيّبة في ملابسه وجسدهء حتى يَطْلْبّ ذهناء فيمسّحَ به صدره وبطنه 
وتحت إبطيه»ء وما تحت إزاره » ويقول: هكذا يَعلق البخور ودخان العود 
بالجسم أكثر. ْ 

:وكان يفطل القند كش . التضيك: فلت لف اكه يولة ومطن وطين 

في الطرقات والدروب وملابس ثقيلة. فقال: كم أنت مخطئ. الشكاة يُحفظ 
عليك التكوو لأنك لا تغتسل إلا مضطراًء ولا يحمّض فيه النبيذ» وإن تركت 
الآنية مفتوحة؛ ولا يفسد فيه المرق وإن بقي أياما. وَل يكن تحن لذ في 
منازل أصحابه. فإذا كانَ في الصيفء دعا بثيابه فلبسها على قميصه القديم؛ 
لكيلا يَضيعٌ من البخور شيء» وإن كان ليس من بخور بيته. 

وقال لي مرة: إن للشيب رائحة كريهة» وإن بياض الشعر الأسود 
ملظ وو اك عانق أل ترف أن الشعر حول دَبْرَة الحمار أبيض وإن كان 
التشان 'أنبودة والدائن: لأ برضو ييخ القاهد :إل للك ,و العداق»: و الطييت غال» 
وياله من عادة رديئة. فإذا اقتنيته فإنَ عليك أن تحفظه جيداً وتحرسه من 
عيالك, لكيلا يمدُوا أيديهم إليه: فيكون الغرم كبيراء وإن العطار ليَختمُه 
ويحفظه يعيداً عن يد أقرب غلماته إليه . فلست أرى شيئا خيراً من اتخاذ مُشط 
من خشب الصتندل» فإن | ل راقع أظيفةام والشدو سو نه العيو اكز أكل قو اعد بهذا 
المشطء أنه يُخفي رائحة ة الشيب الكريهة. فكان عطر'ٌ الحزامي إلى أن فارق 
لتنا مكيل اصجحة ل له نا قعطد همون أ ار 

واستدان منه علي الأسواريّ مائّة درهمء فرأيته حزيناً مُغتماًء وكأنه ققد 
عزيزاء يتحرك منكسرأ كأنَ مصائب الدهر أثقلت ظهره فقلك: له: إنمنا يَحو 
من لا يجد مهرباً من تسليف الصديقء وما حزنه إلا لخوفه ألا يرجعَ إليه 
مالهء وأن يُعَد هذا هبة منه ومّنحة؛ أو رجل يخاف أن يشتكي من امنتدان منه» 
فهو إن لم يُسلّف كرماًء أسلف خوفاً. وذاجه الكل عرير ,على لبك والشهرة 
فيه قرّة عينيكء وأنا واثق بأنتك عزمت على هذا منذ زمن وصمّمت حتى 
صار لك شعاراء وأبديت قلة المبالاة بأن يقول الناس عنك إنك بخيل. فلماذا 
أنت حزين مغموم مهموم؟ 
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قال: اللّهمّ غفرانك! ليس هذا سبب حزنيء إنما سبُه أني كنت أظن أنّ 
أطماغ الدانى “ضنازرت» يعيدة “عقي :ردنا ف ارييف اليا مدي :و انين :فد 
أحكمت إغلاق هذا الباب أَيّما إحكام» وأُودَعت قلوبّهم اليأسَ من أن يطمعوا 
في في قابل الأيام بل قطعت السبيل حتى على الخواطر أن تَرِدَ في أذهانهم: 
فأراني واجداً الإخفاق. إن من أسباب إفلاس المرء أن يطمع الناس فيه لأنهم 
إذا طمعوا فيه احتالوا له الحيل» ونصبوا له الأفخاخ» وإذا دَبّ اليأأسُ في 
قلوبهم منه فقد صار في أمان . وما فعله الأسواري امتسجاف: نبدية لي وما 
أشك أنه يراني جاهلا عديمَ الخبرة» وأني كبعض من يمكن أن يخدعه ويأكل 
مالهء وهو مع ذلك يعاشرني ويخالطني منذ سنين. . فإذا كان مثلّه لم يعرف 
مذهبي حقأء ولم يعرف طريقتي في الحياة» فما ظتك بالآخرين يل ماظنك 

بمن ألقى من الناس؟ لكأني خلال تلك السنين كلها كمن يُنفخ في الرماد يريد 
أن متك دار له وق تارب الحجن :وراكو وتصنان: فنونا. لكدة لا يق رار 
ما أخوفني أن أكون قد دعا علي أحد الذين 5 معوانية أو أن أكون قد 
تعرّضنت لبعض أعمال السسّخر. ما أخوفني أن يكون الله في عليائه قد قصد 
إلى أن يُفقرني. 

وقال لي: يقول المتكارمون: ثوبُك على صاحبك أحسن منه عليك. والله 
لهذا قول الحمقى. فما يقولون إن كان أقصر مني؟ أليس يتعثر في قميصي 
ويسيرٌ كمن في عَقله مس أو فساد؟ وإن كان صديقي طويلاًء وكنت أنا قصيراً 
جداء ولبس القميصء فكيف يكونْ منظره بين الناس؟ ألا يتجمعون حوله كأنهم 
يرون عجباً؟ فمن أسوأ ممّن يجعل صاحبّه أضحوكة للناس؟ يجب ألا أكدنوه 
قميصيء حتى أعَلم أنه فيه مثلي» وكيف لي أن أعلم هذا؟ ومتى يمكن أن 
تتحقق من أن صاحبك في مثل جسمك؟ 

وسمعته ذات مرة يقول: أشتهي اللحمّ الذي أنضج حتى أَصنبّح مهترثاً: 
ولكني أشتهي أيضاً اللحم الذي فيه بعضْ الصلابة. فقلت له: هذا كلام لا 
تعن لافنا أشبههكة بالذئ قال أشتؤي لهم حجاجفيق: وله يفل أشتون: لم 


ا 


الدجاج. قال: لماذا تخطئ ذاك القائل؟ هاأنذا أشتهي لحم دجاجتين: واحدة 
مولدة من ديك هندي ودجاجة فارسية بشرط أن تكون مُسمَّنة. وأخرى 
حو ار ع ا ا 

وقلت له مرة: إني لأعجبْ من أمرك . كيف ترضى أن يُقال إن عبد الله 
بخيل؟ فقال: لا أعدمني الله هذا اللقب. قلت : وإني أراك فرحا به . قال: ولمّ لا 
أكون وال يقال إن :قلااً يفيل" إلا واهن صاحب مال» فبك "لل المال ادص 
بأيّ اسثم أو لقب تشاء. قلت: ولا يقال: فلان سخ كريم إلا إذا كان صاحب 
مال؛ فلا يكون كريماً من كان فقيراً أو مُعدَماء لكن لقب الكريم الجواد يجمعٌ 
المال والحمدء ولقب البخيل يجمع المال والذم بما هو مكروه. فقد اخترت 
أخسّ اللقبين» وأوضَعهما مكانة بين الناس. قال: ولكن بينهما فرقاً أهمٌ من 
هذا. قلت: فما هو؟ قال: عندما يقولون فلانٌ بخيل؛ يثبت المال عند صاحبه 
وفي قولهم فلان جواد كريم ما يُخبرك بخروج المال من ملك صاحبه. صحيح 
أن في اسم البخيل ذمّاء ولكن فيه حفظا للمال. وأد”في لنت الى حا 
ولكنّ فيه تضييعاً وهذراً للمال. والمال نافع يُكرم أهله ويقويهم ويُعزهمء 
والحمد الذي تحضتني على اكتسابه ممعة فارغة» ومئخرية عند العقلاء» 
واستماغ المرء لهذا الحمد ضعف في الرأي وفي العقل. وهل يُغني عنه الحم 
شيئاء إذا جاع فلم يَجد ما يأكل» وعَري فلم يَجِذ ما يبس وظل عياله بلا 
فرك رشنت ينين كان بسلكة ياه كان نان ؟ 

ركنا دن زوك عن أن داوود في واسط أيام كان والياء فأتته من 
البصرة هدايا فيها جرارٌ دئس» فقسّمها بينناء فكل ما أخذ الحزاميّ منها أعطاه 
عوزار و كر كر ذلك بق قرو لمن مو م ند واحترت في تفسيره» وجهة 
فيه فيلك الكو أعلم أن" العز ام تمزع .لشة الدو ع من اللعطاء) اوهو 
عورا وسقة وما الأحد فهو سدالنة , ميق 

إذة لو أعطنين أقاغي اسيخسكاق) وضائين مصدن :وحكاكالأقواز» لأحدينا 
للها أعطيةوراننا لكك واقة لياه فلجلهمنا حب القيمة وار التفضيل» 
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وَأ يُؤثرّه ابن اين داوود بشيء. قال المكي: أنا كاتبه . وصداقتي أقدمُ من 
صداقتك؛ وما ذلك به» وإن في الأمر شيئاً يجب أن نكتشفة. فلم يلبث أن دَخل 
علدا فسألتّه عن الأمرء فتردد قليلاً فألْحَحت اكد فباح بسره. قال: 
عدار قي 1 أنه حروي” احنطات. ولط في قا وز ادا خضة وونة 
اله الذر ف دوالتاين.: فلعه بار كمائوة مال الفكى والمقة فال هذا 
واي ل ليان حي 0 

0 الخسائر استئجارٌ حمّال لنقله» وهذا يجب أن أدفع له. ثم إِنَه في 
خطر حتى الوصول إلى المنزل. فإذا صار في المنزل صار يجب أن تكون 
معه العصيدة» وفيها كساز د“ الذقرة دو لمق .داق تكون معه حلوى الأرازكة» 
ذالبطائن الميكقوة بالجوز واللؤز وما إلى ذلك . فإن تخلّصت منه وبعتّه فراراً 
مما يَجْرّ من خسائرء جعلتموني مُضنغة في أفواهكم» وتناولتموني بألسنتكم 
التي لا ترحم. وإن أنا أبقيت عليه جر العصيدة وما شابه العصيدة» وجذب 
السسّئن» والدّبسُ طيّب مع السّمن» ثم جَذب السَّمْنُ أشياء أخرى كثيرة؛ وصارَ 
هذا الدَّبْسُ أضر علينا من العيال. 

وقد تقولون لي: اصدنع منه نبيذاً. فإن وافقت نصيحتكم المُؤلكة» اختجت 
إلى استئجار القدورء وإلى شراء جرار نظيفة له» وإلى شراء الماء العذدب 
لمزجه؛ وإلى استئجار من يُوقد تحته ووظيفه ويتفرغ لمراقبته وملاحظته. 
فإن كلفت الخادم بهذا العمل» اسود ثوبُها بالدخان» وغرمتا ثمن الصابون 
لتنظف نفستها وثوبهاء وازداد أكلها بمقدار ازدياد عملهاء وفي هذا خسارة 
أخرى. 

وبعد هذا كلهء قد تَفسَدُ الطبخةء فتذهبُ كل هذه النفقات باطلاًء ولم 
نستفد منها أي قاد لان حل النين ينرق اوت الجر وطعمه وقوه المرق» 
ولا يصلح لمطيّبات الطعام . وهذا ذا اتفال حل آنا المي أن ثفيكة 
الفلحكة كلماء فالا تمل غلى الحيخه :ونلا" تصني لوطيو كاد , 
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وإن سلم والعياذ باللهه وصار نبيذاً جيّداً صافياء لم يكن لنا بد من شرابه. 
ولا نحتمل بعد هذا كلّهِ تركه. فإن قعدت في البيت أشربُ منهء لم يكن هذا 
ممكناً إلا بتوابعه. فلاب من الدجاج السَُسَه وجدي من الجداء من الجداء 
الصغيرة الطريّةء والفاكهة التي يُؤتى بها من الجِبّل» ولابد من الكمّثرئى 
الصيني والساج الشيرازي والعنب والرمان» ولابدٌ من الجوز واللوز والبندق 
والفستق الهش الطّري» والريْحان الغض» وهذا دأبْ من لا يقل ماله ولا تقل 
مو ا13ف رودن اذاي عن 01 جنول :ونان وماذ | ايناق. على اكيراك ادرب 
وسماع الغناء الجميل. 1 

زد على ذلك أني إن قعدت في البيت أشربُه, لم يكن لي بد من واحد 
معي » وهذا الواحد لابْدَ له من شيء من اللحم» وشيء من النقل» وبعض من 
الريْحانء ومن بعض البُهار لقثر الطعام؛ ومن حطب لإشعال الثانة هذا كله 
هبارة :وصور أكين .من نفعة)بوشومه أكبر تمن .حطه وهو خروجٌ عن 
العادة الحسنة. فإن كان ذلك النديم غير مُوافق لي؛ صرت في حال أحسن 
مقيا خالل أهل الحَببس . وإن كان والعياذ بالله موافقاء فقد فتّح الله علي باباً من 
الكمبار 6 حوب اعاكهم لأن الآخرين يُنفقون من ماليء بعد أن كنت أنفق من 
مال غيري ولذا ا أحذ الأصدقاء أ عندي ثرا وفيا مع ما يحتاجه» 
جاءً إلى يدق اليا دق الخل الضندوق > فان حجيناء قلاف :و إغ أدحلتاء فشفاء: 
واللديم وهر تا 

وقد يقودني هذا إلى أن أبدأً في استحسان حديث الناس وطرائفهم 
ويوادر همه كما يينتكدين: ذللخا مدي من أكون عنده الآن من المٌّوسرين» فأكون 
قد شاركت المسرفين؛ وفارقت إخواني من الصالحين المصلحين» وصرت من 
المبذرين إخوان الشياطين. فإذا صرت كذلكء فقد انقلبت أحوالي» ولم أَعْد 
أكسب من مال غيريء بل صار غيري يكسبْ من مالي» وأنا إذا ابتليت بأحد 
الأمرين لم أحتمل» وصرات من الخاسرينء فكيف إذا ابتليت بالأمرين معاًء 
أعطي ولا آخذ؟ أعوذ بالله من أن أخذل نفسي بعد أن عصمني الله»ء ومن أن 
أنقص مالي بعد أن زاد. وما أقبح هذا المذهب في هذه السن؛ ولو كان هذا في 
الحدائة كان أهون. 


دش الات 


هذا الدبس نسيينة علي" لا أدري ممنء وكيد من الشيطان» ون عن 
حسود. إنه حُلوٌ ولكن حلاوته قد تخلف المرارة. وأخشى أن يكون ابن أبي 
داوود قد مَل منادمتي؛ فأحبً أن يتخلص مني بهذه الحيلة. 

وكنا مرة في مجلس أحد الأكابرء والمجلسْ عامرء والقوم سُكوت» 
والمكان واننةة والحرات> يعية .مكانه عن" مكاتي..فاقل علي" المكر” "وقان 
بصوت عال أسمع' الجميعة: ذا مان من" أبفل أضكاينا؟ قلت "بز 
الهذيل. قال: ثمّ من؟ قلت: صاحبٌ لنا لا أسمّيه إكراماً له. فصاح الحزامي 
فق يغين» "إلما وتقتيني كم قال #اسامحكى أل حَسذكم ! المقتصدين. على :حكن 
ابر وتحسين أمورهمء ونماء أموالهم» ودوام النعمة عليهم» فلم تجدوا 
وه إلا تفع ذكرهم بهذا اللقب» والإسناءة إلى سمعتهم بهذا التشنيع. فإن 
وجدتم من يُتلف مالّه باسم الكرم والجودء ظلمتموه بأنكم تحضّونه على المزيد 
من الإسراف. وإن وجدتم من يحرص على ماله ونعمة الله عليه» ظلمتمُوه 
بأن شميتهوه يخيلاء وها :هذا ل خسد للتعمة» فل قن أتلف ماله 'أيتعاء تكركم 
نجا من ألسنتكم» ولا من حفظ المال سلم من تشنيعكم وهجائكم. 
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خالد القّسري وخالد المهزول 


قال أو غَيَيْدَة: تمي “إلى مسامع خالة يخ حيد آله الفشري :والي: العراق 
باد هعشا بق “غيد الملك. .أن «الاين. يصتدوكة. بالكفل" نعل اللجاد فتكلم. إل 
جُلسائه يومآء فلم يزل يُدخل كلاماً في كلام» ويّخرجُ من حديث ليدخل في آخرء 
حتى وصل إلى حكاية البخل في سياق الحديثء ليقدّم الأعذار لما جعلهم يتهمونه 
بالبخل؛ وكان عذرٌه شدّة كرهه رؤية الآكلين» ونفوره من منظر كل آكل. 

قال خالد: نظر سيد قومه عَميدُ بني جحوان في الجاهلية» واسمه 
كانمي خالد إلى ناس يأكلون» وغيرٌ بعيد عنهم إل تجتره فقال لأصحابه. 
أستحلفكم بآلهتكم؛ ؛ أترؤني بمثل هذه العين التي أرى بها الناس والابل؟ قالوا: 
د . فحلف بالآلهة كلّها ألا يأكل ما يحتاج منه أن يحرتك الفكّين . فكان يَغتذي 
اللنود ضيف الكرتانة: فاهمن هت ذللة و سن كسيف فلم حل حمر لكك 
كزاله؛ الامتتاهه من أكل اللحم والتقو لسلس + خاك المهزوول: 

ثم قال خالد القدري: هاأنذا مبتلى بالمَضئغ؛ ومضطرٌ لتحريك الفكين» 
ومُجبَررٌ على أن أكون في هذا كالبعير في اجتراره؛ ومُحتمل كل ما في هذا من 
الستُخف والعَجز. فلماذا علي أن أحتمله في رؤية الآخرين؟ ألا أستطيع أن أجنب 
نفسي هذه المشقة؟ فإن كنت لا أرى نفسي وأنا آكل» فإنني أرى الآخرين. فليأكل 
كل امرئ في منزله. وفي موضع من وأنسه. ووراء بابه وستره. اا 

هذا ما يلعنا عن كاك بن عند ابل الفدوي" و امتجاحة» ولعلةركله كذن: 
فك كاق يرا تترينا جوادا ٠‏ ب :إن مهدي هق اتيت بالعتيه رانف :كرك 
بأصله ونسبه. 1 1 


-١. ده‎ 


فأما خالد المهزولء فهو أحدُ الخالديّن» وهما سيدا بني أُسّدء وكانا من 
ندامى المنذر بن ماء السّماء ملك الحيرة» فأغضباه في بعض الحديث على 
الشرابء فأمّر بقتلهماء فالمهزل أحدهما وهو عميد بني جحوانء أما الثاني 
فهو خالد بن تضلّة الققعسيء وقد كان فارساً وشاعرا. وقد ذكرهما معاً الأسود 
ابن يعفر التميميّ الدارميّ الشاعرء وهو أعشى بني نهشلء فقال فيهما: 


وقبلك مات الخالدان كلاهما عميدُ بني جخوان وآئة مين 


ا 


قصة الحارثي : 
البخيل يضع معجماً للآكلين 


قيل للحارثي: 

انل إنك لَتأمْر بصنع الطعام الجيد» وتكثر منه» مهما عَظّمت عليك 
النققة . وك لتغالي ة في أمر الخبّاز والطبّاخ والشواء بأن يُحمنوا الطعام» ثم 
أنت دح ذا كا ا قد العديم» ليركبّه الغم 
والحزن والهموم» ولا تأتي بصديق مُوال لشَسَْهء ولا بمن يجهلك ليعرقك.ولا 
تتفل اتنا ايعظم أمرزكه ولا من يدك من فبك وشكرزك: لانت حنانء 
ويكرر شكرك . وأنت تعلمٌ أن هذا الطعام الوفير» حين يأخذونه من بين يديك» 
مضيو قد تا نز الغلمان والخدم. فارع المستهلكون» وهم بأمره 
جاهلون. فلو أنك ذغوت إلى الطعام من ينفك كر ومن يبقى على الأيام 
ذكراه. ومن يُمتعك بالحديث الحسن» ومن يطيب معه امتداد الطعام» ويقصر 
به الدهرء لكان ذلك أجدى لكء وألبق بالذي قَدّمته يدك. وبعث» لم تبيخ الطعام 
الجيّد الذي يجب أن يُصان لمن لا يحمذكء ومن إذا أراد حمدك لم يُحسن أن 
يحمدكء لأنه لا يعرف كيف يكونْ الحمدء ولأنه إذا حمدَ ليس لحمده قيمة. 
ومن لا يُميّز بين الطعام الشهيّ الطيّب الطعم والرائحة» وبين الطعام الجاف 
الغليظ سيّع الرائحة كأنه نتن؟ 

قال: يمنعني من ذلك ما قال أ الفاتك. قالوا: ومن أبُو الفاتك؟ قال: 
قاضي الفتيان وز عيمهم» وهم أهل الفحوة والعووع :ز الشياقة: ا أك 
مع أحد قل إلا رأيت منه بعض ما ذمّه أبو الفاتك» وبعض ما قبّحه وما 


-١ -/ا.‎ 


وصفه بأشنع الصفات. فشيء قبيح بالشطار كيف يكون قَبْحه إذا كانَ في 
السّادة وأصحاب المروءات وأهل البيوتات الكبيرة؟ قالوا: فماذا قال أبو 
الفاتك؟ قال: 7 1 

قال أبو الفاتك: لا يكون المرءٌ في عداد الفتيان إذا كان: 

نشالاًء وهو الذي يتناول الطبعام من القدرء ويأكله قبل أن ينضجء وقبل 
أن ينزل القدرٌ عن النارء ويلتثم شمل القوم . 

أو نشافاً: وهو الأ عافد حرفت الريعيت:اايفتكه ث بينينته في راس 
القثرء ليتشرتب التّسمء قبل تحريك الطعام أو المَرّق» يستأثر بذلك دون 
أميهايه. ْ 

أو مرسالاً: وهو في الحقيقة اثنان. أحدهما: يأخدْ اللقمة من الهوريسة أو 
الأريدة أو الحيسة من تمر ولبن وسمئن أو طعام الأَرّزء فلا يمضغها ولا 
يلوكهاء بل يُرسلها في جواف حلقه إرسالاً. أن الأتكرا+ فهو «الذئ: ذا امش في 
طويق يكف يل تفيل أن شهره فيدن على رأس سعفة النخل» أو على رأس 
الغصنن لينحَيهًا عن وجهه. فإذا مر بها أرسلها من يده فإنها لابد أن تسفع 
وجه صاحبه الذي يمشي وراءهء لكنه لا يهتمّ لذلك» ولا يفكرٌ فيما يمكن أن 
يصيبّه من أذى. 

أو لكام وهى: الذئ ساك الت اللقمة في قنت و لككه لا يكانى في يتضنتها 
بل إنه يُردفها بلقمة أخرى قبل ابتلاعها. ْ 

أ تقاض : ارهق الذي واهد :العلة ,دكا سكهرم مده لباكنسة الحميةة 
بل يمصْ قصتبة العظمء مستأثراً بهذا دون أصحابه. 

أو نقاضاً: وهو الذي إذا أنهى غسل يديه في الطدئت» نفض يديه من 
الماع فاضياتة الوذاد أكمهاكه: 

أو دلأكاً: وهو من لا يهتمُ بتنظيف يديه بعد الطعام؛ ولكنه يُدلّك يديه 
كلتيهما بالمنديل» تاركاً عليه أَثّر الدّسم. 


- ١ -للمى.‎ 


أو مقوراً: وهو الذي بور الرتغيفء فيأخذ وسطه الناضج.ء ويترك 
الحروف السميكة غير المُنضّجة لأصحابه. 

أو مُغربلاً: وهو الذي يأخدُ وعاءً الملّح والبهار» فيديُره كما يدير 
الغربال» فيجمعٌ البهار في مكان واحدء ويَسْتأئنُ به دون الآخرينء لا يُبالي أن 
يدع ملحهم دون بهار. 1 

أو مُحلقماً: وهو الذي يتكلّمُ وهو يأكل» واللقمة قد بلغت حلقومّه» نقول 
لهذا: دع الكلام إلى أن تبلعَ اللقمةء وتصير قادراً على الكلام. 

اشيم : وهو الذي يُعظم اللقمة ويكبرهاء فلا يزال يَعَصّ بلقمته و 
يستطيع البلمَ إلا بأن يُسوّغها بالشراب. 

وااشقماً : وهو الذي يأخذ خُروف الزعيكهم أو يدفع ظهر التّْرة بإبهامه 
ليحملا له أكبر كمّية من اليد والسمن» ومن اللبأ واللبن. 

أ خط وف الذي يُدلَكُ يده بالأشنان وقد تلطّخت بالّدهن والدسم 
كن ( يقينيا عي از ذلك ذها فته 

هؤلاء عذهم أبو الفاتك فكيف لو رأى: 

اللطاع: وهو الذي يَلْعّق أصابعه» ثم يعيدها في مرق القوم أو لبنهم أو 
تريدهمء وما أشبه ذلك. 

والقطاع: وهو الذي يَعَضّ على اللقمة فيقطّعْ نصفها في فمه؛ ثمَّ يغمسْ 
نصفها الآخر في المرق. 

والنهاش : وهو الذي لا يأكل: بل ينهش الحم كما ينهش السّبع. 

والتقادة وهو "أفاق لضا فأونيمة الذي يعض قطعة اللحم لم تنضجء 
ويشدها بيدهء وربما انقطعت بينَ يده وفمه» فيتنائرٌ ما علق بها من المّرق 
على جُلّسّائه. والآخر: الذي إذا 5 الرانلك إى'الشهرة أنه في 
أو الأرز» فأنهى ما بين يديه» مد إليه ما بين أيديهم . 

والتفاع: وهو الذي إذا وقع في القصئعة عظمٌء فكان مما يليه» نحّاه 
وأَبْعده بلقمة من الخبزء يُمرره إلى جارهء حتى تصير مكانه قطعة من اللحم؛ 
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وهو يتظاغر يانه إها يطلب أنديشرب+ الخبن القزق» ولكن :دوق أن قبصة 
قطعَةٌ اللحم. 

والمُحَوّل: وهو الذي إذا كان بين قوم يأكلون التمرء وكثّر النوى بين 
يديه» احتال حتى يخلطه بنوى جاره وصاحبه. 

فم قال ادف 

والله إني لأفضئل دهاقين العَجّم حين عابُوا شرب الماء جُرعة بعد 
جرعة, وتقزّزوا من التعرّق» وأباحُوا لأكيلهم أن يَمُش العم فيستخويج ما فيه 
من المُخ» وحين أكلُوا ب من الخشب ذات أسنان وقطّعوا بالسكين» ولزموا 
الفمشلك» +ع :العام ::.وكر كوا كادف أطز انه الحديكف ",عكار وا الإشانة 
والأساء واليمية: 

أنا والله أَحتّمل الضتيف» وضيف الضتيف, ولا أحتمل الشره. ولا الذي 
يأكل بيمينه ويصّد بشماله. وإنّ من يَرى قوماً على شراب» فيتطفل على 
شرابهم» أفضل عندي ممّن يتطفل على طعام الناس. 

وهل من شك في أن الوحدة خير من جليس المنّوء؟ وأن جليس السوء 
خير امن" أكيك الننوام» لأن “كل أكيل .جليدق» ولبسن كل جلينن أكيلاً :“فاك كان 
لاب من المؤاكلة» ولابد من المشاركة؛ فليكن مع مَن يعرف آداب المؤاكلة 
والمشاركة» فلا يُوثْرُ نفسته علي بالمخ ولا يلتهم أفضل ما في التجاجة وَل 
يبادرُ إلى أفخاذ الطيور» ولا يختتطف كلية الجذيء ولا يزدرد قانصة الكركي» 
ولا ينتزغ خاصرة الحَمّل» ولا يستولي على صُدور التجاجء ولا يُسابق إلى 
شكان التقاووو ينال إل مابين حدر ريه راد وس الى لبي يدي 
غيره» ولا يتشاوف على الإخوان بذكر الأمور الثمينة والغرائب» ولا يَعْتكُ 
أستار الناس بأن يتشهّى ما عَسى ألا يكونَ موجوداء ولا يُقدرون عليه. 

تكس قرام كه مد ارقو وعد لعن كله ف ذا 
رأى خواراً صغيراً على الخوان» بار إلى الأكباد والسسنام؟ ومن إذا وجد 
عجلاء استولى على أفضل ف فيه وإن توا تجدق تويز اكتسحه اكتساحاًء 
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وكاد يأتي عليه كلّهء ولا يرَحَمٌ كبيراً في السنٌ لضتعفه؛ ولا يرق لحَدثْ صغير 
هذه شهوقة :ولا ينظر” للعيال» ولا يبائي كيك :ذارف بهم الحال: فإن كان لآية 
من المعاشرة والمؤاكلة والمشاركة فَمَعْ مَنْ لا يجعل نصيبّه من مالي أكثر من 
عدي ٍِ 3 7 

كل هذا قد يهون» لكن الأشدَ من كل ما وصفناء والأخبث من كل ما 
عا وينا من صفاتهم؛ أنّ الطباخ ربما أتى بطعام طريف صنعه؛ وربما 
قدم طلعاما وك د والعادة في مثل هذه الألوان: من الطعامء أن يكون 
الطعام لطيفاً منظرة» صغيراً حَجْمْه وليسَ ضتخماً لا يلفت العين ولا يُسيل 
اللعاب» كالهريسة؛ والطعام المصنوع من الفجل» ولا كالطعام المصنوع من 
الكرتب المسمّى في الشام الملفوف. وربما عجّل في تقديمه لأنه لا يُقََمْ إلا 
حاراء من النار أو التنور إلى الخوان» وربما كان الطعامٌ نفسه لا يفتر إلا 
بط وصعوبة. وأصحابّنا في سهولة ابتلاع الحار والبارد في طباع التعام: 
نات التعامة لتبتلع الحجر الححكن :في النان» أن .الجترنه المترهجة أن 
الحذيدة تكاذ تنصهرء وأنا امرؤ لا أقدر على الحارء بل أنا فيه من طباع 
الجاع وهل رأيتم سَبْعاً يقرب حاراً؟ فإن انتظرت حتى يفترَ الطعام؛ ويُمْكن 
أكلهة 'أنوا:عليه رسكو :الأطياق > وق شاركنية مفافة آلا آنال مدةشيفاء له 
أكن آمنآً من ضرره. 

وَالَحَارد ريما 'قتل»:وؤوايمَا سين الثقم»:ووَيما سيب الثم في البول: 

ثم قال: ولست أحكي عمّن لا تعرفون. هذا علي الأسواري أكل مع 
والي البصرة الأمير عيسى بن سليمان بن علي وهو ابْنْ عَم الخليفة أبي 
العباس السفاح. فوضعت قَدامَهم سمكة عجيبة» فائقة السسّمّن. فجرد ظهّرهاء 
وكشط بطنهاء وإذا هو مُكَتنِنُ شحماًء كأنها علفت. وقد كان الأسواري قد 
ص بلقمة» وهوامن المسوّغين» فطلب الشرابء فلما فرغ منهء وقد غرف 
من بطنها كل إنسان منهم بلقمته غرفة» وكان عيسى ينتخب من يُؤاكلونه؛ 
ويلنذ برؤية النهمين إلى الطعام» المفتونين به. ورأى الأسواري أنه قد يُخفق 

1ك 


في اللّحَاق بلقمة كبيرة» وخاف ألا ينال تصيبّه من لحم تلك السمكة» وكان 
عدي الر هم نكا فليكاب مون فده اللنقة بار ككلنن خطنة مضق لكان 
الغقاب» وكانت تلك أوّل مرة يأكل فيها على مائدته. فقالوا له» وَيْحَك! سلبت 
لد امون م ةسنا ان قن وك افانالياة ولق نكما مباريكة 
ول م اسة عم قثل: قال : لم يكن الأمر' كما تقولونء وكَذب من قال دكن 
تصفون اولقن أهوينا أيدينا كلنا معاء كعك يدي في مَقدّم الشحمة» ووقعت 
يذه في مُؤخر الشخمة؛ والشحم ملتصق بالأمعاء» فلما رفعنا يدينا معاء كنت 
أنا أسرع حركة وكانت الأمعاءً مُتّصلة لا يمكن فصل بعضها عن بعضء 
تحرام كل شيء كان في لقمته بتلك الجذبة إلى نُقمتي» لاتّصال الجنس 
بالجنس والجوهر بالجوهر. فكيف تريدون مني أن آكل مع من يفعل هذه 
وا ل د هذه الحجّة الواهية؟ 
ثم قال: إنكم تشيرون علي بإعداد الطعام ومشاركته شرار خلق الله 

وأنذال الناس؛ وكل من يَعتبْ ولا يُعتبا بل يَعيب» وكل من يتب على أعراض 
الناس ينهشهاء ويْتَسعْ في هذاء ولا يردغه خَلّق ولا دين. وهؤلاء الذين 
يَرُضون أن يَدْعْوَهم الناس؛ ولا يَدْعُون أحداًء وأن يأكلوا من طعام الآخرين» 
ولا يُطعمون أحداء وأن يتحذثوا عن غيزهم بكل سوءء ولا يُبالون أن يُصبحوا 
منادة لتحذيات والتنذرء هم شرار الناس وأنذالهم: 

وهل ثمّة من يجهل مُعاوية بن أبي سفيان؟ إنه الخليفة وفي الاروامة 
قريش» وهو المشهوذ له ينيل الهمة. وأصالة الرأي» وجودة البيان» وكمال 
العقل» وبالثبات عند التقاء الفرسانء وعند تَقَصُف الرّماح؛ وتقطع السيوف. 

لين معاويةٌ على مائدته رجلاً غير معروف لذن« اسيل اير ل 
النستب» اولم يُذكر عنده بيوم صالح. فأبصر معاوية في لقمة الرجل شعرة: 
فقال: حَذ الشعرة من أة لقمتك. وكيف يمكنْ أن يَفهم عاقل هذا القول إلا أنه 
لع الم اه 55 الشقة عليه .كفا "الرنيل” وإنّك لتراقبني على 
مائدتك مراقبة من يُبِصرٌ الشّعرة في لقمتي من بعيد؟ والله؛ لا لست لك على 
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مائدة ما حبيت» ولأحكينها عنك ما بَقيت» واللهء لأنشرتها بين القبائل» حتى 
عور نها: اراق و الذو افر فلمكوار "الكانودو ل ههاريد |2 المؤية كاك حدق 
وأحسن أن يتغافل عنه ويتركه يبتلعٌ الشعرة! أم أن يُشفق عليه وينصحه؟ 
اخ ةا و ا 7 
وكين يشي أن لمعو رذ دفي در زا نوالنة تمان فى كن 
فقلت له: كل» ولا تُقصر في الأكلء قال: ولم فطن إلى الفرق بين المُقَصّر 
وخير المُقصّر؟ هاهو يراقبّني لأنه دعاني. وإن قصّر وتباطأ في الأكل» فلم 
حثه على الطعامء قال : لولا أن هذا وافق هواه لما سكتء ولولا أنه لا يُريدني 
أن سدق لسرت ا 
ثم قال: كان رجل على مائدة القائد المهلب د بن أبي صفرة فمد يدَهُ إلى 
صاحب الشراب يَستسقيهء فلم يرّه الساقي» ولم يفطن له. ريت رد 
والشاقى عفة :غافله: و العمل يراه وق شبك الرحك عق الكل إل أن سيق 
للتدس ساكو امس فلم لال ١‏ الت ل ادئقه يا غلام ما أحب من 
الشراب؛ فلما سقاهً الغلام صب له قليلاء فأمره المهلّب بأن ري لهم ركاف 
المهلّب - جُوداً منه وكرماً - قد أوصى غلماته بالإقلال من الماء» والإكثار 
فخ اتغرو والطعام» قال الجحلة إنك لسريعٌ إلى ستفي الماءء سريعٌ إلى زيادته. 
وأمسك يده عن الطعام . فقال المهلّب: دع عنك هذا يا رجلء فإِنّ هذا لا ينفحك 
ولا يضرثنا. أردنا أمرأء ففَهمئْت خلاقه. 
ومن" أذ إذا"فسشترفي إلى :مغاوية أو إلى الميلةة :تنك فى أنه إلين 
لحمي أراتع» وإلى 9 أسرع. 
ولكم عبرة في الجارود بن أبي سبرة» فإنه من أفصح الناس وأنصعهم 
بياناً وهو راوية عَلامّة شاعرث مُقلق» ولكم زاجرٌ من سيرة أبي الحارث جِمَيْن 
العور از "ققد" كانا. يدهيان. إلى ٠‏ لأسو اكد بويكرتمان: :فى : المجالس» لطراف 
نوادرهماء وحن حديثهماء ولأن الجلوس إليهما يُقصَرُ النهار. ولكنهما كان 
حيرا إغراشا العا ويكترحاق: على مطكفيما المقل «الطريفة النادرف 
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ويَمتحنان ما عند الناس بالأمور المُكلفة» ولم يكونا يَهِمُهما أن يُققلا على 
الناس بنفقات إكرامهماء ومع ذلك كان جزاءٌ الناس من أحاديثهما عنهم؛ ما قد 

من ذلك أن بلال بن أبي بردة» وإن كان والياء وإن كان محدثا فصيحاء 
كان رجلا عَيَابأَء وكان يتشهّى نهش أعراض الناس وأشرافهم حتى قال عنه 
الجارود: ما أمكنني وال قط من أذنه إلا غلبت عليه إلا هذا اليهودي بلال بن 
أبي بردة. 

قال يوماً للجارود: كيف طعامٌ عبد الله بن أبي عثمان؟ قال: يُعرف 
0 . فقال: فكيف هو على الطعام؟ قال: يلاحظ من كبّر اللقمة أ احا عه أف 
شربها. قال بلال: فكيف طعام والي البصرة ة سلم بن قتيبة بن مُسلم الباهلي؟ 
قال : طعامُ ثلاثة» فإن كانوا أربعة فقد جاعوا . قال : فكيف طعامٌ السّرِيّ صديق 
بشار بن بردء تسنيم بن الحواري بْن زياد؟ قال الجارود: كما تنقطُ العروسٌ 
خدّها. قال: فيكف طعامُ المنجاب بْن أبي غُيَيّنة؟ قال الجارود: يُرَدّد دائما: لا 
خير في ثلاث أيد في قصنعة. وهكذا حتى أتى على كل من كانوا يُكرمون 
الجارود بالدّعوة إلى الموائد» والمؤانسة في المجالس» ويخصُونه بإحسانهم, 
ويُحكمُونه في مالهم» وحتى ذكر عامّة أهل البصرة من السسّراة والأشراف 
والمٌوسرين الكرماء. فما نجا منه ومن لسانه؛ إلا من كان يُيْعدُ عن مجالسته 
ويُقصيه عن مائدته؛ كما لم يتل لسانه إلا كل من كان يَجَعلّه قريبآء ويُؤثره 
بالطريف الغالي» والطعام إن كان غريباً. 

وهذا مُويسُ بِنْ عمران؛ وكان مترقاً متكلماً مصاحباً للشعراء؛ كان 
يُقرأب أبا شعيب لقلال؛ ا 0 0 0 0 
ماتدقه لقلا رحد ولا ُبالي بحفْظ المال؛ ولا يَحفل بجمع الكثيرء بل يُنفق 
عن سَعَة على إكرام الضتيوف. مئئل عنه أبو شعيب» فزعم أنه لم ير أنخل 
منه على الطعام. قيل: لكننا نعرف عنه غير هذاء فكيف يَصحٌ ما تقول؟ قال: 
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يذل على ذلك طريقة تقديمه الطعام. لأنه يصنغ له شكلا مُزخرفا مبَْرجا كأنه 
رمم في كتابء ويُيئَه تؤيئة من لا يُريده أن يُمَسَّء فضلاً عن أن يُؤكل. 
وكينه شوو اللقوة بعلل إفناك اع كلك 'الساحة ونشكن أحنناف الطعاء 
المنظومّة كالعقد - وتفريق ذلك التأليف كأنّها الشعر؟ سيك ان كان 
تزويق الطعام يُبِعدْ الناس عن التهامه: و كانه لقا يف يمل له بن 
ولو كان سخيّاً كما يدّعي لم يَمَْعْ مؤاكليه من طعامه بهذا السلا الذكي» ولم 
يجعل دونه هذا السّتر من حمئن التنظيم. فحوّل أبو شعَيْب إحسان مُويس 
إبناءة وكرامة يحل واتضهاءة إل ماقدفه ديا عن شارل الظعام.: 

قلق 'قيق لبون الساوك حزن ؟ كيف وعلة نحم وم تين البومف” 
علق عاق كان مهي بن :يهنن ركد عاقلا عير سروف :فقال: :الماك 
عاد عا عمو تكادان تخرجان من محجِرِيْهما. وقال فيه أيضاً: لو كان 
في كفه مقدار مائة صاع من الخرردل؛ ثم لعب به كما يلعب الصبيان بالكرة 
والختزية الما اسقطت سةءييق أسايعة حم والهدف وكيك لد كيت ستفافة عل 
لحي حخافضية؟ قال أنوا العركه انان لق لثمن الطعاء يلما يسن مزه 
0097 ا 00 

وكان الشاعر أبو نواس يرتعي على خوان إسماعيل بْن نوبّخت, وكان 
من سئراة البتٍصنرة ومترفيهاء يتنقل بين الخُلّو والحامض والمالح من الطعام؛ 
كما ترعى الإبل النباتات الحامضّة بعد طول ار فق الكلأء فماذا كان 
جزاء إسماعيل بن أبي سهل من (أبو نواس)؟ أنه قال: 
حو إسماعيل كالوشغ حكن إذ اهتيا شسحق رركا 

ولم يكتف بتَبْخيله بأن شبّه خبزه بالقماشء بل شبّهه بأنه يبخل على 
ضيوفه حتى كأن خبزه كليبْ بن وائل سيد بني ربيعة في الجاهلية» وهو الذي 
حمى المرعىء فقال فيه: 0 
وما خبزه إلا كلَيبْ بن وائل ليالي يحمي عزه متبت البقل 
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وكان الشاعر مر وان ده مسف الشويرة ناي التسشق يدا دافن كلع 
مائدة جعفر بن أبي زهيرء بل كان يأتي معه بضيوف آخرينء وكان يَعيب يعيب في 


طعام جعفرء فيقول: 
رأيت الخب عو لديك حتّى حسبت الخبن في جو السّحاب 
وماروَحَا َب عنا لقع قفنت مدر أذ اننبا 


وقيل للجّماز: رأيناك في دار فلان» وبين يديك قصنعة؛ وأنت تأكل 
فمن أي شيء كانت القصعة؛ 3 شيء كان فيها؟ فقال: قيءٌ كلب في 

وكان الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب في مكةء وهو الأكول 
الشره؛ فمر برجل من بني المُغيرة: وهم أكثرٌ قريش طعاماًء وإكراماً للضيف. 
كاه وكا خط زح ون اللا وقد ا الجائع. فقال 
عمروٌ لعمر بن الخطاب» ويعرف أن بني المغيرة أخواله: : لئام بنو المغيرة 
يا أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ قال: نزلت بهمء فما قرؤني إلا طعامَ العيال. 
وعد له ما قدّم الرجل. فقال عمر: إِنَ ذلك ليُشبع. ولكنه لا يكتفي: والكريم لا 
يُذكر ما قتم له الكريم. 

وكم قد رأينا وسمعنا بمن نزل من الأعراب بصاحب بضنعة من الإبل 
هي كل ثروته ومنها معاشه؛ فأتاه بلبن وتمر وثريد التمر والأقط والسّمن 
وحبق. فكل» وباك ليلتةه قم أصيح 'يهجرة» ويتعته افيح 'النعوت: كيف الم 
يَذبح له» وهو لا يَغرفه. بعيرا من إيله» وهو لا يملك أكثر من خمسة؟ ولو 
نحر هذا البائسُ لكل كلب مر به بعيرا مخافة لسانه لما دار الأسبوع إلا وهو 
يتعرّض لمن يَعْبْرون الطريق» يسئْتجدي الناس» سال ما يسدٌّ به رمقه 
ورمّق عياله. 

وسأل زياد بن أبيه عن رجل من أصحابه فقيل: إنه يلازم الدارء ولا 
يترك غداءً الأمير. قال: فليأت يوماً بعد يوم؛ فإنَ ذلك مما يضر بالعيال» 


ا 


فألزموا الرجل ألا يأتي إلا يوماً بعد يوم. فعابُوا زياداً بذلك» وزعموا أنه 
استشقل حُضوره في كل يوم» وأراد أن يَرْجُر به غيره فيُسقط عن نفسه 
كه اغطيمة . وإنما كان ذلك من :ريك تعتن جيه النظن للغالالك» وكما تحر 
الراعي للع حل يحدك عدر رن بالحنناك .وقد قان السرل القن راد 
نعم فأفرط.وكفته الحجاجٌ بزياد فأهلك الناسء؛ فجعلتم ذلك عيباً منه. 

وكان يوسف بن عبر ' واليا على الكوفة» وأبوه ابْنُ عم الجاع بن 
يوسف التقفي» فكان يقول للقائمين على مائدته: أعظموا الثْريد فإنه لقمةٌ 
الدراداء والأذرد. فقد يحضيْرٌ طعامكم الشتيح الذي ذهبّت أسنانه. والطفل الذي 
لم تنبت أسنانه وتقوى بعد. وأطعموهم ما يعرفون» فإنه أفضلء وأشفى 
للجوع؛ وأنسَبْ لأكل العسيفا نك : إنما أراد العجّلة وسرعة الرّاحة منهم 
بسرعة الفراغ من الأكل» وأن يملا بُطونهم بالثريد. وقد قال رسول الله صلى 
اليه رس ا الويف : رمتل هالقنة” في الفساء. مكل اليه في 
الطعام. ولعظم صفة الثريد في أعين قريش سمّوا عمرو بن عبد مناف هاشم 
حين هَشّم الخبز وفتته؛ وانَحَدَ منه الثّريده حتى غلب عليه اللقب وغلب 
لا لا الو 
يقول لغلامه: لذ لنا طعاماً يشب أهل 5-0-0 ا الرتقاق» 
والخيل الغلاظ» وألوان” الشواء والطعام». ورأى أن النائن يُحتَارون الوق من 
الطعام بَعْد اللون» وكثرة أكلهم لكثرة ما يَرِدْ عليهم من ألوان الطعام» وأن ذلك 
لو كان لوناً واحداً لجَعل أكلّهُم أقل» قال: فهّلا جعلته طعامَ يد» ولم تجعله 
طعامٌ يدين. فقلتم: وسسّعَ على الناسء حين أُمَر لهم بالطعام يكفيهم كلهم؛ ثم 
ضتيّق عليهم بالثريده وخليط التمر مع الأقط والسسّمنء وكل ما يُؤكل بيد دون 
يدين. وعوف بن القعقاع عربيٌ أصيلء كره لقومه أن يفضّلوا طعام العجم 
على طعام العرب؛ وأراد دوامَ قومه على مثل ما كانوا عليه. وأدرك أن 
اونا للدي سه ران الك لح كلتم ون واف اردق أ لود كا 
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أغلق عليهم من باب اللذائذ الزائدة. وقد فعل عمر بن الخطاب من جهة 
التأديب أكثرَ من ذلك» حين عي إلى غْرس» فرأى قدرا صفراء وقثراً 
حمراءء وو لكذة قر دروو اهدة مكلو قدو كردي حي : فجمعها كلها في قار 

عظيمة. وقال: إن العرب لا علّم لها بهذاء وإذا أُكلته قتّل بعضئها بعضاً. 

ثم قال الحارشي: 

وأعجبُ من كل عجيب؛ وأغرب من كل غريبء أنكم تشيرون علي 
بإطعام هؤلاء المنهومين» ودعوتهم إلى مائدتي» فكأني أشركهم في مالي» 
ولكنكم لا تفعلون ما تنصحونني به. فإذا زعمتم أن مالي أكثرٌ من مالكم» وأني 
أملك كردي ملكرق. فإن أحوالنا متقاربة» وليس بين حالي وحالكم ما 
يُوجِب ؛ أن أطعم أبداً» وأنتم تأكلون أبداً . ولو أنكم بالق من أموالكم في أن 
تطعموا الناس على قثر احتمالكم, لعفت بذلك أنكم الخير تريدون؛ وأنكم بما 
فيه بنشني يرون وإلا 5 تشدّون الاق صوب أرْجلكم؛ وفي إنائكم 

عي خسن مال امل ويكرة أن تفارقه الفوس 

ثم قال: 

والله إني لو لم أترك مُجالّسة الناس على الطعام وإطعامهم لاسو 
ها آنه من هلي الأشواذئ لتركنه: وما ظنكم برجل نهش قطعة من اللحم 
ليتزّعها عن العظم, فبلّع ضرسته وهو لا يدري. فعل ذلك في منزل إبراهيم 
بق.الخطاتب:مولى ليم 

وما رأيتم علي الأسواري على الطعام»؛ ولو رأيتموه لعَذرتمُوني. كان 
إذا أكل ذهب عقلهء وجَحَظت عيناهء وبّدا تملا وتاة بصراه وتحيّرء و اندهش 
وانبّهرء وتغضّن وجهه؛ وتا منه السمئعُ والبَصر افلم نو اياك بسنا ست ويا 
يصيب الطعام منه. ضري الا آذ له بالمكول إلا ونحن نأكل التق ,و الكو 
وبعض البقول. 
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وكان تقاجتني وأنا اك عر أء«قنوج'طلية مكو مق ادنار تدك يلق 
سفآء ويرميه في فيه كما يُرمى الحساء وثريد التمر والأقط والسمنء ويمد يده 
القذاكمنا يد “احير بذك للجفني» فيا , حك ملتضية انعهنة عقاول 
القطعة الكبيرة منه كجُمجمة الثورء ثم يأخذ بطرفيهاء ويرفعُها عن الأرض» 
ثم لا يزال ينهشها طولاً وعرضاء ورفعاً وخفضاء حتى يأتيّ عليهاء وينتهي 
منهاء ولم يفصل تمرة قط من تمرة. وكان: كداخبا جبل» :ولم ,يكن رصني 
بالمتفرقات» فيتركٌُ التمر'ة المنفردة ويأخد الكتَل الكبيرة. وما رمى نواة تمرة 
قله ولا نزع القمع من رأسهاء ولا نفى عنه قشثراًء ولا فََّهُ مخافة السُوس 
وَالدُود. ثم ما رأيته على طعام قط إلا وكأنه طالب ثأرِء أو مطالب بدين 
قديمء وكأنه عاشق تكادُ تقضي عليه شهوثه, أو كأنّه من الجوع اقتربت منيته. 

واشذها" إقركن: لزجار ايك رجناد نحه: الطين و الارتخان روطتم نا 
الكو َصَرفت عنه وجهيء فكيف إذا كان مثل علي الأسواري وما أكثر 
أمثاله؟ فإذا كان أصحاب العقل والفكر: والرأي والحكمة؛ وأهل “الثيانة 
والفلسفة» فور د وهذا مذهيّهم في الحياةء فما ظتكم بالعبد الفقير إلى 
اللهء وهو لا يُعَدُ ما يُعَذُونء ولا يبلغ من مراتب الفكر والأدب حيث يبلغون؟ 
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حكايات الكنتّدي 


المؤجرون لا يتغيرون 


كان عمرو بْن نهيوى والياً للمأمون حتى نكبّه وكان الكندي من 
أصدقائه. ولقد حدّثتك من قبل عن الكنديء وهو من رؤوس البُخل» ومن الذين 
دافعوا عنه» وأوردوا الحُجج في تفضيله؛ وقد كانت له دُورٌ يؤجّرهاء وقد 
حدثني عَمْروين نميوائ عكه: فقال: 

كان الكندي يقول لمن يسكن في إحدى دوره؛ وربما قال للجيران أيضاً: 
«إنّ في الدار امرأة حاملاً. والحُبلى تَوْحَمء فإذا وحمت شيئاً ولم تَنَلَه ربما 
أسقطت جنينهاء وَوَحَمٌُ الحُبّلى ربما يكون على ريح القذر الطيبة. فإذا طبختم؛ 
وفاحت ريح قذوركم: فردُوا شهوتها ولو بغرفة» أو حتى بلعقة من الطبيخ» 
فإن شهوة الوحمى ربما يردها الشيء اليسيرء وها أن قد أعلمتك: فإن لم 
تفعل» وأسقطت فجأة قدية جنينها في عنقك» وكفارتك أن تغتق عَبْداً أو أَمَةَ 
سواء رضيت بهذا وأَلْزّمئت نفسك به أو أبيت ذلك». قال عمرو: فكان منهم 
من يصدق الحكاية. ويُرسل إليه قصعة من طبيخه؛ وربما كارا لاراومن 
قصاع السكان والجيران ما يكفيه لأيّام. وكان أكثرهم يفطن لخذعته ويتغاقل. 
وكاق الكلي يكرل لفيله: أ لكس كان من حال ارجات السباغ », استحاب 
المتزارع. إنما لكل بيت منهم لون واحد من الطعام: وعندكم ألوان. 

وقال عمرو: 

كلت تفذق عند يونا اذا ككل ليه جار لددوقاف الها لي تصديفا: 
فلم يَعْْضٍ عليه الكندي الغداء» وَامنتَحْيَيت أنا منه» فقلت: لو أصبْت معنا ممّا 
نأكل. قال: قد تغتيت والله. فصاح الكندي: ما بعد الله شيء. قال عمرو: فكَتّفه 
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والله يا أبا عثمان تكتيفاء وقيّده بكلامه قيداً لا فكاك منه. فلا يستطيغ التراجع. 
فلو مد يده إلى الطعام لكان كافراًء أو لكانَ قد جعل مع الله جل ذكره شيئا شيئا 

وقال عمرو: 

بينها: أنا 'عنده 'ذات يوه إذ سمع :ضوك: انقلات .جزة مق«دار : التساءء 
فصا ما هذا القصف؟ فقالت جارية مُجِيبةٌ له: بثْ وحياتك: فطمأددُه إلى أند 
لوخدل لاسن النذن اقتالس: كاك الكارية فى الذكا + أفصل انه في: السؤال 
والستتهضاة. 

وقال لي مَعْبد: 

نزلنا بدار للكنديّ أكثر من سنة» نساعده في كراء البيوت» ونروج لها 
حك البناكنية» لقن له الحوائج» ونفي داقر طلا "فاتك : كه فهك "ترويج 
الكراءء وقضاء الحوائج؛ فما معنى الوفاء بالشرط؟ قال: كان يشترط على 
السكان أن يكون له روث الدابّة» وبَعْرُ الشاة» وما ترمي الدابّة من علفهاء 
و المي ل الرمّان» وألا يُلقوا عظما :بولا رمو | كداننة الذ انه لاذه 
ب دجن عله تكله ردروا وكان يشترط غرفة من كل قثر تطبخ 
للحُبْلى الوحمى في بيته» وكان في بيته دائماً حُْلى وَوَحخمى . وكان بعد هذا كله 
يمن عليهم؛ فكأنه ينزلهم في داره ابّْتغاءَ الأجر والثواب. ولكنهم كانوا يعلمون 
طيبة قلبه» وإفراط بخله» ويعرفون حُْنَ حديثه» فكانوا يحتملون منه كل ذلك. 

قال معبد: وذات يوم قدمّ لزيارتي ابن عم لي ومعه أحد أبنائه. 
فوصلتني رقعة من الكندي يقول فيها: «إن كان هذان الزائران سيقيمان ليلة أو 
لبلفين: احتملنا ذلك وإن كان إطماغ السكان بالليلة الواحدة» قد يجرٌ علينا طمع 
الآخرين بالليالي الكثيرة» . فكتبت إليه «إن الزائرين لن يقيما عندنا أكثر من شه 
أو نحو ذلك» فكتب إلي «إن هذا يعين حساباً جديداً. إن أجرة الدار التي اكتريتها 
ثلاثون درهماء وأنت وزوجك وأولادك ستة» فيكون كل رأس بخمسة. وإذ زاد 
العدد اكيقة قاكيه مو رياه سايق ناجوه ان فلو مق برهك ا رشعو 
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درهماً». فاستغربت هذه الطريقة في الحسابء وكتبت إليه: «وما يَضرك من 
مقامهما عندي؟ وهل سيّتّقل جَسسّدا هذين على الأرض التي تحمل الجبال؟ وهل 
نفقتهُما علي أم عليك؟ فاكتب إلى بالسبب الذي يدفعك إلى هذا لأعرفه». ولم أثر 
أني ققحت .على“ نشدي جلا مث ليوات جوكم. ولد اعم أني عحمتا' طن أوكر 
الزتابير» وأني أوقعت نفسي في مصيدة لسانه. فكتب إليّ يقول: 

«أما الأسباب التي تدعو إلى هذا فكثيرة» وهي قائمة معروفة. من ذلك 
سرعة امتلاء البالوعة» وما في تنقيّتها وتنظيفها من الكلفة والنفقة. وأنتم 
كمون لك طن لسر عو ستسد ادن البرك بوب اوور :ذا 
كنرك الأقدام. في الذوو يكنوة البتاكنين» كثن. المشى “علق الأرصن والسطؤع: 
وكثر الصَعْود والنزول فيتقشر الطيّن» وينقلع الجص» وتنكسر عتبات الحجرء 
وتنثني الجُدُوع التي تحمل السقوفء لكثرة من يطؤونهاء وقد تنكسر لما زاد 
من الثقل فوقها. 

وإذا كثر السكان» كثر الخول والخروجء وفتخ الأبواب وإغلاقها 
وإقفالها وفي كل دخول وخروج جذب للقفل» وصفق للأبواب» وهذا قد 
يُفضي إلى تهشيمهاء . تكسيرهاء أو خلخلتهاء وقد تنقلع حديدة القفل من 
مكانهاء فنحتاج إلى تثبيتها. وإذا كان الكبار ينتبهون لهذاء ويراعون الله في 
حركانيدة :فرع الضغر :0 يتعلرق:. فإذا كت افق : الذار .وتضاعف .هذا 
الخليط» نزعت مسامير الأبواب» وقلعت كل حدائد الأقفال من أمكنتها. وقد 
يلعب الأطفال «الزّدو» وهذه تحتاج إلى حفر لرمي الكرة فيهاء وإلى عصّي 
لضرب الكرة؛ فيحفرون الأرض ويهشمون البلاط. وإذا كثر الساكنون 
وعيالهم» كثرت أغراضهم وملابدئُهم: وهذه تحتاج إلى خطاطيف لتعليقهاء أو 
إلى رفوف تَوضَعٌ فوقهاء وهذا يعني تخريباً للحيطان. 

وإذا كثر العيال والزوارء والضيوف وضيوف الضيوف والقادمون 
للتسليم على الزوار كثر الاحتياجُ إلى الماءء وكثرت الجرارٌ الكبيرة 
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و العكورة بر القن ينط ينها الماع :و الكن :ذو كد وشضا ضف المناء في "داز 
أضعافا مُضاعفة. والجرة بجانب الحائط» ترشح الماءَ أو يقطرُ منهاء فيتآكل 
أسفل الحائط ويمتد رشح الماء إلى أعلاه» وقد يسترخي أساس الحائط وقد 
يؤدي هذا إلى تداعي بُنيانه. 

وكلما زاد عدد الساكنين» زاد الاحتياج إلى الخبز والطعام» فيزداد 
إفتعال الفاك لتكبيق :و اللو و التنتكية ا واللقر ا شق ازا فذوه زيما الور لا 
حطبٌ لهاء وكل ما في الدور من متاع طعامٌ للنار. فكم من حريق أتى على 
الدار كلهاء فكلفتم أهلها النفقات الكثيرة لإصلاحهاء وقد يأتي ذلك عندما يكون 
أهلها في عُسرة وشدّة حال. وربما تعدى شرارٌُ النار الدار إلى دور الجيران» 
وربما امتد إلى الأموال والأبدان. 

ولا يكتفي الناس حينئذ بأنهم لا يقدّرون بَليّة صاحب الدار» ولا يعرفون 
المصيبة التي حلت بهء بل يتشاءمون به» ولا يزالون يستثقلون ذكره 
ويكثرون من لومه وتعنيفه» فكأن المسكين لا تكفيه مصيبته بل صار مسؤولا 
ا و 

وأرض الدار رحبة» وفي صحنها مُتسع» ومع ذلك فإن بعض الساكنين 
ل«يعلو له إفعان "النان». :واتحاز: المظاتك: :لق /العلتن .بعلي ظهوو. 
السُطوح. ولا يقترون ما في هذا الفعل من أخطار قد تحيق بالأنشس 
والأمنوال» وتعرُض حُرمة الدور لتدخل أهل الفسادء إذا شب فيها حريق. مع 
ما في ذلك من كشف للأسرار المكتومة» وما يختفي وراء الأستار. وقد يكون 
في الدار ضيّف استتر بالعتم» أو ربُ بيت يتوارى بين أهله؛ أو شراب يُخفيه 
عن الآخرين» ثم قد يكون في الدار مال أريد دفنه» فيأتي الحريق فيُلْمِي الناس 
عن هذا كله. وثمة حالات كثيرة: وأمور لا يُحب الناس أن يُعرفوا بها. 

والساكنون قد ينصبون تنوراء أو مُوقدا للقدور الكبيرة والصغيرة فوق 
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كرف ل هذا السطح القدون. والموقد؟ وخل من الغزيني أن فته انان إل 
خشب السطح وقصبه فتّحرقه؟ فإن كنتم تفعلون هذا وأنتم عالمون بعواقبه؛ 
وما قد يصيبنا من الضرر بسببه» فهذا أمر عجيب. وإن كنتم لا تهتمون بحقنا 
عليكم في أموالناء وحق أموالكم عليكم» فهذا أعجب. 

وكثيرٌ من أصحاب الدُور لا يملكون ما يستعينون به على قضاء 
حوائجهمء وتوفير متطلبات حياتهم» إلا ما ينالون من كراء دورهمء وكتير 
منكم يتأخرون في دفع الكراءء ويُماطلون في الأداء» ويدَغون القلة والحاجة 
وتأخذ صاحب الدار الشفقةٌ 210 يُمهلهم» حتى إذا اجتمعت عليهم 
شهور» فروا دون أن يدفعوا درهماً واحدء وخلوا أصحاب الدور جياعا 
يتنثمون على ما كان من إحسانهم»ء وشفقتهم على الساكنين وإمهالهم» فكان 
جزاؤهم وشكرهم اقتطاع حقوقهمء والفرار بأقواتهم. 

ويأتي الساكن منكم لاكتراء الدار» فتتتوع مطالبُهء ويشترط الشروط 
ناريا لو له سشنه اذاو الات أ كينها ونطفها» سباح ما سس هه 
حيطانهاء وما امتلأ بالخقر من أرضهاء بسبب الساكن قبلّه وعياله. كل هذا 
لتحسُنَ في عين المستأجرء وليرغب فيها الناظر. فإذا خرج منهاء ترك فيها 
توقئلة كو انا صاقف أنهؤ أ مما الك فتن 8 متهي كل نذا رفظ ا انق 
موجعة لإصلاحه. ثم لا يترك حديدة لترس الباب إلا مضى بها معه: ولا 
لما إلا حمله؛ ولا ما نقض من البناء أو ما زاد من مواده إلا حمله؛ ولا إناء 
لفريه الناة إلا سرقه فكاة ال 

ثم يحتاجُ إلى دق الثوب لتنظيفه» وإلى سدق المواد بالهاون» فلا يحلو 
له الدق إلا في أرض الدار. وقد يدق 86 الجذوع التي تحمل السقوؤف وعلى 
وطن الأبواب» وعلى عتبات الأبوات و التؤافة والشوقات» وإن كانت الداز 

5 بالقرميد» أو فرشت بالآجرء وقد كان صاحب الدار قد جعل فى 
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الخراب» لكن القسوة والتهاونَ والاستهتار بمال الآخرين والغش وانعدامَ 
المروءة يدعو الساكنين إلى الدق حيث جلسواء وإلى عدم الاهتمام بالدار مهما 
أفسدوا فيها. ولا يزيدون في الأجرة؛ ولا يطلبون السماح من صاحبهاء ولا 
يستغفرون الله مما أحدثوا +2 ابكار وإجدكم إخراج عشرة دراهم في السنة؛ 
ويذم م صاحب الدار لأنه لا يُخرج ألف دينار في الشهر الك ينا يصيّر إلينا 
مع ادرو لاينتكر باارطيير ايده ,كارية. 

وتعلمون أن مضي الأيام يَنقَض ما أخسن فت له وجذله» ويفرق كل 
دم انع ريكال كل جلي كويد بالبان وكا نفل الخياذ لذو يكنا لدت 
ليكوو وهي تأخذ من المنازل كما تأخذ من كل رطب ويابس» وهل رأيت 
رطا إلا أفيسته الأبادة وهل رآيكيلسا إلا حفمته الأباء؟ ررهك.ر ايك مهنم 
إلا نثره الزمان وفرّقه حتى لم يبق منه شيء؟ 

واالمعانالقه :ل اسن أب جرال تكله تلن مر" القها م فاقة الها قف أن 
تنهدمء بل إن لها 3 محدداً وهو قصيرء وبعده إلى الانهدام تصير. 
والساكن فيها هو من تمتع بها عندما كانت جديدة» وهو من انتفع بمرافقهاء 
وهو من أحالها قديمة بالية أقرب إلى الانهدام» وهو من أحالها كثيبة دميمة 
بعد أن كانت مشرقة وضيئة» وبسكناه فيها مع عياله هرمتء ونقص عمرهاء 
لسوء تدبيره؛ واهتمامه بأموره؛ دون اهتمام منه بصاحبها ومصيره. 

وهكذا يكون على صاحبها أن يعيد بناءها بعد انهدامهاء وفي هذا عض 
كبير وخسارة عظيمة» ولا ننسى أن صاحبها يخسر أيضاً في ترميمها 
وإصلاحها مرة بعد مرةء كلما تركها ساكن وسكنها ساكن جديد. فإذا قسنا هذا 
الغرمَ بما أخذه من أجرتهاء فإننا نجد صاحبها وقد لحق به من الخسارة؛ بقذر 
ماجنى ساكنها من الأرباح. إلا أن ما انفق المؤجر” على الترميم والإصلاح 
وإعكة لبقام برج حدلةه ينها كان كاسن : حلني او أحر ديا تمقو ف وين افد 
بعد در اهم . 
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كل هذا مع سوء التّفع» والمعاناة من المماطلة والمنع» ومع بُغض 
الساكن للسُكن» وحب الصُدكن للساكن. فهو يدعو له بصحة بدنه وعافيته: 
وردان يك الداقي رةه ورر ات يشباعتة إن كان قاجر اب وااقيان الداين علو 
مفامكه :لكان عدا ا دده مسقن الاك إن كله قبا "لخ وليل عله 
المسكن كيف شاء. إن شاء شغله بمرض في جسده.ء أو ألم في عينيه» أو 
مصيبة من مصائب الزمان» أو تهمة ترميه في الحبسء أو أن يزوره ملك 
الموت. لا يهمّه بم ينشغلء كل مناه أن ينشغل عن مطالبته بالكراء» حتى لو 
حل به البلاء» وكلما طال انشغال المُستكن؛ ا الساكن أنه في مأمّن. 

لقدده إن قل الروات-في تشاره» أو.ذبة الاك فن: مشاعقه تان ع 
يشكو إلى الصُنكن» يطلب التخفيف مما عليه أن يدفع من الأجرة: بينما إذا 
راجت تجارته؛ وجنى الأرباح الوفيرة» وأقبل الناس على صناعته؛ لم يقبل أن 
يزيد قيراطا فيما يستحق عليه من كراءء ولم يُسارع إلى ذفع الأجرة قبل 
موعد الاقتضاء. 

وَبّدل أن تكون الأجرة قطعاً صحيحة» يدفع أكثرها من القطع الصغيرة 
فإن كانت من الأنصاف والأرباع؛ حولها إلى أصغر قطع النقودء فكأنه يريد 
تفتيتها. وما ذاك إلا للتحايل» فلا يدع دراهماً 1 أو 5257 وكا أو 
زائفاء ولا ديناراً غير أصيل بل مغشوشأء إلا دسّه في الغلة» وأخفاه بمهارة: 
ولشخال نكل كيل وائع عن وسيلة ليدفع يف" الأحززة “قا كلقي أصسيداب 
الور بعد ذلك غشه؛ وردوا إليه شيئاً من النقد ليعطيهم صحيحاً سليماً بدلا 
هنهة كلف الايمان المغلظة. بأنة لمق ادر اهمه بولا من .ماله وال وآه قط 
من قبل» ولا كانَ في كيسه وحلاله. 


فإن كان رب الدار قد أرسل جاريته» فإنه يغريها ويُغويهاء وربما 

حضتها على الفسادء وربّما حبّلهاء وربما أحبّلها. وإن كان قد أرسل غلامه 

فربما خدعه وأغواهء ولعب بعقل الغلام على هواه. هذا مع التجسس على 

الجيران والتنصّت لأحاديثهم» وتتبّع سوءاتهم» والتعرض لنسائهم وبناتهم 
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لإفساد العقول» وإغواء ربّات الحجول. ومع اصطياد طيورهمء فكأنها من 
طيور الب لا أصحاب لهاء فيأتي الجيران يشتكون لأصحاب الدورء وقد 
يهددون بأفظع الأمور. 

وربما عمد الساكن إلى استضعاف عقول الجيران» وطمع في فسادهم 
وعيبهم؛ فقد يحضتهم على إتباع الشهوات: ويفتحٌ لهم أنواباً من النفقاك-فإذا 
اشتكوا قلة المال» عمد إلى إطماعهم. وأعطاهم المال إلى آجال. حتى إذا 
استوثق منهم» عجل عليهم بطلب الدين؛ وضيق نيم وشهر بهمء فلا يجدون 
مقرأ مق نيع ينكن الذات أو :وهتها كلما :تجا للعارية فجهره التنكن أل 
ماله» ويربح ما لم يكن ليربح من أي تجارة:؛ ويقيم في البيت دون أن يخسر 
شيئاً. وربما تحول الرهن إلى بيع» إذا 'ضنيق عليهم قبل المهلة» وَادُغى قبل 
الأجل» فيكون قد أخذ الدار بنصف ثمنها أو ريعه. 

وربما بلغ من استضعافه صاحب الدارء واستشقاله أداء أجرتهاء أن 
يدعي أنّ له حصة فيهاء وأنَ له فضلاً على صاحبهاء ليصير خصماً من 
الخصوم المتنازعين عليهاء بعد أن كان غاصبآً لها. 

وربّما أخذ مفتاح الدار ومعه امرأة يرتكب معها الفاحشة؛ فيدعي أنها 
زوجته؛ وأنهما دوق اف الت المنزل ومعاينته تدييدا لاستئجاره. فيدخل المنزل 
ساعة» ويقضي وطره من المرأة» ويرد المفتاح. 

وربما استأجر المنزل» فوجده يحتاج إلى بعض الترميم والإصلاح» 
فيشتري صاحب الدار بعض ما يلزم لذلك» ثم يبحث عن عامل ماهر في 
فقفقه :رطاف قن معي كا اع كن لانو كوو للفو ذا سل لكاي 
وصبيانه؛ أو غفلواء أخذ الساكن ما يقدر عليه من أدواتهم» وتركهم كير 
وولأحفوق هعلغيا ادق للتتويطن طبهم : 

وربما استأجر الدارء لا لأنها أعجبته؛ بل لأنها إلى جنب السجنء لينْقُب 
أحدٌ من السجناء الجدار إلى الدار ويهرب فيقع صاحب الدار في ورطة مع 
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الشرطة. أو إلى جنب صرافء لينقب المستأجر الجدار إلى داره» ويستولي 
على ماله وما استأجر الدار إلا لتكون له المدة الكافية لإتمام خطته؛ مطمئناً 
إلى عدم الشك فيه. 

وربما ارتكب الساكن جناية تستوجب هدم الدان كن يقل ككراد وتحفية 
في صحن الدارء أو ربما جرّح شريفاء أو سيداً من السادة» بأن أغوى 
جاريته» أو أفسد غلامه» فيأتي ذوو السلطان الدارء وأهلها إما غائبون» أو 
أيتام محرومون؛ أو ضعفاء خائفون» فلا يقنع ذوو السلطان إلا بهدم الدار 
وتسويتها بالأرض. 

وبعدء فالدورٌ مدعاة للنخس 5 وأصحابُها تتوالى على رؤوسهم 
المكاره والمصائب والنوائب» وهم أطيب الناس قلباء وأشدهم اغتراراً بالناسء 
وما أكثر ما يُخدعون. لأن من سلم داره ببنائها وخشبها وأبوابها» حتى لو كانت 
مجهزة بالحديد» مذهبة السقوفء؛ إلى رجل مجهول لا يعرفه» فقد عرض نفسه 
للخديعة» وداره للخطر. وقد صار كالمُودغ» وصار المستأجر كالمٌّمتودع؛ أو 
تجا تحزاسها فى بمرفع الر اهن «وصدان الساكن فى برضي الم 1 

والخيانة في التعامل» وسوء الإشراف على ما تولى امرؤ أمرهء فاشية 
في الدون أكثر منها :في غيرها من الؤدائع. إن أصلح'السكان حالآء من إذا 
وجد في الدار ما يستوجب الإصلاح والترميم» فأخبر أصحابّهاء ففوضوه 
بالإنفاق -خلى: تزميمها :و أن تكون التفقة محتوية مق غلتهاة تراك يتالغ "في 
الزينة والبناء» ويزيد في الحساب عند الاقتضاءء فما ظنك بقوم هؤلاء 
أصلحهم وخيارهم؟ هل يأمن الشر جارهم؟ 

ولا تكتفون بهذاء بل ربما أجّرتم ما استأجرتم من غيركمء بأكثر مما 
كففكم من الأجزة:فتز اقم تلشرق: اكلبيع ‏ وتكتفون»- فلمناذا الا ايكون "تعاملكم 
معنا مثلما تعاملونهم؟ ولماذا لا تدفعون ما عليكم» مثلما تتشذدون في تقاضي 
ما يعود إليكم؟ وربما بنيتم في الأرض التي تستأجرونهاء فإذا صار لكم بنيان 
- وإن كان بسيطاً - ادَعَيْتم الشراكة ون كانت الأرض لغيركم. 
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وثمة فعل شنيع آخر من أفعالكم؛ هو أنكم خرّيْتم دورنا وهي أضول 
أموالنا وقللتم من شأنها وهي غلاتناء وكان لسوء مُعاملتكم تأثير كبير في 
انحدار أثمان الذورء حتى لم يعد أحد يرغب في شرائها. وسقطت قلات 
الدور من أعين الموسرين وأهل الثروة» بل حتى من أعين عامة الناس 
ومئوقتهم وأرذالهم. حتى تجنبكم أهل المال والثروة بكل حيلة» وأبعدوكم بكل 
وسيلة» وتاجروا بأموالهم في كل أمر خطيرء ليتجنبوا تأجير الدورء حتى قال 
بيد الله بن الحسن قولا أرسله مثلاء وصار حجة على من لم يحسن التدبير» 
ومن أصر على التأجير. وذلك أنه قال: «غَلّة الدار تُمسك عليك بدنك كي لا 
لركوغلة انحل كفيك : تقفاك: «العيال. .و لقوق :و نما" الغلة بلقل الاج 
وزراعة الأرض عام بعد عام». وما الذي جعلنا في أعيّن الناس من 
الحافيت المغفلين؟ لا شيء إلا أننا نقاضيكم بقلب طيبء وحسن نية؛ ونصير 
على مماطلتكم وتسويفكم. فنجدكم تدفعون الأجرة مقطعة متفرقة» وهي عليكم 
جملة» وتجحدون حقوقنا ومالناء ولا ترحمون حالنا. وهكذا صارت غلّات 
الذوو أقل ,زركة:و اكيت أفكلذ نون كانت الدرن :أخلن كما ء وأكين تكد من 
سائر الغلات. 

فأنتم شر علينا من. الهنود والروم والثّرك والحُيلمء بل إن أذاكم أسرعء 
وفي الشر أَدوم. هذه بعض صفاتكم وحيلكم ومعاملاتكم في اكتراء البيوت: 
ولابد لكم منهاء وأنتم لها مضطرونء فكيف لو اختبرناكم في أمور أنتم فيها 
مُختارون؟ وكيف لو كانت أمور بيع وشراء ينتقي واحدكم ما يشاء» وليست 
أمور كراء واكتراء؟ 

وهذا م قولكم: إن السكن في دار باكترائهاء خير من السكن فيها 
بشرائها. وَليات غافلين ولا مُغْفَلِين فقد قلتم: إن من اشترى داراً ليسكنهاء 
جمّد ماله وقيّد نفسه» وصارت له محنة وتجربة» وفتح على نفسه باباً من 
النفقات لا ينتهي. ومن اشترى داراء فقد أقام لنفسه كفيلاً مؤكدء واشترط على 
نفسه شرطاً محددا. فإن قصر في دين صادروهاء وإن غضب عليه ذوو 
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السلطان خربّوها. إن غاب عنها حنّ إليهاء وانشغل بها مخافة عليهاء وإن أقام 
فيهاء ألزمته النفقات» وقد تجر عليه المشاكل والعداوات» فقد يُيْتلى بحار 
السوءء وقد يكره عيشه وجيرانه» وقد يتمنى أن يغيّر مكانه» وقد تكون بعيدة 
عن المسجدء وقد يُتعبه التردد على السوقء وقد لا يجد حوائجه في جواره 
وقد يرى أنه أخطأ في اختيارهاء ويتمنى لو أنها لم تكن ملكه؛ ولو أنه لجأ إلى 
امستقهار ها .رفكي مور كان صنوب نه نأا تو أعفل حك لأ لك كر 
وهو قتي فصدان" عيدا لذن وقانما لجار 

أما من استأجر فإنه سيد قراره ومالك خياره؛ والأمرُ إليه في كل وقت» 
فكل دار هي له متنزه إن شاءء ومتجر إن شاءء ومسكن إن شاء. لا يحتمل 
فيها أيّ إذلال» ولا أقل القليل من الظلم؛ ولا يجور عليه ساكن» ولا يتحمل 
هوان المساكن. لا يحترس من الحساد الشامتين» ولا يداري المراوغين 
المتعللين. بينما نلقى كل يوم صاحب الدارء يُسقى بكأس الغيظ» ويتجرع 
المرارء يكد كالأجير في طلب ما هو حقه؛ ويحتمل الأذى والمذلة» وإن كان 
صاحب أنفة وكبرياء. إن عفاء فإنما يعفو وهو يكظمٌ غيظه» وأين الناصح 
الشفوق؟ إنما يفسرون طيبة قلبه وحسن طويته» بعجزه عن طلب حقه 
واستيفاء مكافأته. وما أكثر الذين يقابلون الإحسان بالإساءة. وقد قال رسول 
اللاضلن الل عليه وبتلم :«الخار" قبل الداقء و الرفيق فئل الطريق»:. 

ريك داك فا كدو روم سدور | زم «الكناكطةوعل ” الجوان درك 
تتذكروا حاجتكم للسكنء وأنا قِدَمّنا مبتغاكم» ولم نطلب إلا رضاكمء ونسيتم أننا 
أمّنا لكم المسكن المطلوبء فرحتم تشيرون على الناس بترك الشراء والاكتفاء 
بالاكتراء. 

ورحتم تزعمون أن دفعَ الكراء أهون من شراء المنزلء لا سيما أنه 
مبلغ بعد مبلغ» ودراهم بعد دراهم. ورحتم تصورون شراء البيت شدة من 
الشدائد» ومصيبة من المصائبء وأن كراءً الدور وإن كان مصيبة» أخف من 


اد 


شرائها. لأن المصيبة إذا وقعت جُملة كانت فادحة لكنها إذا تفرقت وتقطعت» 
مر بها المرء دون خسائر تذكرء ولا يُحس بالمصيبة إلا من ابثلي بهاء وكانت 
عليه أمراً يُنكر. ومال الشراء يخرج جملة» فيكون تأثيره في غلة المرء 
كبيراء فكأن الغلة جسد تلقى طعنة نافذة. وليس كل خرّق يُرقع: ولا كل خارج 
يُرجع. 

وقلتم إن من اكتفى بالكراء؛ وامتنع عن وضع ماله في الشراءء أمنَ أن 
تمتد النار إلى داره فتحترق»؛ أو أن يصيبها المطر والسيل بالغرق؛ وأمن ميل 
الأعمدة» وانكسار العوارض الحاملة السقفء: واسترخاءَ أساس البيت بسبب 
الشمطان ‏ وق ان الس دورو الطو خرن ا لخدو 0 سي ل 
هذ كد وا رار سؤة تله جاده ركه تاكن كار كر اق مووفنة إلى 
الشراء؛ كان إمّا في بلاءء أو متوقعاً أن بكرن فقن بلا 

ورتخت ‏ الكانر في تضترية المال«في هر ام الدون بو فلع زع الأفضيك 
الكراء وصاحب المال يعمد إلى تصريف ثمن الدار في وجوه التجارات» فهو 
له أربح» أو إلى تحويله في أنواع الصناعات» وهو له أنفع» ويكون أعقل 
وأخصف. وإن لم يكن هذا ولا ذاك» ففي ما وصفناه له من أبواب الخسارة ما 
ينهاه عن هذا الفعل الأحمق» ويزجره عن أن يكون بين الناس أخرق. والعاقل 
اللا يميم نصكم الكاسعحين؛ ليتفل وين 

وم هنكم ركماك الأدزري روماب نهاك :وا نر ضنافة الذوى الف وضدة 
للكراء أكثر من هموم الفقراء» وفي هذا ما جرّأ المستأجرء وقلل غلة الدارء 
1 الخسارة في صنل المال. وبعد هذا تزعمون أنكم حين أبعدتم الناس 
عن الشراءء كنتمٌ تحثونهم على الكراءء وأنكم بهذا أحسنتم إليناء لأنكم 
تروّجون» دورناء وما يتبع ذلك من الرخاء والنماء. وحقيقة الأمر أنكم 
أحرص على ضئْرناء وأَبْعد عن السّعي إلى نفعنا. 

وما أكثر الخصال المذمومة فيكم» وما ذكرنا بعض منهاء وكلها تقيم 
الحجّة عليكم» وتدينكم» وكلها تدعونا إلى توجيه التهمة إليكم» وأن نحذركم كما 

عا 


يجب غلى المزء أن يُحَدرَ عدوا مُبيناً وقد كنت أتمدق والله أن أجد لك ضفة 
واحدة أحْمَدُهاء وأن أرى في علاقة أصحاب الدُور بالمستأجرين جانباً واحدآً 
يجعلنا نثق بكم» ونرضاكم. 

وقد بيّنا لكم أن حُكم الضيوف النازلين عليكم كحكم المقيمين في الدار: 
وما يصحّ على هؤلاء» يصحّ على أولئك» وأن كل زيادة في عدد السكان 
فننها زواد في الأجوة وار افك اكوا لكا ابص عن وز يادة رحليق لها 
استغربت: بعد أن رأيت منك ما رأيت» أن تجعل هذا حجّة علي وتلزمني به: 
قير كرفا بويعنوو :تاحين "داف لوزاهة كنا وها الف در 7 زيادة 
ولما عدت أعرف الحنيع من[ العبدائن» ولا القادم من لد اي ويصير البيت 
كالخان. على أني لو سكت عن مطالبتك بالزيادةه وتغاضيت عن تعريفك ما 
يتوحّب عليك» ورأيت "في :هذا قوها هوا ليان إليك» لذهب هذا الإحسان 
باطلاء إذ تحسبّني عما تفعله غافلاء ولا توجب لي حقاً في الزيادة. ولا يصحّ 


فيكم غير قول عنترة بن شذاد: 


نبت عَمرا غير شاكر نغمتي والكفرٌ مَخبثة لنفس المُنعم 
وقول الشاعر: 
تبدّلت بالمعروف نكرا وربّما تنكر للمعروف من كان يكفر 


وكأنك في مطالبتك؛ تريدني أن أمحو بُعْض المعتزلة من جماعة واصل 
بن عطاء للشيعة» وأن أصلح الخلاف المستحكم بين أهل الكوفة والبصرة 
وبين قبيلتي أُسّد وكندة» وبأن يحب الساكن صاحب الدار. والله المستعان 
ايك جميها .نو السباتة . 
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تلمين الكندي ينشر أفكاره 


قال إسماعيل بِنْ غزوان» وقد حدثتك عنه من قبل» وكان من البخلاء 
المعدودين ومن الذين ينتصرون للبخل ويُدافعون عنه: 

لله دَُ الكنديّ! وياله من رجل حكيم» سريع البديهة» حاضر الجواب» 
واسع المعرفة» قوي الحجة» نصوح لقف وأصدقائه.» عنيف على أعدائه. 
سهائه لااتحيية وطزيفتة لا نعي 

حضرت جماعة من الذين يُفسدون عقول الناس» أو يزيّنون لمن كان 
فاسدا فعله. منهم الشاعر الذي يتمنى أن يكون الناس من المسرفين» وأن 
يتجاوزوا ذلك إلى 0 المجانين» ومنهم المتطدارة على شراب الناس 
وطعامهم» ومنهم المتملقون المتقربون المنافقون. فرأيت الكنديّ وقد أقبل 
عليهم؛ فقال: 

00 من منع إنفاق المال في الوجوه الخطأء والأساليب الغلط» ومن 
حصن المال وأعزّه وأكرمه خوفاً من أمثالكم» ومن حفظه إشفاقاً من الذلّه' إن 
حلت به القلّة بوث وتريدون بذلك ذمّه وتقبيح فعله. وتسمّون وكا ورا 
وبخراً من كان بفضل الغنى جاهلاء ولم يعرف مذلّة الفقرء فأسرف في 
العطاء» وتهاون في حفظ ماله حتى ارتكب الأخطاءء واحتقر النعمة» فصارت 
عليه نقمة» وأهان نفسه بإكرام غيره. وتريدون بذل حمده ومحه. فلستم والله 
مخطئين؛ ولكن من قدّمكم على نفسه وعياله من الغافلين. ومن يخطئ على 
نفسه» أجدر أن يخطئ على غيره. ومن أخطأ في الظاهر من دنياه ومايراه 
رؤيا العين» كان أجدر أن يخطئ في باطن دينه؛ء وفيما لا يُدرك إلا بالعقل. 


لمم 


ورحتم تمدحون من يمدح كل أشكال الخطأء ولتكون عن جك في تطلرية 
أموره أشكال الصواب. وما على هؤ لاء إلا أن يحتروكة كل الحذرء ولا 


يأمنوكم إلا من بَطر. 
قال إسماعيل: ولا أنسى ما قال الكندي يوما: 
لا د يستحق المال من كان في يده المال» المح ا رك أساليب 


حفظ المال. وليس الغني من ورث الغنى أو حصتله؛ إنما الغنى لمن يتمسك 
بالفنن ولأ يجيلة: ولأي أمر غير حفظ المال نيت الحيطان؛ وغلقت الأبواب 
ليكون في أمان: واتَخدت الصناديق القوية المتينة» وعُملت الأقفال المُحْكّمة 
المكيئة وانفقت الرسوء والأختامء وتغلم :النامنالكناب والحساك؟ لك هذا كله 
لا يحفظ المال رالا كةو انقب أسة الك محسيةوستويننة: الفي: احرف 
والخطر الذي يتهدده كالجرب الذي يتهدد الخشب 00 

وقة :قال الأولوق» لحرن" أخاك إل م نفسة :..ولكز هن أنك بعلت 
المال في حصن حصينء وتقرات له في الصخرء ودفنته حتى لا يستبين» ولم 
يشعر به صديق ولا جار ولا محبٌ ولا معين» فمن يضمن ألا تكون أنت 
نفستك على هذا المال أشد من السارق وأعدى من الغاصب؟ وهب أنك حصنته 
من كل يد لا تملكه» فكيف لك أن تحصنه من اليد التي تملكه؟ إِنّ هذه اليد 
عليه لد رو 41 انظ الذي له كران اكه اكد ريطن الخادىا رت 
المال صعباء ويجهلون أن حفظ المال المجموع؛ أشدُ من جمعه لثلا يضيع. 
ومن أخطر على الإنسان من نفسه؛ ثم مَّن جعلهم من أحبائه» ووثق بهم من 
أصدقائه؟ فالمال لمن حفظه قوة لصاحبه ومنعة عند العْسْرةء وإتلاف المال لا 
ددر على متحي لاه لهي ف رو لفان" المال :كمون ام عادر د 
جوداء وزيّنتموه بأن لقبتم مُنفقه بأنه الكريم. 

وشَعتّم علينا أننا نهرب من البخل فنسميه صلاحاً وإصلاحاًء ومن سوء 
لقب الشح فدية ترقين | وافتمادا: كما يسمي المهزومون هزيمتهم انتعاد ا 

عن الشز وتهمها و لوقه ذا وكما هون البذ ادق اقفن و القول: جلدا 
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وضردامة وفؤة فى القلجر» وعينا بلطدوق: الدرق عق الولائة يانه شيرف نز فك 
وكما يدافقون من يجورً على أهل الخراج فيسمونه شديداً في الج" بل أنتم 
الذيق يكم أسو العاداك» فشتيم الاسيزداف المرذول جردا و التفاحرة الات 
شهامة وأريحية» وسوء تدبير المرء ماله ورزق عياله كرماً. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ابْدأ بمَنْ تْغول» وأنتم تحضّون هؤلاء السفهاء على أن 
يُغني واحدهم عيال غيره بإفقار عياله» وأن يُسعد الغريب» حتى لو كان على 
حساب شقاء القريب» وأن يتفضّل على من لا يأخذ ويمضي شاكراً بل يمدُ يده 
أبد الدهر» فيأخذ أيدذا مااتغطية أيدا: 

وقد قال أحد الأولين الصالحين: يا أخا تغلب؛ إني والله كنت أفيض 
الخير ما فاضت السيول في الوديان» وما جرى النيل على مدى الأزمان؛ 
ولكنني أدركت أنني لو أعطيتك لكان عطائي على حساب من هو أحق به 
منك. وهؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون» ولو أمكنتهم من مالي» لنقضوا داري 
حجراً حجراً ولما أبقوا مما أملك أثراً . والله ما بقي معي من مالي إلا ما 
متعتة الناين» ولعنق أقول+توالله إني' ل أمكنت 'الدان» .لما تقفو إل همطب 
ما لدي من نعمة» وربما ادَعُوا أنهم يملكوننيء وأنني عبدٌ لهم. 

قال إيواعيل نين رجانه وسمطة الكدى .+ هدر > يفون 

تعجبون لمن نما ماله وازداذ كيف ينامء وأعجب لمن قلت دراهمه كيف 
ينام» فلا يستوي من لم ينم سرورا وهناء» ومن لم ينم همّأ وحزناً وغمًا 
وشقاءً. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المسلم كيف يُوصي قبل أن 
ادق روكةه تسلةة لفك بوالقلف: كترية ٠‏ فاب كس الققيا لوقت 
الصالحون والعقلاء أن ننقص من الثلث شيئاًء لاستكثار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الثلث. فلم يأمر بأن يوصي المرء بالثلث» بل جعل الثلث أقصى ما 
يوصي به. وقال: «إنك إن تَدَغْ عيالك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة 
يتكففون الناس». وهل أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترون 
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كيف يعلمنا ألا نسرف ونترك عيالنا فقراء شحاذين؟ فيكف تريدون مني أن 
أفضلكمٌ على نفسيء وأقدَمَ عيالكم على عيالي؟ ويكف تريدونني أن أفرح 
بالحمد والثناء وأترك الغنى والثراء؟ ألست كمّن يكنز الرّيح ويخبئ السراب» 
بدلاً من الذهب والفضتّة؟ 

قال لعي وما أكثر ما كان الكندي يعلم عياله وأصحابه» ويفيض 
علوهد تفن كلام الحقل و الحكنية هته يقل لد 

لا تتهافتوا على الرُطب عند ابتدائه وأوائله» ولا على الفاكهة عندما 
ترونها أوّل مرة في الأسواق» وأصعيروا عذهاء واقمعوا. شهوائكم: إن النفس 
لأمّارة بالُوء» وإن القروات والشهّوات لتهيج عند كل جديد, وإن للقادم فرحة 
وحلاوة» وللحذية بشاثنة وطاذوة :ولا تحدل كفيك سيذة عليك؛ تأمّرك فتخنع» 
فإنها بك تطمع. ولكنك إن ردذتها ارتتت؛ وإن ردَعْتها ارتدعت. 

والنفس غريبة عجيبة» فقد تقبل على الأشياء وترضاهاء وقد تتعرض 
كلها وكا اماه :قلف هنا : اكه لها راكب نوه ويه نهو بك ور لكب . تحمل ما 
شئت لها أن تحمل» وتبتعد عما ترى أنه مهمل . لذا عليك أن تكف جميع 
دواعيهاء وتقمعَ كل رغائبهاء وتحسم كل احراطريه وتهمل كل نوازعها في 
أول ؤذة قإنك إن فعلت صارت أشحعف فر وك فإذا أردت أن تؤثر فيهاء 
فعظها في بواكير الأشياء بقلة ذات اليته وغلاء الأثمان» وصبّرها إلى غد. 
فإن نكر" الغلا والقلة:حجة متهيحة في كل أن :ونين مقع فى كل زمان: 

فإذا أجابتك النفسُ وأطاعتك في بواكير الفاكهة» فالزَم هذا النهج في 
قمع الرّغبات؛ وتلطيف حدة الشهوات؛ حتى وإن بدأت أوائل الكثرة» واضرب 
نضا الشهوة وضَعْف قوة العلية فإن توالي عرق العنية مله انا كك 
صعب في أولّه يصبح ممكناً. ولتكن قوة الطرق بمقدار الرُخص والكثرة. 
فإنك لن تلقى من معالجة الشهوة في أيامك المقبلة» إلا ما لاقيت في أيامك 
الماضية؛ وابْق على هذا حتى تنقضي أيَام الفاكهة» كما كنت في أول ابتداء 
غلبتك» ومُجاهدتك و قمعك لشهوتك. اذك دائماً أن الشهوة فتنة» وأن الهوى 


مد 


عدرٌ يضل عن سواء السبيل» ٠‏ فإن لم تحسبهما كذلك؛ خدعت بهماء واغتررات 
عنهماء وجعلتهما على نفسك أميناء ولن تلقى وقاية منهماء ولو كانت حصنا 
حصيناً. إن الشهوة والهوى أعدى الأعداء وشر الدخلاء. فاضمِنُوا لي نجاحكم 
في قمع الرغبة في النزئوة الأولى» أضمن لكم حدنَ عاقبة الصبْرء وما 
ترضون من اليُسرء وثبات العزّ في قلوبكم» والغنى في عيالكم وبيوتكم» ودوام 
تعظيم الناسن لكم . 
إن للغنى أفضالاً لا ُحصى ولا نكر ولو لم يكن له من منفعة إلا أنك 
لا تزال مُعظماًء عند من لم ينل منك درهماًء لكان الفضل في ذلك واضحاًء 
والغني في نهاية الأمر رابحاً. إن للثروة بّركة» وإن للغنى عظمة ووجاهة. 
ويكفي أن رب المال الكثير» إذا اتصل بقائد أو وال أو أميرء أو حتى بالملك 
الكبير» وكان في الجلساء من هو أوجب حُرّمة وأقدم صحبة؛ وأصدق محبّة, 
كذ لقعا بحدركه ل إلا أنه فين :الال فين ذات 
ليد لرأيت ذا السلطان يقرب هذا على ذاك. ثم إذا أراد أن يُسّمَ ماله أو 
يروغ اهناك إن ممطزية: مما أقاء تمن "الغراقف و لطر ةاعدم فانه يحل خط 
الغدي: الموسسر أكثرء ون كان في العلم والأدب والشعر والإمتاع أقل من 
حلماتة وخط النقن الخال أقل» ولخ كان قن كل شوم قوق تمان 


ل 


محمد بن أبي المؤمل 
محاججة من أجل رغيف 


قلت لمحمد بن أبي المؤمّل: 

إن الناس يتهمونك بالبخل ويشتعون عليك بالشح» وأبخل الناس من بَخل 
بالطعام؛ على الضيوف والزوار وسائر الأنام. وإني أراك تُطعم العا 
وتُجوّده وتنفق عليه المال» ولكنك تقل أرغفة الخبزء وليس بين قلة الخبز 
وكثرته توفيرء أو ربح كبير. والناس يُبَخلونَ من قل عددُ خبزهء فيرى 
الجالسون أرض خوانه. والحقيقة أني أرى عدد رؤوس من يأكلون معك أكثر 
ماعو ك3 كب ولو لز تتكلته: ولع حنق من نالك على إجادة الطفاد واركثار 
مدهي وان انف أكلكا وحدك؟فن :بيد :لما حتف لحدى رونا اكتردكه الاين لهذا 
قارو ا يفم برك ايا بارال الي اذ مساو ولتووة روات يعدا 

عق الكره وألسنتهمء كأي رجل فر عامةة القارزن الود ليد سيو الغالة 
المكزون:وقال هذا تفط و تصون, إلا لأنك ترغب في أن يُكثر الناس 
ذكرك, ويرددوا حمدك وشكركء». ولتعظم عند اللد أجرك. لكنك تهدم كل ما 
تبني بقلة عدد الخبز عن عدد الآكلين» حتى صرنا نرضى لك من الغنيمة 
بالإياب» ولم نعد نطمعٌ في أن يأتيك الحمد والشكر وحسن الثواب» ونكتفي 
بأن تكون سالمآ من الذمّ واللوم . فزذ في عدد خبزك قليلاء فبهذه الزيادة القليلة 
ينقلب اللوم شكراً والذمّ حمداً. أنا. لخ يفيك على :هذه الكال» فإنف لا تدوج 
بعد الكلفة العظيمة سالماًء لا لك ولا عليك؛ فانظر' في الأمر رّحمك الله. 

فال: ني أعوفك يا أناا عاق رجلا عاقلاء ولكتك ‏ أخطات في حكمك 
يفطا العفق. أعكل مرخ خط لخادل فرح غاق اليا عار مجيلد فنا عر نان 
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مع علمه وعقله وفضله؟ وعلى قذر ما يفكرٌ العاقل ويكَدُ ذهنه لمعرفة الحقيقة» 
تجده ابتعد عن سبل الرشاد والصواب والحقيقة. وما أشك أنك تنصحني بمحبّة 
الصنديق وإشفاف "الاليفد.ولكق. علرك أن كناف معنا كنك مق من شما 
العاقل» فإنه مخيف . 

وإنما أقول لك: إن ما أصنع لا يدل على البخل» بل على سخاء النفس 
ليأكلواء وكأنني أحتال عليهم ليبالغوا في أكلهم . فإذا كثر الخبز على الموائدء 
خاق: في 'النفئن :كندودا :كل شين -.مأكولا كان أم غيزة ذا ملا العيق 
مَل الصدرء وهذا يُميت الشهوة ويقمع الإقبال عليه. ولو أن رجلا وضعوا 
أحانه بيو | كالتل من لفو الفيد» أن 361 انا مر الفاكينة اللفيظف أد حتافيد مق 
حونو افكت انرزاع المورة الما :اك حك هذ 1 أ <ذاله »إلا مدن ما يستطرف 
هذه القارة أو هذه الفاكية أو هذه لمر 3ه رول يكوك أكلة ينها فد أكله ذا 
حادة هذا عا ملو روط حي جف خانم لمكن ررعط وبل و 7 

وكدة قير لاه لفو رجاءه هدر سبدلا رابو شبن اإنا حو ينا 
يأنسون في بيوتناء وهم واثقون من محبتناء ويعلمون أن الطعام الجيّدَ أُعد لهم؛ 
وإنما وضع أمامّهم ليأكلوه» فهذا إن لم نقم بواجبهم أفضل من أن يمنّقه الخدم 
والأتباع ويبعثروه. ولو أنهم احتاجوا الخبز لطلبوه ولم يخجلوا من ذلك. ومن 
حقنا عليهم أن يجربوا المرة والمرتين» وألا يتهمُونا بالبخل دون أن يروا بُخلاً 
57 . فإن كانوا يخجلون بعد كل ما ينيطنا لبد نل كات الموةةة ومن فلن 
لرفع الكلفة» فهؤلاء يَتجنونَ علينا ويتسرَعون» ولست والله أحرصْ على أن 
أعرف سبب عَتَب المتجني والمتسرّع. 

قلت له: ولكني رأيت أكلهم في منازلهم وعند إخوانهم» ليس مرة واحدة 
بل قزات كنيزة رقي خالا مختلقة ومواضع مخكفةورايحه كلهم نك ولا 
أستطيع القولٍ إن أكلهم هنا كأكلهم هناك؛ بل ثمة تفاوت بين الأمرين. فاحسُب 

لظم الشمنى غالب عليهم؛ وأدهم؛ يتتايم :سف :في مثل هذه المواقف». 
وأنهم يتسَرّعونء وأنهم يسيئون الظن بمن لا يُساء الظن بحسن مقصده. لم لا 
17ت 


تداوي هذا الأمر بما لا يكلفك نفقة زائدةء وبالشيء الذي لا قثر له أمام ما 
تقدّم» أو لا تعود إلى دعوتهم والحرص على أن ترسل إليهم وتتلقى جوابهم 
وزيارتهم؟ والقوم لا يُلقون أنفسهم عليك؛ ولا يتطفلون على مائدتك؛ بل يُليُون 
ما تسنتحبُ منهم ويأتون إليك. فإن أحببت أن تعرف صحة كلاميء فلا ترسل 
لوكو وه لدي وا تكله حامي 1 ور زا دكن !| كسار اد ادر ارقي 
زيارتك؛ ثم انظر. 

قال: دعنا في الخبز. إذا كثر الخبز على الخوانء فلابد أن يزيد منه 
الكثيرء وما زاد عما يأكلون؛» لن يسلم من التلْطيخ والتّغمير. والرغيف الذي 
غمر طرفه بالمرقء» والرقاقة التي تلطخت بالدسمء لا أقدر أن أنظر إليهماء 
وابتحي رذن يديه ذاه على والدتي ي» فيذهب كل ذلك هذراء والله لا يحب 
الناظل » وتعدة بالدعينة اكور ا 

قلت: إني أعرف ناساً كثيرين يمسحون هذا الخبزء فإن لم : يُعيدوه إلى 
نناقدة العده -جكلونا'مقةتويدا :فلو فت كر يقيع»: وسلكت مسلكيي قال» الست 
أعلم كيف يكون الثريد؟ ومن أي خبز صنع؟ ألا أعلمُ أنه من رغيف تلطخ, 
أو من خبز تومئخ؟ ألا أعرف أنه من بقايا الخبز مما وضع هذا يده فيه 
وريما قضم منه ذاك قضمة؛ أو أكل منه طرفاً؟ فكيف أحض نفسي على 
اوشم وأحول دينها وبين التذكن؟افم: اليس «يمكن أن :زعرف' الضيوف هذا على 
طول الأيّامء فيكون هذ شينا وقد ا ا ا ملل 

قلت: فتأمر' به للعيال» فتطعمُهم خبز الدقيق الأبيض وإن كان ملطّخاً 
بدلاً من خبز الدقيق غير المنخول. 

قال: عيالي - يرحمك الله - صنفان: واحدٌ هو أعظمٌ عندي وأرفع من 
أن أطعمه هذاء وآخر' لم يبلغ مبلغ الترف بالخبز الأبيض. 

فلك فاكيل الجن خرد بن لفن كر لمددره: وها مكار كد 
الخبز الأبيض من حسن شكله وطيب طعمه؛ لا يستحق كل هذا السجال بين 
الكنة و الذه , 

ا 


قال: بل أقول لك رأياً يوصلنا إلى ما هو أفضل من هذا كلهء وهو أن 
نضع. الخبز على الخوان بعدد الإخوان» ثم تنحضر.الزيادة من الخبز على 
فلن روتسهة: قروا من المائدة حيث تناله يد أي منهم؛ فمن احتاج شيئاً منه: 
يكفيه أن يمد يدهء ولا حاجة به لأن يطلبه. ويكون قربُه من أيدي الآكلين» 
غواضنا عن كت نه كل الساكاة: 

قلت :ولكق: نخ املتكى :امن لبه ستكن من أن أيمذ يذه لين الطيق 
المجاورء فلا تكون قد فعلت شيئاً. أطعْنيء وأكثر الخبز على مائدتك وأخرجْ 
هذه الزيادة هن “مالك كيفما كنثت: 50 أن بهذ" الحديت” المطئق: 2 
المذاكرة المملّة» أضر علينا ممّا نهيئتك عنه من فعل فاضح؛ وما أردتك عليه 
في طريق واضح. 

وكان محمد بن أبي المؤمتل ضخم الجثة» ذا صوت قوي عال جهوري» 
وكان إذا تكلم يحبّ التقعُرٌ في استخدام الكلمات» والتفخيم في الألفاظ» فيتشدق 
بما يقول» ويشدد على الحروفء؛ حتى لتحسبه وقف في الناس خطيباً. فلما 
حضر وقت الغداء»ء صاح «يا غلام» هات من الخبز أرغفة على عدد 
الاكلين». 

قلت: ومن فرض هذه الفريضة؟ ومن حكم عليهم هذا الحكم وجَزم 
بالأمر هذا الجَزم؟ أرأيت إن أكل أحدهم رغيفه ولمًا يشبع» ماذا يفعل؟ إنه 
أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أن يمدّ يده إلى رغيف جاره؛ وفي هذا وقاحة: 
وحرمان للآخر من إتمام طعامه؛ أو أن يتنحّى عن المائدة وفي النفس بقية من 
جوع واشتهاء للطعام؛ ويبقى معلقاً يده منتظراً أن تجود عليه برغيف أو قطعة 
منه. فبأي أمر كنا نتجادل ونتناظر منذ الصباح إذا كنت قد عدت إلى عادتك 
القديمة» واعلم أنها عادة مذمومة» وهي سبب هجائهم لك بالبخل. 

قال كتميق كل ليله لشفل إن أن إرف جاده الطماء وكش لكين 
ليه إلجةه فيذا أون تن اقده الخصومة, ْ 
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قلث: فهذا ما لا شك فيه؛ وقد أشرت عليك بها من قبل .وقد “عملت 
برأبي بالصوابء» فأرخت الناس ونفستك من القال والقيل» والذمٌ والتبخيل» 
وفيت بهذا القول. 

وكان كثيراً ما يقول: يا غلام» فاك كينا من الطعام المقليّ» وما 
مسن دون اللحوم والأكبادء وأقل منهماء وأعد لنا ماء بارداً وأكثر منه. 

وكان يقول: قد تغيّرَ كل شيء من أمر الدنيا وتحوّل» ولم يق شيءً 
على حالف بق هال حمن التؤاكلة. بي وال الاكن رجالا كافوًا يحبوق إلى 
الطعام» فما رأيت قصنعة قط رفعت من بين أيديهم إلا وفيها بقية. وكانوا 
يغرفون آداب» المؤاكلة -ويعلمون . أن إحضاز الجذي المشؤي»'إنما: هو :من 
أعراف الموائد الرفيعة وتقاليدهاء وإنما جُعل كالعاقبة والخاتمة» وكالعلامة 
عل أ سامت الداقة ف سيور وتكمنه قائمة: وأنه لم يُحضر إلى المائدة 
لينْشَبَ كل يده فيه يمزكه تُخمة. ذلك لأن الرجل يوالي الأكل فلا يعرف مقدار 
ما أكل؛ حتى يشرب الماء. وربما كان قد شبع وهو لا يدري. فإذا أكل أكثر 
من حاجته» أنخمَ وَصّدّت نفئه عن لقمته. أما [ذ| شو نه ون الكاء لانينا عد 
شيء» فإنه يعرف مقدار حاجته» فلا يزيد إلا بقدر ما يحتاج. واسألوا الأطباء 
فإنهم يعلمون أن ما أقول حقء ولكنهم يُخادعون ولا يقولون الصدقء لأنهم لو 
أخذوا بهذاء ونشروه بين الناسء, لتعطلواء ولم يطلبهم أحدء ولما كستبوا درهما 
والعداء :وما تحاحة النانن إلى المكالجيق:والكظياءة* إن كانو | سالميق افق ابداكهم 
أصحاء؟ فعليكم بشرب الماء على الغداء» فإن هذا يجعل الطعام مريئاً: 
وتطعمونه هنيئاً . ْ 

ركان يقؤل «شجيت لمكن الرجال؟ يقول: واحدهر يلام انقني ماف 
إو لتك :قاض هاه شلية هوه الما كني كو ها بزو رركا الل دكن 
فإذا قال: أطعمني شيئاء أو هات لفلان طعاماً أتاه من الخبز بما يكفي الجماعة 
وقد يزيذ: فلا يرضىء ونتهمٌ بالبخل» أليس الظعام:والشراب أخوين متحالفين 
متازريْن؟ 
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وكثيراً ما كان يقول: إنما العلّة أن الخبز غال والماءَ رخيصء ولولا 
رخص هذا وغلاء ذاك؛ لما تكالبوا على الخبز وما يتبعٌه من الطعامء وزهدوا 
في الساءة بو النايح: لثنة هنا يكوقوق نينا للياكرل: إذا غلا وكثر قمنةه أو كات 
قد جُلب من أماكن بعيدة» فيعدٌ من طرائف الطعام. وخذ الجزر بألوانه 
المقدق ع اندر بلخطن خضي لقي لطيو اتيك من عدر ع ع لساك: 
ومن موز البستان؟ ولكن الناس يطمَعْونءفلا يرضون بما بين أيديهم ولا 
يقنعون» ولا يتشهوان إلا على قدر إلحمن؛ ولا يطلبون الشيء ويحنون إليه إلا 
إذا كان قليلا. ؤهؤلاء-العوام يقلدون الكبناء:فى طعامهم) أو مُحاولون تقليدهم: 
ولكن على موائد غيرهم» وهم لا يبحثون عن طيّب الطعام» أتظنٌ أني أطلب 
الجزر المسلوق المنقوع بالخل والزيت والمطيبات» وأترك الكمْأة باللحم 
والرِيْد والفلفل» لأن ذاك رخيصٌ وهذا غال؟ لا.. ما همّني هذاء إنما آكله لأنه 
ا الحقيقة» ولأنه مناسب 5 ولا يهمني بعد ذلك ما يقوله 
الآخرون؛ علمَ مَنْ علم وجهل من جهل . 

ولمحمد بن أبي المؤمّل حكايات عجيبة. وكان يستعمل على مائدته من 
أصناف الخدّع لات المكائد وغرائب الكنيين مالم يلعل ولة بعضه يطل 
يوم داحس والغبراء قيس بن زهير بن جذيمة» وكان أبوه سيد عبسء» ولا 
المهلب بن أبي صفرة والي البصرة لمصعب بن الزبير وألدٌ أعداء الخوارج 
الأزارقة» أصحاب نافع بن الأزرق» ووالي خراسان لعبد الملك بن مروان 
حتى توفي فيهاء ولا خازمٌ بن خزيمة النهشليء أحد الجبابرة» وقامعٌ الثورات 
على العباسيين» ولا هَرْثَمَةٌ بن أعين عامل الرشيد على فلسطين» ومطفئ 
الفتن في أفريقية» وقائد جيوش المأمون في الزحف على بغداد. وكان عنده 
دل لقتعا با العا جد" لجر قي هيو ولج مرو لذ لمشو 1 
وال ,البصوة لعمو :ين الخطاب رمتخت الفتق :نين الديعة والكرا رح 

وكان كثيراً ما يمسك أعواد الخلة في يدهء كأنه ينظف أسنانه» فيدخل 
عليه الصديق» وربما تقدّمه الزائرُ والزائران» فيرى الخلال» فيدبُ اليأس في 
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قلبه من الغداء. وربما عزم على إطعام الزائر أو الزائرين» وربما دخل 
يعد هنا صلديق لهاوويما تداق تصدن: بالقالتقه وان كان قد دعاو ارس كلما 
إليه» وربما جاء رابع» فيضيق صدره أكثرء فيعمد إلى الاحتيال ليمتنع عن 
تقديم الطعام. فما إن يدخل الزائر أو الصديق: ويخلع تعلية» حتى .يدول محمد 
وهو يرفع صوته بالتنويه وكأنه يشتع: هات يا غلام لفلان شيئاً يأكلّه؛ هات له 
شيا يبل هده قليلاً» :هات له قيئاً يتذوقه .هات ل شيناًء اتكالة غلى. خجل 
الؤائن أو الصديق» أو اديه من ليت بر كع لعزي لطم ليها في أن 
يقول بعد أن يسمع: قد تغدتيت» أو قد طعمْت»ء أو قد فعلت. 

قاذ احا وخ فين أن سف 8 أو تحير وأستقط في يده أو 
ارتبك ولم يدر بم د يجيب سوى بالقول «قد فعلت» علمّ أنه ناله وأوثقه» ورماه 
وراء ظهره؛ ولكنه رضي بذلك حتى يقول «وبأي شيء تغدَّيْت؟» فلا بُدَ 
للمسكين من أن يكذب, أو ينتحل وصف شيء لم يكن. فإذا أدرك أنه وثق من 
وطورو كا كرا نرف مهدا كامه تك ريد حسف لف ركهت يا 
5 بل يبدأ حديثء يقول في ماري ركنا وقد فك ليك شلوك لان 
فدعاه إلى غدائه؛ فامتنع. ثم بدا عليه أنه اشتهى الطعام؛ فقال قفن طلخامك كذا 
أو كذاء وأنتم كيدو صنعه. ثم مد يده» فكأنه يزيد في وثاقه» وفي سد 
الأبواب في وجهه؛. وفي قطع الطرق أمامه؛ ومنعه من أي نزوة. حتى إذا بلغ 
غايته من هذا كله قال: «يا غلامء أمَا إذا تغدى فلانٌ واكتفى؛ فهات لنا شيئاً 
نقشل 44 

فإذا وضعوا الطعام» فإنه يبحث عن تقليل عدد الآكلين» وعن إنقاص ما 
بأكلوق ولذا ينوج إلى :أحة شين أن الماضرين جياء» أن اكذرهم بوأسس عي 
أكلاء فيسأله عن حديث قديم» أو حكاية سمعها منه: أو خبر طويل. ولا يسأله 
إلا عن حديث يحتاج فيه المتحدث إلى الإشارة باليد أو بالرأسء وما ذلك إلا 
كي يشغله عن الطعام. فإذا أكلوا قليلاًء ولم يكتفواء أظهر الفتور في الأكل 
والتشاغل عنه؛ وراح يثقر من هنا وهناك كالشبعان الممتلئ» لكنه لا يرفع يده 
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عن الطعام» ولا يقطعٌ أكلّه. إنما هو لقيمة من هناء ولقيمة من هناك: وتعليق 
اليد بينهما. فلاب من أن ينقبضُ بعضهم لذلك» ويرفع يده عن الطعام» وربما 
فعلوا ذلك كلهم. فإذا علم أن حيلته انطلت عليهمء وأنه بدأ ينال منهم ميتغاه 
تابخ فعله حلي يفلعوم من«مؤاضبغهم كول الخوان» ويعيد يدهم الى مو اضعهم يمن 
مجالسهم؛ عاود الأكل بنشاطء فأكل أَكَل من لم يدق طعاماً منذ أيامء وقال: إنما 
الأكل والشرب مد وجزرء كما الحرب كر وفر. 

وكان إذا أتاه أصحابه مبكرين عن موعدهمء يقول لهم: لم لا نشرب 
أقداحاً 0 الركي ا ققد “فيل :إى «الشبرثانت: هلح" الرنيق: يفكل ١‏ الذيذان .وتتل 

٠‏ والشرئي على الريق يشهّي الطعام بعد ساعة. والعارفون بأمور 
الخرب والنبيذ مُتفقون» على أن الشرب على الرّيق وليس على التخمة أطيب 
ها يكون؛ :ومتكزه ظيي ومامون: الما اللتري على الامتلاء» فإنه نوع من 
اماد ومن لم يقرب على الرّيق» عدُوه ضعيفاً في الفتوة» غير أهل لأن 
يكون من أهل التخوة؛ وَذعنا في أصحاب الجلسة والمنادمة. فإذا قال لكم 
أحذهم: إنه يخاف على كبده من الشرب على الرّيق وسورته؛ فاعلموا أنه بعيذ 
عَهد باللخم :ولذتة +و لغرب في المتواح يشبل ما في الجمم من الدخن والنسم» 
وينفي عن المرء الامتلاءَ والتخم» وليس لمئكر الليلة الفائتة من دواءء إلا 
الشرب على الريق وليس على الامتلاء» فكل ما يصيبك من صداع. يذهب إذا 
حسوت الأنصاف والأرباع؛ والأعشى كان أعلم الناس بهذاء حيث يقول: 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منهابها 

فهذا اليوم - حفظك الله - هو اليوم الذي لا يذوقون فيه لقمة واحدة 
وليته يعوضهم عن الطعام بالاتفل: بل لا يأتيهم بحبة واحدة» وهو يوم 
سروره التامء لأنه تمتع بمنادمتهم؛ دون أن يتكلف إطعامهم. 

واشترى ذات يوم سمكة شبّوط وهو في بغداد. والشبّوط أطيب ما في 
الأنهان :من سمك»: وأحستها فئ القد والامتلاء»:. وأطراها لحماء ولذا.فإنة 
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أرفعها شنا وأقضلها في أن نوع مخ أنواغ 'الإعداك والطح” ودين ابي 
المؤمّل بصريء ولا يصبرٌ عن السمك طويلاء وكان قد مضى عليه زمن لم 
يذّق فيه طعمهء فاختار سمكة عظيمة في حجمها وشكلها وما همّه ارتفاع 
ثمنها. وحمل السمكة مغتبطا بهاء لغلائها وسمّنها وكبّر حجمهاء ولشدة شهوته 
لها. وأمر بإعدادهاء فجاؤوه بها طيبة شهية. 

وخلا بهذه الشبوطة العظيمة وقد منى النفس بأن يتمتع مُنفرداً بأطايبهاء 
وحسر عن ذراعيه؛ وكاد لعابّه يسيل من شدقيه: واستعد لها أتمّ استعدادء بعيداً 
عن الضيوف والزوار والأولاد» وعندها هجمت عليه ومعي السّذري. فلم 
رآه كان كمن رأى الموت الأحمرء والطاعون الجارف الذي لا يُبقي ولا يذرء 
فحوقل وتعوّذ وبسمل وكأنه رأى القضاءً بعينيه» وسمعه بأذنيه» ورأى أمامه 
المصيبة التي تقصمٌ الظهرء وأَيْقنَ بأسوأ أنواع الشرء وعلم أنه ابْتَلي بالضربة 
الماحقة كمى زقاء الدررة أن أشجاكة الضاعفة: 

والسّذري محمد بن هشام بن أبي خميصة» وكنيته أبو تبْقةه كان شاعراً 
نكنور أ ولكده كان أكولاً تشهور [. وما :إن رذ ابن أي الموامل الثحية حتن 
كان السسّريّ قد هجم على وسط السمكة فيما يشبه موضع المئرّة من الإنسان» 
فقوّره تقويراًء فأقبل علي قائلاً: «يا أبا عثمان» السذري تعجبه السُرّر» وكأنه 
حسب أن السدري سيكتفي بهذاء فلم يكذ يُنهي كلامه حتى كان السذريُ قد 
قبض على ظهر السمكة فانتزع الجانبين معأء فقال: «والسذريّ تعجبه 
الفأوووع: قدا قر قزمى كلقه :إلا والاوي قد الكرت» حابي النمكة ففان 
وو لساري لجيه الخوافت #وقد كل أ الستدويئة الا يعرف قيية كني اليوط 
وطراوة لحمه وطيبّه وعذوبته» وظن أن السدريً سيكتفي ويترك له ذنبهاء 
ممكر قةاما وريه السزى مق السيتفياكة: فلديتن إلا والبدري ف الكقنية ما 
على الرعوين مما من لز من إلى التنيه رولولة آنه الشواف باغهرلجقه 
التناحاة “وقل بيهرينه .على النسكة و أن لين أبى الموكل: وكارةه وماذه 
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مين كيل لكان قد واه ممه هد ا هرذ السمكة؛ فقد كان من الأكولين 
السريعين النهمين» لكن الغيظ الذي ملأه كان من أعوان السدري عليه. 

فلما أكل السدري جميع أطايبهاء وهو ينظر إلى فعله بهاء ولم يبْق في 
يده مما كان يمني النفس به من تلك السمكة إلا الغيظ والمرارة» والغرم 
والخسارة؛ راح يعزي نفسه بأنه ريما وجد في السمكة ما يُشيع به بطنهء 
ويُسكت جُوعهء ويطفئ شهوته» اذلف ا فاق مكطله يفتكا لا ينتفطن فليا 
رأى السدري قد أتى على السمكة شقاً وتقطيعاء والتهم أجزاءها جميعاًء قال: 
«يا أبا عثمان» السدري يُعجبه كل شيء». فتعاظم الغيظ في صدره» وأخذته 
رعدة كأنما سائرٌ إلى قبره» فار'بدة وجهه واكفهر» وتلوّن وجهه وتغيّرء 
وأصابه القيء والإسهال» وركبته الحمّى. 

وكا زوجعة هذاه أ أقان *قرهة معادقة جتبفيظةة اتصووها بعت الة تكن 
أحداء أكان.من, أمكال'السدري» أم.من الزاهدينء .آلا يشترئ سمكة أبداً لا 
غالية الثمن ولا برخص الترابء وألا يقربّها حتى لو أنته هدية من بعض 
الأصحابء وأقسم ألا يَسَمّها حتى لو وجدها مطروحة:؛ وأن يمتنع عن عادة 
أكل السمك القبيحة. 
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أسد بن جاني 
البخل دافع إلى الاختراع 


وأما أسد بن جاني فكان يتخذ لنفسه سريرا للنوم في الشتاء» لثلا يكون 
قريباً من الأرض الباردة» فكان يجعل قوائمَ سريره من قصب غير مُقشرء 
وكان يقول: «إن البراغيث تنزلق عن قشر القصب لشذة لينه وملاسته». 

والناس إذا دخل الصيف عمدوا إلى صنع مَروّحة لتلطيف الحرارة؛ بأن 
عقوا قطعة قماش سميك بالسقف مثل شراع السفينة» وَيُشَدُ بها حبل, ويدار 
بهاء وتبّل بالماء وترّش بماء الورد. فإذا أراد الرجل النومّ في القيلولة أو في 
الليل» جذبها بحبلهاء فتذهب بطول البيت وتجيءء فيهُبُ على الرجل منها 
نسيم طيب الرائحة بارد. 

وأمًا أسد بن جانيء فكان إذا دخل الصيفء وصار البيت حار تكش 
أرض بيته بمقدار ما تغوص فيه المسحاة أي نحو شبرء ثم يصب عليه 
جراراً من ماء البئر المالح الذي لا يصلّح للشرب؛ ثم يُعالجه ويُسويه حتى 
يستوى .روحت وكويطن الماء في أريضن الذار فلا وال فيكه از دا هنا ذاه فنا : 
فإذا امتد به الندى؛ ودام برده بدوامهء اكتفى بذلك التبريد ذلك الصيفء وإن 
جف قبل انقضاء الصيفء وعاد عليه الحر» أعاد الكرة في النكش والصب. 
وكان يقول: «مروحتي أرض بيتي» وماؤها من بئريء وبيتي أبرد» ونفقتي 
أخفته, آنا أفضلي: خالا يفضتل الحكية وتعزةة التديين). 

وكا :ظيزياة فق الطلف كلتم أسقانة :الكساة ف فقال له قا ريق 
كثيرة هذه السنة والأمراض فاشية» وأنت عالم ولك خبرة وحكمة» ولك بيان 
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ومعرفة» فلماذا لا يدعوك الناس» ولا يطلبون منك تطبيبهم؟». قال: «لأسباب 
كقيرف أولها أن ماك "وقد اكتقد الذاين قبل أن أدرسن الطب وأبرخ شه :لا 
بل قبل أن أخلق» أن المسلمين لا يُفلخون في العلوم ولا سيما في الطب. 
وثانيها أن اسئمي أسدء وكان يجب أن يكون جبرائيل أو جرجس أو يوحنا. 
وثالثها أن كنيتي أبو الحارث» وكان ينبغي أن تكون أبو عيسى أو أبو زكرياء 
أو أبو اسحق. ورابعها أني كبقية الناس أرتدي رداءً من قطن أبيضء وكان 
يجب أن يكون ردائي من حرير أسود حتى في الصيف. وآخرها أني أتكلم 
بلسان عربي مُبينء وكان ينبغي أن تكون لغتي تشي بأصلي غير العربي كلفة 
أهل جُنديسابور». 
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التوري 
فيلسوف آخر من فلاسفة البخل 


كان أبو عبد الرحمن الثوري رجلاً ذا بديهة وصرامة وقدرة على 
الكلام؛ وكان سليط اللسان» يهوى الأدبء ويروي الآثار المختلفة» مثقفاً بثقافة 
من حوله. كما كان من أشد أنصار البخل حماسة. وقد ألف فيه كتاياً. للدفاع 
عن البخل والبخلاء» كما صنع سهل بن هارون. وكان يعمل في التجارة في 
بغداد» لكنه بَصْريٌ الأصلء ويملك خمسمائة مزرعة من أجود الأراضيء لا 
يقل طول الواحدة منها عن ألف وخمسمائة ذراعء وكان يتحيّنْ الفرصء فلا 
يشتري إلا كل أرض طيّبة» مشهورة بتربتها الكريمة» وموضعها المميّزء 
وغلتها الكثيرة. 

قال صديقي وصديقه اتخلين "الساولنةه اقل علي الشزوي يريما فقال 
دون مناسبة: «هل شريك ماء الزيتون إداما مع الخبز قط؟» فقلت كك 
ومسشكر: | وزلة اناده اخفال:"رراما اله 'لو .فقلته لما سيتد» 'فقلك ها فا + 
لكنه لم ينتبه على الرغم من ذكائه - : «أجلء إني والله لو فعلته لما نسيته». 

قال السلولي: وكان يقول لعياله: 

إتَاكم أن تلقوا نوى التمر والرُطب حين تأكلونهماء بل تعوّدوا ابتلاع 
القارة مكو فياه ' ورك ١‏ حلوقكم 000 أما سمعتم كيف كان الأقدمون 
يفعلون بالنوى؟ لقد كان الكلدانيون - وهم دو لمكا ان درج نوفني لشفا 
وينقعونه» ويتخذونه طعاماً للأبقار والخراف لتدتمينهاء فما يصلحٌ للأغنام 
والبقره يصلح أيضاً لبني البّشر. لأن النوى يعقدُ الشحم في البطنء» ويُذفئ 
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الكليقيق بوالكبدا وناكر الأقضناء يذلك. الشهم» لما تزون أفضك الأنعام: حلفت 
بالتثوى؟ أما والله لو حملتم أنفسكم قليلاً على ابتلاع البّزّر والنوى» وعلى قضنم 
الشعير وأكل البرسيم» لوجدتموها مستساغة سريعة القبُول. وقد يأكل الناس 
اليم ارردج الرعره وذ وكقارن: جكان. لبي ادن الال القع 
ويجعلونه فريكاء وقد يأكلون نوى الرُطب وهي خضراءء وقد يأكلون نوى 
الثمرة الناضجة» فإنما بقيت عليكم الآن عقبة واحدة. لو رغبتم بما يُذفئ 
أجسادكم لبحثتم عن الشحم» ويجب أن تطلبوه. فالشحم يغنيكم م ال 
ودخان قود وشناعة سكره؛ ويكفيكم كلفة ما تخسرون لأجله. والشحم يفرّجٌ 
القلب؛ ويبيْضُ الوجه؛ والتماس الدفء بالنار يسود الوحجه. ولست أنصحكم إلا 
ا أقدرتء عليه وفيت إلية, آنا استطيم أن: لكلة”النوى: كما أقناء: و أغلف يه 
لد عضيو لكين لكني أنبّهكم إلى ما فيه صلاخ أمُوركم. 1 

وكان يقول: كلوا الفول بقشوره؛ فإن طعمه أطيبء ونفعه أكثر. لأن الفول 
يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني؛ ومن من أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله. فما 
حاجتكم إلى أن تصيروا طعاماً لطعامكم؛ وأكلاً لما جعله الله أكلاً لكم؟ 

واغتنى الثوريّ وكثر ماله وضياعه. وظل آخر عمره بلا وارث» فكان 
يسخر' ببعض من يحيطون به فيقول مُشهدأ على كلامه من حولّه: علمتم أنني 

لا وارث ليء فأنا أشنهذكم على أنني إذا مت فهذا المال لفلان فيفرح من 

أوؤصى له»ء ويحرص على خدمته ومعايته ودعوته» لكنه بعد أيَام يوصي 
بالمال نفسه لفلان آخرء فإن قيل له: «ولكنك أوصيت بهذا المال من قبْل 
لفلان». قال: «قد نقضت وصيتي الأولى وها آنذا أوصي الآن». 1 

ذلك رايكه ؤمذا نق: الشهز» فنا زايكه قد ]ل ره في يد ويمشي 
حافياًء أو يمشي طول نهاره في نعل اهترأ عقبُها فصارت بلا عقب؛ مع ما 
في ذلك من الشذة على صاحبها. وكان يقول مُتعذراً: «هاهم المجوس يملؤون 
البصرة وبغداة وفارس والأهواز والدنيا كلّهاء ولا يمشون إلا بنعال سندية 
غليظة؛ يدر صريراً عند المشي بهاء وليس لها شراك تربطها بالكادل», 
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فقيل له: ولكن المجوسيّ لا يستّحل في دينه النعال ذات الشراك» فأنت لا تجده 
الاتبحافيا أن الأنسا دعا لكيه و انك سمه رسالاك كنين :قال وهل تعلن هف 
كان .ماله كتين أء أن انعم كبيبة للنفقاك الؤاتدةة ويرك .مالف لفق لسر كونه 
وينهبونه؟ قالوا: ما أسخف هذا القياس! أليس من منزلة بين المنزلتين؟ 

قال الخليل: جلس الثوريّ إلى جماعة المسنجديين» وكانوا يُسمون 
أنفسهم المصلحين» فسمع رجلا كان يبدو عليه أنه من أثراهم يقول: اجعلوا 
لكل شنيع«يظانة.فإنها وقايةه وإنه أبقى. ولأمز-ما جعل: الله الدان الآخرة 
باقية لأنها خافية» ودار الدنيا فانية. ْ 

ف كانه «إنى زر ايف الكبناة الللنطن الوااكد قد يفطم الن أريقة قمضاة 
ورأيت العمامة الواحدة تكفي إزاراً لأربعة رجال. أتعلمون ما السبب؟ كثرة 
طيّاتهاء وترافة أطرافها على أوساطها وثنياتها. فبّطنوا الحصيرء وبطنوا البساط 
يعوا الاين ريطو اللوان تصن رفاك ويطل ولا العذا ب واكك الما 1 

قال: فقال الثوري: أحسنت رحمك الله. لم أفهم مما قلت إلا هذا الحرف 
وهةة تضترك للد كنا نصس حندة: 

وكان تور يتَخَدْ هيئة العلماء: ويحكي كما يحكئ الحكماى فيقول: إذا 
وليك الرجل يقتري الجا الفقت عليه ف نمه وسنيه» فإ واه يشتري 
الدجاج لغداء أهله وعياله» احتقرته وسقط من عيني فإن رأيته يشتري الدراج 
والحماء: “وكير هنا طق الفلدون م راتكه كلق تي" مكالمتاه. القن اله 


و 


ومبايَعته. 

قال الخيل أسيب اكور يوما بالحق :راطيب معة أهل ابيقه وعيانه 
وخدمه» فلم يقدروا مع شدة الحمّى عليهم على أكل الخبزء فربح في تلك الأيام 
صاعاً أو بعض صاع من الدقيق» ففرح بهذا الربح فرحاً عظيماً. فقلت له: 
أتفرحٌ لأنك وفر'ات هاه من دقيقء» وقد أصابتك الحمّى أنت وعيالك؟ فقال: 
لو كان منزلي سوق الأهوازء أو نطاة خيبرء أو وادي الجَخفة لما همنيء 
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مادمت سأربح كل سنة مائة دينار. فلم يكن يبالي أن يُحَمَّ هو وأهله أبدآء إذا 
كان بتو دن مرق كلجافهم يعفن :التفيق. 

أقول: سوق الأهواز من المواضع التي كدرب ينا المثل في فساد 
الهواء واعتلال صحة من يسكنها. ليس في الأرض صناعة مذكورة؛ ولا أدب 
شريفء ولا مذهب محمودء لهم في شيء منه نصيب وإن كان قليلا. ولم أرَ 
بها وجلة حَمَوَاء الضبي ولا صنية:. هي قتالة للغرباء. على أن م 
ليست أسرع إلى الغريب منها إلى القريب. وقد تصيب الحمّى والوباء جميع 
البلدان» ثم تزول عنهاء لكنها تبقى فيها ما بقي الزمان» لأن بِليّتها من المياه 
الراكدة فيهاء وما يصدر عنها من بخار فاسد. بل ربما تلد المرأة فيها الطفل؛ 
فيكون محموماً. 

وأنااكظاة حول فاح المواضية ,الك امتوطدهيا الأويلة وحن مه 
مناطق حصن خيبر المشهورء وقد كانت خيبر مشهورة بالحمّىء» والناس 
يقولون: حمّى خيبرء وطواعين الشام» ودماميل الجزيرة» وجّرب الزنج. 
وطحال البحرين. 

ووادي الجحفة الواقع على البحر على الطريق يبين مكة والمدينة؛ 
خراب لا ساكن به» وهو مشهور بالوباء نظراً لموقعه. حتى إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال حين قدم المدينة: «اللهم حبّب إلينا هذه المدينة كما 
حييك إليكاابكة أى أثنة وواز ك لنااقييناء انق تاها إلى الجحفة». 

وقال الخليل: كان الثوري يقول: للإصلاح طرق كثيرة؛ ومنه ما هو 
جائزء ومنه ما هو واجب. أوّل الواجب أن يستجيد المرء لنعله طبقة من جلد 
يُبطثها بهاء ون يخرز الطبقتين معأ وأن يشحم النعل في كل الأيام لئلاً يَعلّق 
ديا الماءة وح أظو ره الشر لكي كنا ,يدل الشكاك لكا بجنا عترم إنقياك 
فنطفيا: :و اتنتفت القَلَشُْوة' فإن من الإصلاح الواجبء قلبّ خرقتهاء 
وغملّها بعد قلبها من اتساخهاء وعليه أن يجعلها من القماش المخطّط 
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المصنوع في اليمن من قطن أو كتان. ومن الإصلاح الواجب». عليه كثير 
المطالب» ألا 2 قميص الصيف» بل يتخذه جْبَّة في الشتاءء واتخادٌ الشاة 
اللو دوزانخاه االحباو القرى. غير 'الدورز ةق فيذا كين مرخ هله الك ذيدان : لاك 
تركبّه فتريح قدميكء» وتوفر نعليك» وبه تدرك البعيد من الحوائج والأغراض» 
وإّاك أن تلجأ إلى الاكتراء أو إلى الاقتراضء وعليه تطحنء فتوفر ما يربحه 
منك الطحّان؛ وتنقل عليه حوائجه وحوائجك حتى الحطبء وتتقل عليه الأشياء 
وتسّتسقي عليه الماء. وهذه كلها نفقات» إذا اجتمعت كلفتك العشرات والمئات 
وكانت في السنة مالا كثيراً. 

ثم يقول: أشهد أنّ الاقتصاد بركة» وأنّ الجهل شوم ومهلكة. وحسبنا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وار فق نر حرق شؤم». اشتريت 
مَلاءَة فيها بعض عيبء فلبستها حينا طويلاً من الدهر رداءً وملحفة. ثم 
55 إلى طيلسان» فقطعتهاء وجعلت منها طيلساناً كأحسن ما كان. 0 
556 إلى جْبّةه فجعلت ذلك الطيلسان ظهارة جبّة مَحْشوّة بالقطن وبطنتهاء 
فليسنيا ما شاء الله 'فلكة اغتر الك أظر افيا ووطلانتيا :* أخر حف من كام افيا 
صتحيحا فجعلته: مخ اللؤسائذ وجعلت الفطن للقناديل» آما. القطع للضغيرة: التي :لا 
تضلع للوبنك: فم جعلتها للقلانين؛ والقشاوة المخيطة هن هذا القماش عجيبة. ثم 
عَمَدتَ إلى أفضل ما بقي وأَصحّهء فبعته إلى أصحاب الصينيّات» ذلك لأنّ 
اسكاب السيياكه زا منيها منها النررئ السيضي داتعا مكاهون حزق 
القماش لدَعكها وتنظيفها وتلميعهاء وليس أفضل من هذا القماش لهذا. وجعلت 
كوا" اعوق لالع نه اعمط تر ,الويف لتق سينا جاه اليكل 
والنساء» وعَمّدت إلى ما سقط منهاء وإلى الخرق الصغيرة؛ وما صار كالخيوط 
أو كالقطن المندوفء فجعلتها أغطية لرؤوس القوارير. 

وقد رأيت أبا عبد الرحمن الثوري؛ء وسمعت منه في البخل كلاماً كثيراً. 
ولم أن أبخل ننه مق أصنحاب: الثروة..ولم أ شيها ذ1أاثروة اجتمع.عندة وإليه 
من البخلاء» مثلما كنت أرى في بيته. وقد كان كما قلت من أهل البصرةء 
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وكان هؤلاء يفضّلون النزول بجوار مسجد ابن رُغبان» وهو عبد الرحمن بن 
رغبان» وكان مولى لحبيب بن مسلمة» وكان كاتباً وشاعراء وقد ولي ديوان 
العطاء لأبي جعفر المنصورء والمسجد مشهور باجتماع أهل العلم والفضل 
فيه. فكنت أرى في دار الثوري إسماعيل بن غزوان» وهو من غلاة البخلاء؛ 
وجعفر بن سعيدء وكان على صلة ببيت الخلافة العباسية» وقد كان فكه 
الروح» بارعا في توليد المعاني» ولكنه من البخلاء. وأبا يعقوب الأعورء وهو 
إسحق بن حسان القواهي» وقد كان جيّد الشعرء وله كلام قوي» وقد اتصل 
مسعدودهة من التسن ف وار واه فتعلم منهم؛ وقد عَميَ في آخر عمره. 
والسخرية في شعره جلية واضحة» وأبياته الهجائية قوية فاضحة؛ وخاقانَ بن 
صبّيح» وعبد الله العرُوضيّ وعبد الله بن كاسب الحرامي» وكلهم من البخلاء 
المشهورين» وقد حدثتك عنهم من قبل. وكان الثوري من أشدهم بخلاء وكان 
يدافع عن البخل ذفافها قوياء ويُوصي به ويدعو إليه نوما علمك لهذا الف 
في ذلك كتاباً أو رسالة إلا هو وسهل بن هارون. 

وأبو عبد الرحمن الثوريّ هذا هو الذي قال لابنه: 

أي يني تستقل شيئا من الرزق» ولا تحقرن شيئاً منه» فتقول هذا 
قليل فلا جرم في إنفاقه» فإنَ إنفاق القراريط يفتح عليك باب إنفاق الدّوانيق» 
لق قو أطين: تساوياة دانقاًء وإنفاق الدوانيق يفتح عليك باب الدراهم؛» لأن 
اثني عشر دائقاً تساوي درهماء وإنفاق الدراهم يفتح عليك باب الدنانير» 
وإنفاق العشرات يفتح عليك باب إنفاق المئات» وإنفاق المئات يفتح عليك باب 
إنفاق الآلاف» حتى يأتي الإنفاق على الفرع والأصلء كالنار تبدأ في 
الأطرافء, ثم تأتي على كل ما في الحقل» فهو طاعون لا يُبقي ولا يَذرء 
يطمس العيْنَ والأثرء ويأخذ القليل والكثيرء ويبدأ بالصغير فلا يكتفي حتى 
باحد الكبير. أي بُني» أتعلم ويل الدراهم؟ إنه «دانُ الَهم». 1 تأويل الدينار 
«ياني إلى النار». لأن الدرهم إذا كرح من كين ساحن ولد يفاده دريس رك 
يأخذ عوضاً عنه» دار الهم على صاحبه حتى يندم على إخراج ول دانق. وقيل: 
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إن الدينار يُدني من النارء لأنه إذا أنفقه. ولم يأت بخلفه» وأخرجه دونما بدل؛ بقي 
مُخفقاً معدم وفقيراً يذه والثراب؛ يتحرّج في إيجاد مخرج مما هو فيه. وقد 
تدعوه الضرورة والحاجّة إلى اللجوء إلى المكاسب الرديئة» وأن يَطْعم ويُطعم 
أحث كيكو دلي العطلي, و الكيمية «الخديف لظ اجون مرو د ايز وم 
ويُوجِب الحة على كانيةه .من الدرهم إلى الدينان فكله يكل لتر 

وهذا التأويل الذي تأولّه الثوري للدرهم والدينار ليس له» وليس من بنات 
أفكاره» إنما هو شيء كان يتكلم به عبد الأعلى القاصء وكان من القصاصين 
الظرفاء وله طرائف ونوادر. فكان عبد الأعلى إذا قيل له: م سمي الكلب قلطيا؟ 
قال: لأنه قل ولطى. وإذا قيل له: ولمَ سمي الكلبُ ستلوقياً؟ قال: لوول ولي 
وإذا قيل له: ولم سمي العصفورٌ غُصفور|؟ قال: لأنه عصى وفر”. وعبدُ الأعلى 
ذا كال ظيا الترائر» رفك ا ينول في تضيفية:. غداء الفقير ضرب بالسياط حتى 
ترج ومرقته أن يُلَطَمَ ويُركل ويُصتقع؛ ورغيفه أن يُضئْرب قدماه بالعصيّ حتى 
تتقطع» وسمكته أن يُرمى بالحصى حتى يُصّرع. 

وبعض المفسّرين من أمثال عبد الأعلى يزعمون أن النبيّ نوحاً عليه 
السلامء إنما مُمّيء نوحا لأنه كان ينوح على نفسه. وأَنّ آدم عليه السلام إنما 
سمي آدمء لأنه سي من أديم الأرض. وقالوا: كان لونه في سمرة لون تراب 
الأرض. وأن المسيح عليه السلام إنما مْمّي المسيح, لأنه مُسحَ بذهن البركة. 
وقال بعضهم: لأنه كان لا يقيم في بلد واحدء وكأنه كان ماسحاً يمسح الأرض 

ونرجع بالحديث إلى أعاجيب أبي عبد الرحمن الثوري: كان التوري 
يُعَجْب بالرؤؤس» ويحمد أكلهاء ويضفها لمن يسأله :ومن لا يسأله. ولم يكن 
يأكل اللحم إلا في عيد الأضحىء أو من بقية أضحيته في ذلك اليوم» أو عندما 
يكون في غرسء أو دعوة: أو مئفرة. وكان يُسِمّي الرأس مّرة الجامع» ومرّة 
الكاملء لكنه في أغلب الأحيان كان يسميّه العرسء ويقول: كما تجتمع في 
العرس الألوان في الثياب والناس والطعام والشراب وأنواع العزف والغناء؛ 
وسائر الأشياءء كذلك الرأس تجتمع به الألوان الطيبّة» فالرأس هو العرس. 
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وكان يقول: «الرأس شيءٌ واحدء ولكنه ذو ألوان عجيبة وطعوم 
مختلفة. وكل عاق قل فته روكن شواه ظلره عقن لون ولشذ» إلا :الاين 
ودعني بين لك الزلين فية الشاع» وللتمتاغ طم خاض يختلف عق منائن 
الطعوم, رفية العيتان وطعمينا لا يشبه طعم غيرهماء وفيه الشحمة التي بين 
أصل الأذن ومؤخر العين» وطعمها مختلف عن غيرها من الشحوم: على أن 
هذه الشحمة خاصّة أطيب من من المخ» وأَنعم من الزبْدء وأدسم من الدذّهن 
العذاة:»وفي ”لز انزع اللساق .ركه طعوم واليذن قلعم راكذا + إن كان مو فا أو 
مَشوياء ف اقضع” فوقة. الزيك +والخل أو دِيْسَ الرمّان» وفيه الخيشوم؛ 
والغضتروف الذي في الخيشوم» وطعمُهما مكلك عن سائر الفلعوي: وفيه 
اللحم الذي في الخدّين» وطعمه مختلف عن غيره من اللحودة: 

وكان يقول: «الرأس سيّد البدن» وفيه الدّماغ وهو معدن العقل» ومنه 
تتفرق الأعصاب التي فيها ينتقل الحس» وبه قوام البدن. وفي الرأس الحواس 
الحشن...وإتما القلب “بان .العقل» كما أن المدركة هي الشين» واتعية باب 
الألوان» والنفس هي الذائقة» وإِنْما الأنف والأذن بابان» ولولا أن: العقل في 
الرأسء لما ذهب العقل من الضربة ا 

وكان يقول: «إن الرأس هو المثل وهو المقدّم. ولذلك يقول الناس عن 
الرأي المُحكمّ: هذا رأسْ الأمر. وعن فارس الكتيبة وقائدها: رأسْ الكتيبة. 
وعن سيّد القوم: هذا رأسْ القوم» وعن السادة والأشراف: رؤوسُ القوم 
وخراطيمُهم وأنوفهم. واقتقوا :من الرزانى:الؤئيئن والرئياسة:فيل يعد هذا يبال 
عنه ذو كياسة؟». 

ركان إذاا قر عرق" أكل” الرلنة ولغ يترك غلية' زلا يللد ييا :عه 
إلى الجُمجّمة والفكين» فوضعها بجائب بيوت النملء فإذا اجتمع النمل عليه 
أخذه فنفضه في طمنت مملوء ماءء فلا يزال يعيد ذلك في تلك المواضع؛ حتى 
يلم امال نمك .مل كار فعمة إلى قاف قوق اللتعطي »ايكون «من: باقن 
الوقود. وكان في يوم الرؤوس ربّما أقعد معه ابه على الخوان. ولم يكن هذا 
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يَتمّ بسهولة» وإلا بعد تشر” أطء وبعد أن يُفهمه ما يُريدُه. فإذا قعد الصبيّ بدأه 
بحديث أشد عليه من الجوعء؛ وكان فيما يقول له: 

ولاك وديم الأولاةء فإن :هذا من..طيائع. الأوهاد. بو اياك بوشره النعام: 
فإنها تبلع ولا تأكل؛ كما ينقر الطير الجارح. وإياك وأخلاق النادبات والنوائح؛ 
ودغ عنك مئلوك الملاحين والفعلة؛ ولا تنهش كما ينهش الأعراب بلا غياءء 
أو كما ينهئن الأغبياء. وكل من بين يديك» فإنما حظك الذي وقع وصار 
أقرب إليك. وَاعْلَمْ أنه إذا كان في الطعام شيءٌ غريب طريفء ولقمة نادرة 
كو وه عشي ا هذا يكون للشيخ المُعَظّم والصبي الصغير المدلل, 
وأنت لا هذا ولا ذالك. افك ف تاقينا إلى الدّعوات» وقد تذهب إلى الولائم» 
وتدخل المنازل مع ذوي العمائم» ولم يمض على أكللك اللحم قت طويل» 
وإخوانك أشد شفياة للك متك . وإنما هو رأس واحدء فلا تهجم هُجموم السّباعء 
فقد تأخذ من بعضه وتتركٌ بعضه فلا تنظر' إلى ما فاتك وكأنه ضاع. 

وأنا بعد هذا أكره لك الإكثار من أكل اللحم» فإن الله يُبغض أهل البيت 
اللخميين. وكان عمر بن الخطاب يقول: إيَاكم وهذه المجازر» فإنَ لها ضراوة 
كضراوة الخمر. وأقول: بل إن شدتها وشدّة الولع بها فتك مما تفعل الخمر. 
وكان عمر يقول: مُدمن اللحم كمدمن الخمر. وصدق والله. ورأى المسيح 
عليه السلام رجلا يأكل لحمآ فقال "لحم يكل لهماء أف لهذا غم . وذكر هرم 
ابن قطبة اللحم فقال: وإنه ليقتل الستّباع الضارية. وقال المهلب بن أبي صفرة. 
وقدزيتل عن اللكد يأكله من لد ايكض: على أكلة اللحم بوقت ظويل» ولم نه 
شهوته له فقال: هذا هو الموت الأحمر . وكان الأولون يقولون: أهلكَ لجان 
الأحمران: اللخم والخمرء وأهلك النساء الأخمران لد نيه و الر فز ا 

أي بني. عد نفك ألا تكون أنانيًء وأن تفضّل غيرك على نفسكء 
وعلمْها مُجاهدة الهوى والرغبات» ومقاومة الشهوات. فإذا جلمئت إلى الطعام 
فلا تبلّعْ بلع الأفاعي» ولا تأكل بملء فمك كما يأكل الحصانء ولا تدم الأكل 


- ١ -لره‎ 


لقمة بعد لقمة كما تفعل التعاج» ولا تجعل لقمتك كبيرة كلهم الجمال ان 
ذر : الغفاري لمن تبدّلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تأكلون 
بملء أفواهكم كالخيول» وموعدنا الله». إن الله فَضبلك وجعلك إلسانا» "خلا 
تجعل نفسك بالأكل بهيمة ولا من الستّباع. لكر برط للبم كت الا 
واحدن الإسراف في الأكل حتى التقفة: وقد قال بعض الحكماء: إذا كنت 
تكن تحني 'النحينة فك كبلك يجن “انز سين ركفا مزمنا. وقال» الأعكت : 
«والبطنة ميك نه لاما واعلم أن االشكم تدغ إلى التحية وان الققية 
تؤدّي إلى الأمراض والعلل؛ وأن العلة تؤدي إلى الموت وانتهاء الأجّل. ومّن 
المح ا ا اا ا د 


كان القاتل د يَسسْتحق الحدء فإن قاتل نفسه أشد. وقال الله جل ذكره: ولا تقتلو"| 
أنفسكم» وسواء قتلنا أنفسناء أو قتل بعضينا تيا كان ذلك للاية تاوقل 
وللمعنى تحويلا. 


أي بني» إن القاتل والمقتول في النار. ولو سألت أحذق الأطباء وأمهر 
النطاسيّين» لأخبروك أن أكثر أهل القبور كانوا من المُّتّخميّن. ولا نُصدّق من 
يقول: أكلة وموتة. فهذا رأيّ باطل» ومن ذا الذي يسعى إلى الموت العاجل؟ 
وخذ بقول من قال: رب أكلة منعت أكلات . وقد قال الإمام الحسن البصري: 
يا ابن [الديتكر في قلف ميطدفي: رادنب لق الله اباك :زه 2 الخلك للكن 
والتنفس. وهذا مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها ملا ابن 
آدم وعاءً شرا من بطن. بحمئب ابن آدم لَقيْماتَ يُقَمْنَ صْلبّه فإن كان لا 
محال فلك تدافا ركف لمراية رلك الس 

وقال العابد الزاهد بكر بن عبد الله المزني» وهو رفيق الحسن ويقرن 
ذكره به: ما وجدت طعم العيش حتى تركت التخمة والعناء» وأخذت بعدم 
الامكلاة» :وتحض لم ألبين لاسا يخدمتي :ولا أضيق خانم له وحقن ل أكل 
إلا ما لا أحتاج إلى غسل يدي بعده. 
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أي بني: والله ما أدى حق الركوع والسجود في الصّلاة من كان أكولا 
كت :التحمة؟ والااخش الله كما ينيف للموئن من كان :يأكل أكثر مما يقوثه. 
والصتوة في الصبكة:.وَالويجياكا ما يكقي لعنئن السالكيق. 

أي بني» إن من الحكمة أن يسأل العاقل: لم طالت أعماُ أهل الهند 
ولماذا كانت أجسامٌ أهل البادية أقوى وأصحّ من أجسام أهل المدن؟ ولله در 
الحارث بن كلدة حين قال: لا دواء خير من الحميّة» ولا شيء أضر من 
إدخال الطعام على الطعام. 1 

أي بني» لمّ كانت أذهان العرب صافية» وهممهُم عالية؟ ولم كان 
الأعوانة صوق نانفا وأقوى أجناساً؟ ولم صار الرهيان صحيحي الأبدان 
على الدوام» لا يعرفون انرس 0 وجعَ المفاصل ولا الأورام؛ 3 طول 
الإقامة في الصوامع والأخيوة لذ يدوو إل التمره اس : هذا كله وعلَتّه 
لَه الطعام» وخفة ما يأكلون؛ والاكتفاء باليسير وأقل القليل. 

أي بني» إن المرءَ مخيّر بين أن يعرف نسيم الدنيا هانياء وأن يكون في 
هذه الدنيا بصحّته باقياء وبين أن يُدني أجله. فإن أراد الثانية كانَ من الأكلة: 
وإن أراد الأولى خفف من الطعام» ولم يشكُ ثقلّه. وإني والله أنصحك بتدبير 
يحفظ عليك صحة البدن» وصفاء الذهن» وصلاح الآخرة» والعيش مكتفياً 
كانه مقصور 1م القرمة من تعوا الاك 

أي بُني» أندري لم ضار الضب أطول شيء عمراأ؟ لأنه يعيش بالنسيم. 
أتدري لمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصو ؤقاية؟ لأنه أراد. أن 
نجعل الجوع حماية؛ يحفظنا من شر" الشهوات» ومن الرغبات التي تغتمل في 
النفس جامحات. فافهم تأديب الله ورسوله؛ فما قصد به إلا من كان مثلّك. 

ولماذا أضرب لك الأمثال من الحيوان أو من بني الإنسان؟ هاأنذا 
أمامك: :وقد يلغت التسعين :وما ( الك مهمد الله ويا ذا عزام مكين. ما نقص 
لي سن» ولا تحرتك لي عظمء ولا أيقظني في الليل ا وما شكوت في 
يوم من الأيّام التَعتبء ولا عرفت طنين أذْنء ولا سيّلان عين» ولا سلس 
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بول. وهل خلقني الله معجزة بين العباد؟ لا. ولكنني كف داتما كدت من 
الزاد. فإن كنت تحب أن يُطيل الله عُمْرك وأن يزيد بين الناس قذْرك, فهذا 
هو السبيل» وإن كنت تحب الموتء فلا يُبِعدُ الله إلا من ظلم». 

هذا كان درسه لابنه في يوم الرؤوس وحده. فما بالك ببقية الأيّام؟ 
وليت الابنَ المسكينَ كان ينال شيئاً من الرأس بعد هذاء فلم يكن نصيبُه إلا أن 
ينظر الطهاء:و بمصستحن الحظام . 

ولميكن يُشترئ الزؤوس: الأا'في. لخن الشهن» إذ:يقولون: إن التماخ 
يكون أوفر في مثل هذا الوقت ولم يكن يشتري إلا رأس ذبيحة فتيّة لوفرة 
التماغ في رأسهاء لأن دماغ الفتى أوفر ومُخه أنقصء ودماغ المُسن أنقص 
ومخه أوفر. ويزعمون أن لدورة القمر في الأدمغة والدماء تأثيراء ففد يكون 
الدماغ صغيراً أو كبيراًء وقد يكون الدم قليلاً أو وفيراً حسب الأهلّة. 
وبزعبون أيضاً أن بينها فرقا بين الربيع والخريف. ويزْعْم البو والأعراب 
أن النطفة إذا وقعت في الرّحم في أول الهلال» حرج الولد قوياً شك وإذا 
حدث الحمل في أوان المحاقء كان الولد ضعيفاً ضئيلاً. 

وكان أبو عبد الرحمن الثوريّ يشتري الرؤوس من جميع بائعي 
الرؤوس في بغدادء إلا من البائعين بجوار مسجد ابن رغبان. ولم يكن 
يشتزيها إلا يوم.سبت: :واخطط عليه الأمر كيما بيخ الشتاء: والصيف» “فكان 
يشتريها مرة في هذا الزمان: ومرة في هذا الزمان. 

وأما سببْ امتناعه عن شراء الرؤوس من البائعين بجوار مسجد ابن 
رغبان» فلأن الحيّ كله كان حي البصريّين» والبصريون يُحبّون لحم الماعز 
ويُفضّلونه على لحم الضأن كلهء ورؤوس الضأن أكثر شحماء وأوفر لحماء 
ولحمها أليّن وأطرىء وأطيب وأشهى. 

وأبة" احنبارة: شواة: الؤووين :تو السيك »ركذن القصنابية كن جميد 
الأنحاء يذبحون يوم الجمعة أكثرء ولا يشتري الناس الرؤوسء بل يشترون 


عا 1ه البخلاء - م١١‏ 


اللحم» » فتكثر الرؤوس يوم السبت على قدر زيادة عدد الذبائح» ولغوام 
والتجّار والصناع لا ية يشتهون أكل الرؤوس يوم السبت» وقد أكلو] لما يوه 
الجمعة» وربما بقي عندهم فضئلة من يوم الجمعة» فهي تسد الشهوة. والناس لا 
يَجمعْون على خوان واحد بين اللحم والرؤوس. 

وأما علاطا التدبير عليه بين الشتاء :والعيكيه فوجْهُ ذلك أن شراءه 
الزووين كك شير كةونته غيذة بها صيفا وافق ذلك أم شتاءء فإن اشتر تراها 
في الصيف» فلأن اللحم في الصيف أرخص» لوفرة الذبائح» والرؤوس تابعة 
للَحْم؛ ولأن الناس يُعرضون عنها في حرً الصيف, ويقبلون عليها في الشتاء. 
فكان يختار موسم الرخص على حسن الموقع. فإذا قويت رغبته» وتحركت 
شهوته في الشتاء قال: «رأس شتوي واحدء يساوي رأسين صيفيّين لأن 
البهيمة المعلوفة غير البهيمة التي ترعى في ابره وما أَكل العلّف في الزريبة 
محبوساء غير ما أكل الحشيش في البريّة مُطلقاً. 
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بخلاء على الهامش 


حدثني المكيّ أبو إسحاق» وقد حكيت عنه عند ذكر يحيى بن عبد الله 
ككل قال: كنت يوماً عند العنبري» فجاعته جارية أمه؛ ومعها كور فارغ: 
فقالت: : «لمك تسم عليك وتقول : بتغني أنك لففت جرتكم بالخيش» وجعلت بينه 
وبين خزفها ارق وكضله فكي داثماء تبر ماؤكم 000 ويومنا يوم شديد 
الحرّء فاعث إليّ بشرابة منها في هذا الكوز أطفئ بها حر جوفي». قال: 
«أنت والله كاذبة» أُمَي أعقل من أن تبعث بكوز فارغ؛ لكي نرده لها ملآن 
ماء بارداً. اذهبي فاملئيه من ماء راكد كل عر وه وفرغيه في جرتناء ثم 
املتيه ماء باردآء حتى يكون شيء بشيء». 
قال المكي: وإذا هو يريد أن تدفعَ أمّه جوهراً بجوهرء وعرضا 
بعرضء وماءً بماء» فلا تربحٌ أمّهء ولا يخسر'ٌ إلا الفرق بين المائين بين حار 
رقازة: فأنا .عدد” الحوامق :و الاضر امن فمتلد -يمكل :و اما أن برسل: إلى «أمد 
كو ماك كاوه قاذ تكله 1 
رفاك الل دكات بعد يرما جو انك خالني و نافد لد المي ذا 
توفي بع ايه تالت ذكينا' كال عراف ووه لز انه انها فداه قا وتتميها 
حينا من الوقت» ثم تضعها في وعاء مخصص للنوى. تلكا للمدو أكان يدع 
على النواة من شحم التمر شيئاً؟ قال: لأنو أله و لقددر أيقيا لكت نواه مراف بعد 
أن مصّتهاء فصاح بها صيحة» زلزلت من تحتها الأرضء فلو كانت قتلت 
شيل أو كاك حتكت! العراضن» لا" ارتجف أكذن :من ذلك بالطو والعرطن: 
إنما كان لها أن تأخذ خاو الموافه ع تجج الترى: لبصلون وود 
قال الخليل السلولي: كان أبو قطبة يملك ثلاثة آلاف دينار يتّجِر بها 
ولكنها كان لبكله بحي حياةمن لاا يئلك ثلاث ذزاهم..وكاق من يخله أنه يؤخر 
1 


إخراج ما تجِمّعُ في بالوعته من الأوساخ» إلى يوم المطر الشديدء حين تسيل 
روي كإعيوك اتير تين وجاد ولع وار يتوج مالقلما ريصت 
في الطريقء» فيجرفه سيل المطرء ويذهب به إلى قناة التصريف. وكان بين 
موضع حفرة بالوعته والمَصَبْ قَدْرُ مائتي ذراعء فكان لكي لا يخسر 
درهمين» يحتمل الانتظار شهراً أو شهرين» ولا يهمه أن يصب الأوساخ في 
الطريق ويؤذي بها الناس. 

قال الخليل: حدثتني امرأة تعرف الأمورء فقالت: 

كان في الحيّ مأتم اجتمعت فيه عجائرٌ من عجائز الحيّ. فلما رأين أن 
أهل المأتم قد أقمْن المناحة» اعتزلن في ركن: ادن الأحاديك. ثم قادهن 
الحديث إلى ذكر بر الأبناء بالأمّهات وإنفاقهم عليهن. وتعرف كيف تجري 
الأحاديث في مثل ذلك المجلس» “انطع كل مقوزة تكن :ها لد الجا لباوك 
فالووه سافقة ‏ كافك امو أن كنالحة :بر اننها يظطهر 'النسك لكو التقل عندة دين 
لا يدانيه الشرك؛. وله حانوت بكو امشو وى تقان كر امنا خم 
الصبيان مما يسقط من رطب النخل. 

قالت: فأقبلت المرأة على أم فيلويه؛ فقالت لها: ما لك لا تتحدثين معنا 
عن ابنك كما يتحدثن؟ وماذا يصنع فيلويه وكيف يبرك؟ قالت أم فيلويه: كان 
يُعطيني في كل أضحى درهماء ثم قطع عطاءه أيضاً. فقالت لها المرأة: وما 
كان يخصص لك إلا درهماً كل أضحى؟ قالت: ما كان يعطيني إلا ذاك: 
وربّما أدخل أضحى في أضحىء فلا أنال الدرهمَ إلا كل أضحيين. قالت 
المرأة: يا أم فيلويه كيف يدخل أطببكن: فى أمنتكي؟ :قن يفول النائنى» إن :فاذنا 
أدخل يوم في يوم؛ وأسبوعاً في أسبوع؛ وشهراً في شهرء أما أضحى في 
أضحىء أو فطرأً في فطرء فهذا ما لم يفعله أحد من قبلء وهذا شيء لابنك: 
دشار افيه أكة: 1 
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تمام بن جعفر 
ما أكثر فلاسفة البخل 


كان تمّامُ بن جعفر من أبْخل خلق اللهء ولم يكن يخفي بخله على الطعام 
خاصة. فإن أكل أحد خبزه؛ وبَحه وقرّعه؛ ولو كان يستطيع لقطعه؛ وكال له 
كك النمى وسب عد اللقم» وو تعاءظل ور اء حس وستخرح أن تمه حال 

ذكان. إن قال كد الم كلاف" نهنا فج الأرطن لحن الئة شو خلى 
لم ني ولا على هه أحد أقوى على الركض مني» قال له: ونا 
يمنعك من أن تمشي أكثر من الجملء وطقر #الكهناف أنه تافل كل 
عشرة؟ ؟ وهل يحمل الرجل إلا بطنه؟ لا حمدَ الله من يحمثك». فإن قال: «إني 
والله أضعف الخلق عن المشي. لا أقدرٌ عليه» وربما سبقني الصبي الصغير. 
وإثي لإنقطع انفسي :ويصيل لهاثي كالشخيرء إن مشيت ثلاثين خطوة أو أقل» 
قال: «وهل في هذا غرابة؟ وكيف حولي وقد جمعت في بطنك حرآماً 
وكلالا+ مالا ندر كل“ حمله عتروق جنال وهل تتطاق القماة : في المشي 
إلا مع خفّة الأكل؟ وأي أكول شره يقدرٌ على الحركة؟ إن من أنخمت بطه 
ليعجز عن الركوع والسجودء وعن القيام والفعودء أفلا تريده أن يعجز عن 
المشي الكثير السريع؟». 

فإن قال الجليسن مشتكيا رسة: «لم أذق البارحة للنوم طعما من شدّة 
وجعه وضرباته» قال تعام: «لا أعجب من هذاء بل اعتضي ف الك اشتكيت 
ضرساً واحداًء ولم تشتك جميع ضروسك. وكيف بقيت إلى اليوم في فمك 
سن؟ وأي ضرس يقوى على المضنغ والطحن؟ والله إن الرّحى المصنوعة في 
الشام لتكل وتتعب؛ 7 العصدا: الحليكة التميا الى و العا سي را فيه أن 
هذه العلة لم تأتك قبل اليوم. ارفق بنفسك وضروسك». 
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فإن قال: «أحمد الله على أني ما اشتكيت ضرساً لي قطء ولا تحلحل لي 
سن عن موضعهء منذ بدّلت أسناني ووعيت» قال: «يا مجنونء؛ أما علمت أن 
كقىة المظتم تقو 7الأبساق؛ وتتيه اللئةاوتطدى أصؤلهاة واك إعفاء الأضبر اس 
من المضنغ: وهنها ويُضعقها؟ وإنما” الف جرء من الإنسان». وكما أن الإتسان 
نفسه يقوى ويصلْبُ عوده إذا عمل وتحرك» وإذا طال سكونه لان ووَهّن 
واسترخىء كذلك الأضراس والأجزاء الأخرىء؛ ولكن رفقاء فإن الإتعاب يهدم 
القوّة فلا تهدم بكثرة المضغ هذه الثروة» ولكل شيء مقدار ونهاية» وليست 
قوتك الآن كما كنت في البداية. وإذا كنت لا تشتكي ضرسك مع كل هذا 
الأكل؛ ألا تشتكي بطنك وأنت تضع فيه كل هذا الحمل؟. 

فإن قال الجليس: "كأنني أُصبْت يدك الظما و:قأنا اأشرمة والنوينا انا 
أوقل يك ونا اطق أن أحداً في الدنيا بشريص سخ انمه أكار عفان وها 
الغريب في هذا؟ إن التراب يشتهي الماء ويحتاجه ليرويه. ركنن الطين اوناخ 
اع يينة. ووتقن: ومع ما أرى من شدة إقبالك على الطعام» وحرصك على 
كنيو اللقية وتحظليمها ةالو كتويك ناء' الفز ات لما و حدق كنينا عليك 'أنت أن 
تدري ما تصنع على الطعام» ولا ترى نفستك؛ فسّل عن هذا من لا يُحابيك ولا 
يجاملك» بل يقول لك الصدقء عندها تعلم أن ماء دجلة كله» يقصٌرُ عن إرواء 
جوفك وما حشوت في بطنك». 

فإن قال: «ما شربت منذ أصبحت من الماء ما يكفي الطفل الصغيرء 
وما شربت يوم أمس كله إلا مالا يملأ القدح الكبير» وما في الأرض كلها 
إنسان أقل متي شرباً للماء» قأل تتام :.ب«رأرئ لماذاة لأنه.ها فى الأرطن “كلها 
ا اي الطعام فوق 
الطعام في جوفكء فلا يجد الماء مذخلاً. والعجيب ألا تتخم» لأن الشره إلى 
الكل مق قرف الماء علي الخواة) اي ره لا 
يتوقف عن المضغ ليشرب ويلتقط أنفاسه» وربما شبع وأدرك الكفاية ولم 
يتوقف» ومن جاوز مقدار الكفاية» لا بد أن يُصاب بالتخمة». 
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وقد يرى شحوباً في وجه من يُجالسه؛ وذبولاً في عينيه؛ فيسأله عمّا به 
فيقول الجليس: «لقد أهلكني الأرق وأنهكني» وما أنام من الليل إلا أقلّهء وما 
نمت ليل الأمس كلّه» فيقول تمّام: «وكيف تنام؟ وكيف لمن ملأ بطنه حتى 
التخمة» فتولدت عنده النفخة» وراحت أمعاؤه تنقبض وتتلوى وتصدر قرقرتها 
أن تناد 3 يلك كيك لمن أكق. هذا الظعاء. كلها الا يخف تريفة وين لبنانه هه 
العطش؟ وهل يترك العطش الرجل ينام؟ ومن أكل كثيراً كان كالإبل الظماء. 
ولم يرتو من شرب الماء. ومن شرب كثيراً احتاج إلى التبول كثيرآء ومن 
أمقى اذه كلسسيوي راف طق والماة و ولك اع هذ" العام كيف له ان 
يعرف النوم؟». 

فإن قال الرجل: «أنا بحمد الله خليٌ من كل همّء فما هو إلا أن أضع 
رأسي على المخدّة حتى أذهب في نوم عميق» وأظل كالحجر الملقى إلى 
الصبح» قال: بين في هذا عجب» ذلك لأن الطعام كالخمر يُسكرء ويُضعف 
الهمّة ويُخدّرء وبالطعام الكثير يضعف الدماغ؛ وتبتل العروق» ويسترخي به 
جميع البدن» ولا أعجب أن تنام كالحجرء أو كمن كسّر طول يومه الصخورء 
بل إني لا أعجب أن تنام الليل والنهار والشهور». 

فإن قال: «أصبحت اليوم وأنا لا أشتهي شيئا من الطعام». قبض عليه 
تمّام» وحذره بسرعة: «إتاك أن تأكل قليلاً ولا كثيرأء فإن” من ضعْقت شهوته 
وأكل القليل» أصابه من الضرر مثلما يصيب من جمحت شهوته وأكل الكثير» 
ولماذا متكي 5 وكيفه يتكن أن 'تتتنين اليو :طعاماء.حتن لوه كان كر وقد 
رأيئك بالأمس وقد أكلت طعام عشرة؟». 1 

وكان تمّام بن جعفر يقول لندمائه: «إياكم والأكل على أثر شراب حتى 
الكرء فإِنَ من كانت هذه حاله لا دواء له إلا الشراب. إن عدم الإفاقة من 
منكر الخمر تخمة وحده؛ والمتخم إذا أكل مات لا محالة. وإني لكم ناصح. 
إياكم والإكثار من الطعام في أعقاب الحجامّة؛ أو الاحتياج إلى فصدء أو 
الخروج من الحمام» وإياكم من الإكثارء وعليكم بالتخفيف في الصيف كله. 
واجتنبوا اللحم خاصة:» تتجنبوا الأضرار». 


3ت 


وكان يقول: لا يفسدُ أخلاق الناس إلا عديمو الإحساس. هذا الذي يأتي 
تأفنخ. الأفعان«فى «المجالان: :ويتقدق بالكل الفارة: :رياني بالطرف» السسكر: 
يظنها حارّة مضحكة؛ لو لم يلق من يضحك لنوادره» ويشكرٌ له ظرقه. 
ويستحسن منه كل طرفه؛ ويُظهر السرور بقبيح الإشارات والحركات تيها 
فها هم يقولون للأكول النهمء ولمن يتصف بالشرهء ولمن لا تحركه إلا رغبته 
في الطعام: «فلان حَسَنْ الأكل». ويسمعٌ مدحهم وتقريظهم وتشجيعهم» ولا 
يدري أن هذا ما قد يهلكه» ويكون السبب في ذنو أجله. حتى جعل ذلك عادة. 
بلتصبارت وسيلة لكسنب ضحكهم وَعُجِيْهم والاسةة اذقادووكها أكك :من فرق 
كيده حكن الححية ونا فرق العقية جا زا قطن فلي ولا كزان إلا بساحم 
على طعام أي من العبادء فيلتهم ما بين يديه ويتركه بلا زادء فلو أنهم» بدل 
قولهم: «فلان حَسَنْ الأكل»» قالوا: «فلان أقبح الناس أكلاً» لارأعوى عن 
عادته الذميمة» ولسلك في الأكل الطرق السليمة. ولكان ذلك صلاحاً للنهم 
وضناحت الطعام. 

وترى الناس يتهمون الرجل بالبخل على الطعام» ويحارٌ المسكين فيهم, 
فلا يجد لنفي التهمة عنه إلا أن يدعو كل نهم أكول؛ وكل ششره لا يشبع. 
تحضوا له لمان اتلك والغر يني الناوه ول تون يتخ من المنخي ونا 
ةما اد 

ولو كانت شدة الأكل وكثرته؛ والنهم على الطعام؛ مما يُعَد في محاسن 
المرء وأفعاله الحميدة» يُذكر بها في المجالسء لكان الأنبياء أكثر خلق الله 
كاذ و تقطتون: السكل كرا هين الركية اف العام ينا لد تعطاه لهدا مو 
خلقه. ولكننا نجده سبحانه وتعالى جعلهم غير هذا. وفي مأثور الحديث «إن 
المؤمن يأكل في معىّ واحدء وإن المنافق يأكل في سبعة أمعاء» فالمنافق يأكل 
أكل سبعة مؤمنين» وكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن كثرة الأكل من 
علهضاكة التقاق» اهل اسسبتم ينبي" الكين بالنهم #:ويكرة الكل :ووتعظير: اللقرة ذل 
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نرى في سيرهم أنهم اشتهروا بأنهم أقل العالمين أكلا وأكثرهم زهداً في 
الطعام ‏ وتسمع: أن فلانا :كان يفتقر :يأنه-:ابق اتسجع الغوب: أو اب" أفر 
العرب» أو أحكم العربء وقد يُمدح هو نفسئه بهذاء فهل سمعتم بأحد قط افتخر 
بأنه كل العرب»؟ أو افتخر بشدة أكل أبيه فقال: «أنا ابن آكل العرب»؟. 

وشرب مرة» وغناه المغني» فتملكه الطرب» فشق قميصهء وهكذا يفعل 
كثيرون عند السماع» وكان هذا غريباً منه. فقال لرجل كان من قبل مولى له 
يقال له «المحلول» وكان صويرفياء وب يجلس إلى جانبه: «ويحك؟ ألم تطرب؟» 
قال المحلول: «بلى والله» فقال: «فلم د تشق قميصك؟» قال المحلول وكان 
من الأعاجيب في البخل؛ ويباري تمّام بن جعفر فيه: وول أو ايك لا أشفه» وليين 
عتدي غيره» قال تمّام: «لا تهتم م بهذا. شقه وأنا أكسوك غيره غداً» قال: «فأنا 
أشقه غدا» قال تمّام «وما فائدة شقك له غداً ونحن الآن في مجلس إلطررت؟ 
وماذا أستفيد من شقك له غداً؟» قال المحلول: «وأنا ماذا أستفيد من قة 
الآن؟» . 

فلم أسمع باثنين من خلق الله يتجادلان ويتناظران في أمر هو ابن 
ساعته» ولا يُستحسن إلا في لحظته كشق القميص لغلبة الطربء إلا هو 
ومولاه محلول. 
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بخلاء آخرون على الهامش 


فذل كل الأغنى علق «يؤتنت ون كل عينم فقال ويف نوكيا 
علي قليلء فلقد تغتيتء ولكن! يا جارية» هاتي لأبي الحسن شيئاً». قالت: « 
لم يق عندنا شيء». قال: «هاتي ويحك ما تجدين» فليس من أبي الحسن 
حشمة» وأبو الحسن يَعذْر» . فما شك علي في أنها ستأتيه برغيف أكل طرفه: 
ورقاقة لُطخت بالدسم؛ وبقية مَرّق» وعظم عليه شيء من لحم رقيق طيبء 
وفضلة شؤاء؟ ويعطن مناءز د في الضدحوق الكبير ة:.فأنت إليه:بطيق لبن علية 
إلا رغيف ناشف من أرغفة الأرزء ولا شيء معه؛ فوضعته على الخوان 
وقرتبته من علي» فأجال يده في الل الب لمر 
الرغيف. وقد علم أن قول يوسف: «ليس منه حشمة» ب يعني يعنى أن يأتوه بالقليل» 
دون أن ييتكدوا من :ذلك القليك . فلم يظنَ أن الأمر يصل إلى هذا الحد . فلما لم 
يجد غير الرغيف» رفع صوته قائلاً: «ويلكم» » كان الأفضل أن تعتذرواء ولا 
تأتوا بمثل هذاء رفعتم الخشمة كلهاء:وأيو الحشن: صديق: وأبو الحسن يعذر؛ 
قاتل الله بخلكم». 

وحدّثني محمد بن حمتان الأسودء قال: أخبرني زكريا القطان» قال: كان 
لرجل يُدعى الغزّال قطعة أرض وأمامها حانوتي. فأجّر نصفها لسمّاك؛ لكي 
يُسقط ما استطاع من أجرة الأرض. قال: وكان الغزّال أعجوبة في البخل 
وآية في الشح» وكان يأتي من منزله ومعه رغيفء فكان أكثر أيامه يأكل هذا 
الرغيف دون أي شيء من الإدام معه. وربما اشتهت تفئله شيثا من الأدام' هم 
الرغيف, فيأخذ من السمّاك سمكة من أردأ أنواع السمّك. فإذا أراد أن يتغدى 
أخذ السمكة فمسحها على وجه الرغيفء ليأخذ الخبز منها رائحتهاء ثم يأكله. 
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وربما فتح بطن السمكة» وراح يضع فيه اللقمة بعد اللقمة ويأكلها. فإذا رأى 
أن هذا قلل من جمثمهاء والتصق طرفا بطنها أحدهما بالآخرء طلب من ذلك 
الستاك كينا من جنل النتتك» فحددا:جوفها لينففهاء ولوف أن هذا املكها الذئ 
مُلّحت به. ولربّما غلبته شهوته إلى الإدامء فيعض من طرف أنفها قطعة يدمتم 
نه لتقف : رارك ركون 1ذ سف إلا فاخو القاة اه تتاف داجيا اه 
فكأن غداءه كله كان سمكاً. ثم يضعها في ناحية. فإذا اشترى من امرأة غزلأًء 
راح يجمع ويطرحء حتى يدخل ثمن تلك السّمكة في ثمن الغزل؛ ويحسبْها 
ل 1 تراها. فيسترجع رأس ماله؛ ويبقى له الإدام. 

وروى أصحابنا عن عبد الله بن المقفع» »؛ قال: 

كان ابن جُذام الشبي يأتي إلي» فنجلس ونتحدثء, فإذا حان وقت الغداء 
انصرف معي إلى منزليء فيتغذى معناء ويبقى عندنا إلى أن تميل الشمس إلى 
الغروب؛ ويبرد الهواء . وكنت أعرف أنه كثير المال شديد البُخل؛ والواحد من 
هؤلاء يشتدٌ بخله بمقدار ازدياد ماله. وكان يُلح على :في أن أزوره. فكنت 
اعفان جه هو 131 السنة. وهو لذالقي فلم كك 1 > نذا و انع كتير بمنه 
ومنيء قال: جُعلت فداك؛ أنت تظن أني ممّن يتحرّج من أصدقاته؛ ويتكلف 
مالا طاقة له به لإرضاء جلسائه» وها أنت تعتذر عن الزيارة» إشفاقا منك 
علرا نمق الخيائة كا الل إل هن :إل روات كد وله وم ااه 
الجرّة. فقلت لنفسي: «لعله يقول هذا ليجذبني إلى الزيارة بتهوين الأمر ولكل 
هذا كقول 50-6 غلام؛» أطعمنا مما حضر من الطعام؛ ت سوا م ره 
كقول الرجل: أطعم السائل خمسّ تمرات. ولكن هذا لا يكون كما قال؛ بل 
ربما كان أضعاف أضعاف ما قاله. وما أظن أحداً يدعو أحدا مثلي ليقطع 
البصرة من شرقها إلى غربهاء مع ما في ذلك من المشقة» ثم يأتيه بملح وماء 
وكسرات»ء أو ببضع لقمات». 

وهكذا اتكلت على الله وزرتهء وقدّم الطعامء فإذا هو كما قالء 
فابيتحيوت أ ارخ عون سانا مكو رفت اليا قفانة عفنا" مما 


- ١ ا/1١-‎ 


تأكلون» أطعمكم الله من طعام الجنة وأنتم شاكرون. قال ابن جذام: بارك الله 
فيك ولك ورزقك. فأعاد السائل القول» وأعاد الشبيّ الجواب. فلما تكرر هذاء 
قال الشبي: اذهب - ويلك - فقد رددنا عليك. أم تأتي لنخضع بين يديك؟. 
فال النائل "مسيكان :الس كار أيه أحدا من الكرناديزة لنمة تكن نئل :ومدق 
يديه الطعام. فقال: قد رددنا عليك؛ فاذهب ويلكء وإلا خرجت إليكء فوالله لن 
أتركك حتى أكسر ساقيك. قال السائل: سبحان الله» لقد نهى جل ذكره عن نهر 
السائل بقوله «وأما السائل فلا تذهر» وأنت تهددني بكمئر ساقي؟ فلم أطق 
صتيراء وقلك للببائل؟ اذهت يا بهذا وأرح تفسك: فواله لى تعرف. من .صق 
وعيده. مثل الذي أعرف من صدق وقد وبواعا م انا ركنت الم 
سماعك ما كال. 

وكان أبو يعقوب الذقنان يقول: 

ما فاتني اللحم» ولا انقطع من داري وزاماء ينه تلقف (المان :قا 
الغا قوق تحفائق:' أمك :دار والمطلعون من الأصحاب على أسرارهء هذا 
صحيح. وهو يعني أنه ما فاتته رائحة اللحم. لأنه إذا كان يوم الجمعة» اشترى 
لحم بقر بدرهم؛ ولحم الضأن أغلى؛ وأطيب وأشهى. ثم اشتر ترى بصلا بدانق» 
وباذنجانا بدانق» وقراها بدانق» فإذا كان هذا أيام الجزر 01 بدائق . 
فيطيجوق اللكر في العدرء ثم يصفون اضرو طتداظ: زرو يعات جم 
يغمرونها كلها بالماء» ويُنضجوتها . ففي ذلك اليوم يأكل وعياله خبزهم بشيء 
من دسم رأس القدرء وتبقى طبقات الخضراوات كما 110 فإذا كان يوم 
السبت ثردوا خبزهم» وصبوا عليه شيئاً من المّرق» وأكلوه. فإذا كان يوم 
الأحد أكلوا البصلء فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزّر. فإذا كان يوم الثلاثاء 
أكلوا القرع. فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان. فإذا كان يوم الخميس 
أكلوا اللحم. فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. 

وقال أصحابنا: نزلنا بناس من أهل الجزيرة» وإذا هم في بلاد باردة: 
وإذا حطبُهم شر تلماه وز بال ص كنهذ كانة مره الو ان تددر فاه 
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فقلنا: « ديار من أجمل الدّيار» وشجر من أكرم الأشجارء وما في الأرض 
أكرم من الطرفاء» قالوا: «نعم» إنه شجر كريم» زع اكرنة نفر كما يفر 
الناس من المجذوم». قلنا: «فما الذي يجعلكم تفرون؟» قالوا: «أما علمتم أن 
حطب الطرافاء كثير الدخان؟ إن دخان الطرفاء هذا يهضم الطعامء فيظل 
المراغ بجائعا حلى. الذوام» ويعيالنا كثير»: 1 

قال المكي : كان لأبي عم يفال له سليمان الكثري» وقد سمي بذلك لكثرة 
ماله» وكان يبل حتى على عياله . وكان يقربّني وأنا صبي إلى أن بلغت مَبْلغ 
الرجال: فوالله ما وهبني يوماً شيئاً من مال ولا نلت منه هدية من حلال. فلقد 
جاوز في بُخله حد البُخلاء. فدخلت عليه يوماء وإذا أمامّه قطع من الحلوى 
الريخيضية لآ شاوى: فيز اظأ» كلما "مال حاجده مكهاة'كافف: تشننن البهاء قدت 
يدي لآخذ قطعة. فنظر إليّ نظرة صقرء فقبضت يديء فقال: «لا تقبض يَدك» 
وانبسط واسترسلء وليحسئن ظنكء فإن حالك عندي على ما تحبء وأنت كأنك 
واحد من عيالي» فخذها كلهاء ولا تترك منها قطعة. فهي لك جميعاء نفسي 
بذلك سخيّة» فامْدد يدكء بل كلتا يديك؛ والله يعلم أني مسرور بما وصل من 
الخير إليك» فعافتها نفسي» وتركتها بين يديه وقمت من عنده»ء وجعلت وجهي 
إلى العواق ما واتي:وما ر إن حت ماكز 

وقال المكي» سمعني سليمان أنشد من شعر امرئ القيس: 
نفَاغَلمٌ نسوقها غزار 2 كأن قرون جلتها العصي 
فتملاً بيتتَا أقطاً وسصاً وحسبُك من غنىئى شبْعٌ وري 

فقال: لو كان ذكر مع هذا شيئاً من الكسوة لكان أجمل. 

وعُوتب في شدّة عبوسه وتقطيب جبينه وقلة الضحكء فقال: «إن الذي 
يمكني:من الشحك أن الإنسان يكن أقزب إلى ابذك والقطاء» ذا حك 
ولت نفسه وأنس الصفاء». 

وضليت العشاء: في مسجد الجا ومعي مكفوظ النقائن كم جلسنا في 
المسجد نتذاكر بعض الأمورء حتى انصرف كل إلى منزله» وكان طريقي 
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وطريق محفوظ واحداء فسرنا معا. فلما صرانا قرب منزله»ء وكان منزله 
أقربَ إلى مسجد الجامع من منزليء قال لي: «لم لا تبيت الليلة عندي؟» 
فرفضت.ء فقال: «يا أبا عثمان» منزلي منزلكء. وأين تذهب في هذا البرد 
والمطرء والظلام دامسء لا نجم ولا قمرء وليس معك ما ينير لك الدرب؟ وقد 
ولدت نعاج ليء فعندي لبأ لم ير الناس مثله في تسمه وكثافته» وتمر لم يذق 
أحد ق مثل جودته كذ نه فقلت: «أما والله 0 كك آذ أثقل عليك» 
ولكنك سددت علي دروب الاعتذار فلما صرانا في منزله» أبطأ علي نحو 
ناا ىلحااي يلين كور كقةة نا كبر الكو جللة: افيه صر ,قلطا فدات رداق 
قال: «يا أبا عثمات» 5200 غليظ قوامه» وصعب هضمه؛ وهو 
الليل وركودهء لا حركة ولا بركة؛» بل كسل واسترخاءء وهذه ليلة مطر 
ورطوبة من أشد ليالي الشتاءء وأنت لم تعد شاباء بل طعنت في السنء ولم 
تزل تشكو من آثار الفالج أوجاعاً بين الحين والحين: وأنت في الأصل لا 
نهب العشا» بل كدب أن كام تحفيفاً . فإن أكلت الآن من هذا التمر واللبأء ولم 
تستكثر حتى تشبع» ولجرم النفسَ على أن تقنع» كنت بين البينين: لم تأكل 
ولم تتركء» ولم تستفد إلا أن تهيّج شهوتكء فألح الجوغٌ عليكء ثم قطعت الأكل 
وهو أشهى ما يكون إليك. وإن بالغت في أكل اللبأ حتى تشبع» بتنا في أسوأ 
المع الامتقاء بأمز ف هوسق تسوك سخ الاريهان والعالو در فكرن لح 0 لك 
قديها مر فيد أن دل و إنها أقرق لك هذا الكلام؛ لئلا تقول فد كان ركاه 
وكيمني بأشئ 'يكلت بالظعام .:واللة .قد وقهت :بين فاب لبسد: لآنتي :ذكزت االلبا 
الك افلح ان الستفك ين لك دعاك ونا راش ور" البطل قن ل لو ون 
اليا و لكر ولم أحذرك مما في أكلهما من خطر وشر» ولم أذكرك بما 
قد يصيبك؛ قلت» ياله من صاحب لم يشفق علي ولم ينصح. فها أنذا بريء 
إليك من الأمرين جميعاًء وما عليك إلا أن تحسن صنيعاً. فإن شئت فأكلة لبأ 
ومّوتّة. وإن شئت فبعض الاحتمال هذا الليل» ونوم على سلامة» واحْمْبْ أنك 
ته 
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فوالله ما ضحكت يوماً كضحكي تلك الليلة. ولقد أكلته جميعاًء فما 
شعرت بأي ثقل» وما هضمه إلا الضحكٌ والنشاط والسرورء وما كنت أعرف 
أن هكذا ستسير الأمور. ولو كان معي من يفهم طيب ما قال محفوظء لأتى 
علي الضحك والانشراح» ولقضى علي السرور قبل طلوع الصباح. ولكن 
ضحك من كان وحده؛ لا يكون مثل الضحك بمشاركة الأصحاب. 

وقال أبو القماقم بن بحر السقاء: أول صلاح الأمور ألا يُْرّدَ ما صار 
فى يدس إل لحن اهيز كر : فز كان ها اعجار فى بردي ملكي “فهو ليه ان لم 
يكوه فاناء ادن بيه مين سند فى بوذي وس احرج من وكيا لويد 
غيره» من غير أن يُضطره شيء لهذاء فقد أباحه لمن صار في يده. وتفريق 
الشيء والتفريط به مثل إباحته. 

وقالت له امرأة: ويحك يا أبا القماقم» إني قد تزوجت رجلا لا يأتيني إلا 
نهاراء وبعد ساعة وقته» وأنا لم أهيئ نفسيء فخذ هذا الرغيف فاشتر لي به 
ريحاناء واشتر بهذا الفلس طيبآء فإنني سأدعو لكء ولك الأجر والثواب» فعسى 
الله أن يُلقي محبتي في قلبه» فيمنحني خالص وده وحبه» وأصير زوجة دائمة 
لهء فيرزقني الله على يدك بيتا وسكناً وأسرة؛ فقد والله ساءت حالي» وضقت 
بالمضرة.» والعمر يمضيء وليس ليس سند ولا ولد. فأخذ منها الفلس 
والرغيفء. وغاب فلم يعد. فلقيته بعد أيام» فقالتء قائلك اللهء أما في قلبك 
رحمة مما صنعت بي؟ استنجدت بك فخذلتني وسوّدت وجهي. قال: ويحكء لم 
تسأليني عما حدث لي. لقد ضاع مني الفلس. قالت: سقط منك الفلسء فماذا 
عن الرغيف؟ قال: ركبني الهمّ» وشعرت بالغمّ» فأكلت الرغيف. 

وتعشق أبو القماقم امرأة» فتبعهاء فصدتهء فلم يزل يلاحقهاء ويبتّها 
لواعجه» ويبكي بين يديهاء حتى رحمته» وواصلته. وكانت ذات مال» وليس 
لها غيال» وكا قلي المال: ققال لها يؤما : وأنكم أحذى النائن تائم الهرسة» 
فصنعتها له. فلمًا كان بعد أيام» قال لها: «إني والله أشتهي الرؤوس» وليس 
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عندي من يطبخها». فأتته بها. ولم تمض أيام حتى طلب منها 'ثريد الأقط 
اراتك المت جا ا تشهى عليها العصيدة. 
فقالت المرأة: «ويحك علمت أن ا الكبد وفي 
الشعاقك» وعفك' لم يفار معدتك الكو تتفي الأضلنات» انك تحاحة إن 
امرأة تطبخ وتطعمكء وليس إلى امرأة تعشقها». 

وذهب أبو القماقم إلى قوم يخطب امرأة منهم» فألحَ ف فى السؤال عن 
لا اد لهو نه لد ردن عفنيه جو قالن 1 ون لخي كات مالقا رمن جلك : 
فأخبرنا لنتبيّن الرشد في أمرك. فقال: وما سؤالكم عن مالي؟ إنّ ما معها 
يكفيها ويكفيني. 

وكان الأصمعي يقول: جنان الدنيا ثلاث: غوطة دمشقء ونهر بلخ 
ونهر الأبلة. أما أهل الأبلة على شاطئ دجلة البصرة في زاوية الخليج 
امو شمن حتت دمن مشايهيم يقول* إن فقراء أمك: البضيرة أفضل 
من فقراء أهل الأبلة. فظننت أنه يقصد أنهم أكثر كذحاًء وأشدُ عفة» وأكرم 
نفساً. فقلت: سبحان الله؟ وهل ثمة فقير أفضل من فقير؟ قال: نعم؛ لأن فقراء 
البصرة أشد تعظيماً للأغنياء» وأعرف بواجب ذوي المال» ولا يستوي الذين 
يعلمون والجهلاء. 

ووقع خلاف بين رجلين من أهل الأبلة» فأسمع أحدهما صاحبه كلام 
غليظاء وشنعه بما يكره. فرد عليه الآخر بمثل كلامه وأشد. فرأيتهم قد أنكروا 
ذلك إنكاراً شديداء ولم أرَ لذلك سبباً. فقلت: سبحان اللهء أسمعه كلاماء فرد عليه 
بمثله» والبادئ أظلمء فلم أنكرتم عليه أن يتكلم؟ قالوا: لأن الأول أكثر مالاً من 
الآخرء فهذا لا يجوز وإذا قبلنا هذا منه؛ ولم ننكره عليه قبلنا من الفقراء» أن 
يردوا على الأغنياء» ويكونوا لهم أندادا وأكفاءء وفي هذا الفساد كلّه. 

وقال حَمدان بن صباح» وهو من أهل الأبلّة: كيف صار لرياح أن يتكلم 
وأسمعه؛ وأتكلم ولا يسمعني! أهو أكثر مالا مني؟ لو كان لسكت الدهر كله. 
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قال #ابكوق ارمخ من أكل: النضوة ز اننا عند كل عه أهل لكلف 
ولايبدو على هذا أنه يستعجلٍ انتهاء الزيارة تسقادرة ضيفه. فإذا جاء المد 
قالؤا: «ما رأينا المد ارتفة قط مكل:هذا الارتفاع.وقانوا: :«ما أطيب ركو 
الماء والسير في المد» وقالوا: «إن السير في المد إلى البصرة أطيب وأهون 
من السيّر في الجزر إلى الأبلّة» فلا يزالون يُسمعونه مثل هذا الكلام» حتى 
وح أن الافستل له أن تادر در يتك بهذا المتكيفة. 

وكان أحمد بن اسحاق الخاركي» نسبة إلى جزيرة خارك من جُزر 
البحر الفارسيء شاعراً هجّاء؛ لكنه كان ضيّق الهم سريع التصديق» ضعيف 
النظر في الأمور. وكان الخاركيّ بخيلاء وكان مغروراً متكبّراً يدعي ما ليس 
له» وأن ترى الرجل يتكبّر بماله أمرٌ يبعث الغيظء لكن الأغيظ أن ترى من لا 
يملك يدّعي أنه يملك. وكان يجعل لجْبّته أربعة أزرارء وكل الناس يجعلون 
للجُبّة زريْن» ولكن ليوهم الناس بأنه يرتدي جبّتين. وكان يشتري من بائع 
الغقف: عتافية” الطب وبعف التكل» فإذا حاءايها" الحتال» تردكه يتاعة 0 
الباب حتى يصرخ هذاء ليوهم الناس بأن له بساتين نخل؛ وأن ذلك السعف 
والعناقيد من أرضه. وكان يمنتأجرٌ من الخمّارين قدور النبيذء ولا يختار إلا 
أكبرهاء يدعي أنه سيصنع في بيته نبيذاء ثم يهرب من الحمّالين» كي يقفوا 
ببائه محنقين» ويرفعوا أصواتهم بالصياح غاضبين «يشربون الخمر والنبيذء 
ويحبسون الحمّال على بابهم بأجرته» وليس عنده في منزله رطل من الدبس» 
فما بالك بالنبيذ؟ وسمع قول الشاعر: 


رأيت الخِزَ عن لديك حتى حسبت الخبزَ في جو السحاب 
تفحما د جتنا تمدن عنننا وتقبيق كقسة مراونة الحنيابت 


فقال: ولمَ روح عنهم قاتله الله؟ هل يريذهم أن يبتردوا لينشطوا؟ ولمَ 
ذبً عنهم لعنة الله؟ ما أعلم هذا يكون إلا ليشهي إليهم الطعام؛» وما كان ينقصه 
إلا أن ينظف لهم القصاعء وببرّد لهم الماء» ويهيّئَ لهم الأجواء» ليشجعهم 
على الأكل لا أصابوا الهناء. ثم لماذا يطرد عنهم الذباب؟ لماذا لا يتركه يقع 
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في قصاعهمء ويُنغص عيشهم بالوقوف على أنوفهم وأعينهم؟ إنه والله يستحق 
أن يُهجى بهذا وبما هو أعظمٌ منه. فكم من مرة أمرت الجارية بأن تلقي في 
القصّعة الذبابة والذبابتين والثلاث» حتى يتقزّز من لا نهتم لأمئْرهء أو يُرِيحَنا 


الله من شراه. 
ثم قال: وأما قوله: 
رأيت الخِن عو لديك حتّى كيرت لخي لقن جي لشاف 


فإذا كل أعزة” الكيوه > وهو كراد أهك الأريظ و فل كل فريت 
وطعامء وأمير الأغذية مذ خلق الله الأنام» وهو في الغذاء كالسّنام» فأيّ شيء 
ا اه ل 00 1 . : س 
اعز؟ إني والله اعزه واعزه وأعزه وأعزه. ما دام النفس يجري في صذريء» 
وما حملت عيني الماء. 

وحار دار اه ان قات راو جاح كانه كن لوطا لتر 
فقال: أتدري يا أبا عثمان ما بلغ من اذعاء الخاركي؟ قلت : إنه يدعي كثيراء 
ولا امتخويية من مر فماذا 'فعل؟ قال: كنت عنذه يؤماء إذ مر بنا بعض 
البائعين وهو يصيح «الخوخ.. الخواخ». فقلت: «يا سبحان الله» كيف تمر 
الأيّام» وها قد جاء الخوّخ». فقال: «نعم لقد جاءء وقد أكثرنا منه حتى كدنا 
نمل» فاشتهيت أن أضربّه غيظاً منه» فناديت البيّاع» وأقبلت على ابن 
الخاركي فقلت: «ويحك نحن لم نسمع بأنه صار في السوقء وأنت أكثرت منه 
حتى مللته؟ وتعلم أن أصحاينا أكثر مالا مك 2 فمن أين جاءك ءا 
السرّف؟» د ثم أقبلت على البجاعه وقلت: «كيف 3 تبيع الخوخ؟» فقال: 
200 فلت: «ألنت من يشتري ست خوؤخات بدرهم؛ ولت تنم 
أنه يُباعٌ بعد أيام» مائتا حبّة بدرهم؟ إني أراك لم تذقه إلا ضيفاً والله أعلم. ثم 
تقول: وقد أكثرنا منه» وهذا البياع يقول: ست خوخات 0 
بل قال: «وأي شيء أرخص من 7 أشياء بشيء». 

قال أبو كعّب الصوفي» وهو قاصّ طريف مثله مثل يزيد بن أبان 
الرقاشي» وقد ذكرته من قبل: كنت جاراً لموسى بن جناح؛» فدعا مرّة جماعة 
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8 جر ننه لينطووا في شون :زمكان” وكنت نديد فتجيدا اذلك» لما تعرفه 
من بُخلهء وقال أحدنا: نخشى أن يكون الرجل أصيب في عقله. فلمًا صلينا 
المغرب» ودنونا من الخوانء أقبل علينا ابن جناح؛ ثم قال: «لا تعجلوا فإن 
العجلّة من الشيطان» ومن صبر النهار كلّه لا يُعجزه أن يصبر أقلّه. وكيف 
لا تعجلون» وقد قال الله 15 وعلا: «وكان الإنسان 40 وقال: «خلق 
الأنشان :من جل والبتمغوا«مدئ نا أقؤل» فإخ«فيما: أقول خسن المؤاكلة: 
والبعد عن الأنانية المرذولة» والعاقبة الرشيدة» والسيرة المحمودة: «إذا مد 
أحذكم يده إلى الماء أو طلبه؛ وأنتم واقعون في طعام لين أو ببعض ما يجري 

في الحلق سريعاء ولا يحتاج في بلعه إلى الماء؛ ولا يحتاج بلعه إلى عناءء؛ بل 
ا و ال ل ل 
آكله في تمزيقه. وهو يذهب سريعاً في طريقه: فأمسكوا عن الطعام حتى 
يحو كحك ميل االشوي واكم و لمر ومكيم ادو المضع رواج , 
ربما تنفصون عليه الشربة. إذا علم أنه لن يفرغ من شرب الماء»ء حتى 
تفرغوا كر تصرعدم؛ وقد يغص بالماءء» وقد يختنق. وربما تغيظونه 
بفعلكم؛ ولا يجد بدا من اللحاق بكم» وربّما يتسرّع بعد هذا إلى لقمة حارة» 
فيُحرق جوفه ويموت أمام أعينكم» ويكون دمه في أعناقكم» وأقل من هذا أنكم 
تحضتونه على الأكل بسرعة» وعلى أن تكون لقمته كبيرة. ولهذا قال 
الأعرابي» حين قيل له: «لم تبدأ باللحم الذي فوق الثريد؟» قال: «لأنٌ اللحم 
مسافرء والثريد مقيم». وأناء وإن كان الطعام طعامي وقد دعوتكم إليه» لا 
أفعل إلا كما قلتء, فإذا رأيتم فعلي يُخالف قوليء فلا طاعة لي عليكم» وإني قد 
برئت إليكم». 

قال انور عب سكعنا حالف بر تسسا الور :نما لع تفن الدهوك لفقي لو 
صمنا الليل وواصلنا. فربما نسي بعضنناء فمد يده إلى القصعة بينما يشرب 
صاحبه؛ ولم يكمل الجرعة: فول لوت : يدك أيّها الناسي. ولولا الحياء 
وأنك في بيتي لقلت لك: يا متغافل. 
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قال: وأتانا بعد الطعام بقطعة من حلوى الأرزء ولو شاء إنسان أن يعد 
حبّاتهاء لاستطاع عذهاء لتفرقها وقلّة عددها. فنثروا فوقها شيئاً من دبس 
بمقدار فنجان» فلم يكد الدبس يُغطيها. فتناولت قطعة ووضعتها في فمي» وكان 
إلى جانبي» فسمع صوتها حين مضغتهاء فضرب يده على جنبيء ثم قال: 
«اجرش يا أبا كعب اجرش» فقلت: «ويلك! أما تتقي الله؟ كيف أجرش جزءا 


لا يتجزأ؟». 


- ١مل.-‎ 


ابن العقّدي 


كان لابن العقديّ بُستان» فكان يتنزه فيه. ويُباهي بهء ويدعو إليه 
امبعانه قي ينطق )لحان :وكيك اعرف من تكله ما ىلختا اسه 
هذا الفعل وأنكره. فسألت ذات يوم بعض زؤاره؛ فقلت: «إحك لي أمركم» 
قال: «وتستر علي؟». قلت: «نعم أفعل» ما دمت في البصرة فإن خرجت منها 
فأنا في حل». قال: 

قري لقان ١1:‏ زوم مكل ميقا البو بص ني وميا لق ل اننا 
يُؤكل إلا ذلك الأرزء فلا دسم ولا لحم ولا شيء. فإذا وصلنا إلى أرضه 
ار أن يَجْرّشهء ثم أن يُذرَيّه ويُغربله. ثم يجمع الحبات التي لم 
تجرش» فيطلبُ منه أن يجرشها ثم يذريها ويغربلها. فإذا انتهى من الشراء 
والحمل؛ ثم من الجرش والتذرية والغربلة» كلف الأجير أن يطحنه في رحاه 
وعلى ثوره. ثم كلفه أن يغلي له الماءء وأن يجمع الحطب المتناثر في 
الأرجاء» ثم يكلفه عَجْنهء له والتاء الها ضير البكدر أكذر ركه كينا مقر . 
ثم يكلف الأجير أن يصنع منه أقراصاً تشبه الأرغفة ويخبزها. وقبل ذلك 
5-5 أجيرين له أو فافقة :موصي الحصودق (ايطياد امف ف أن 
يغلقوا البوابات بالشباك صغيرة الفتحات» كي لا يدخل صغار السمك في 
السواقي» ويقول: «صغار السمك لا تملأ البُطون: ولا تعجب العيون». 
وللنظر حت علق ادنك بالتتضتوضء :3 كلتك التحتردا رلته وجل كباياء 
فإذا صار كلفه أن يضعه على نار الخبزء حتى لا يحتاج من الحطب إلى 
كثير. فلا نزال من الصباح إلى الليل في كد وجوع وانتظارء ثم لا يكون 

دوت 


عشاؤنا إلااخبز أزل أسوه .غير متخول» مع شيء من كباب السمكه فإذا' أكثن 
أحدنا اتهمه بأنه أكول. ولو قدر على غير ذلك لفعل. 

قلت له: «فعندي رأي أحسن» قال: «وما هو؟». قلت: «لم يكلف نفسه 
عناء شراء الأرز ونفقته» ونقله ومشقته؟ أليس الأفضل له والأوفر»ء أن ينتقي 
لكم قطعاً متفرقات من رقاق أرضه التي لا تحتمل النخل والشجرء فيبذر لكم 
فيه الأرزء ويرويه بماء النهر. فإذا كان أوان حصادهء حصدتموه بأيديكم 
ويكون الخيار في يده: إن أراد أن يُعجّل عليكم؛ أطعمكم من صغار حبّاته: 
وإن أراد تأنى ليطعمكم أجودها». قال: «والله لئن سمع منك هذا الكلام ليفعاد 
ما تقول. الله الله فيناء فنحن قوم مساكينء لا نملك حدائق ولا بساتين» ولو 
ناكا كل شيع ل محش ل هة | اللقية,.ذادوكف اق اقفر ذل صبريع سيل 
هؤلاء يحتملون هذا الشحيح. 


1/7 


مزيد من البخلاء صور تكمل ال مشهد 


حدثني أبو إسحاق المكيّ» وقد حدثتك عنه من قبلء فقال: 

مررت بمنزل إسماعيل بن غزوانء فكأنما أنكر قدومي» فلما أخبرته 
أني تعشيت عند مُويْس بن عمران حتى أُنّخمت» وأني شربت حتى امتلأت: 
وحملت معي قرئبة نبيذء 5 بي» ورحّب بي لأبيت عنده» فلما مضى من 
الليل أكثرهء وترك فينا النبيذ أثرهء ركبني النوم» ٠‏ فلم يُقدّم لي فراشاء فجعلت 
البساط فراشيء ومرفقي مخذتي ولم أر في الخدره إلا سجادة يصلي عليها 
ومرفقة ومخذة. فأخذ المخدّة فرمى بها إلي» فليتها غلره #ووفتها إليه» لكنه 
أبى» وَأَبَيْتَ فلما طال ذلك قال: «سبحان الله! أيمكن أن تتوسّد مرفقك» وعندي 
مخدّة زائدة؟» قلت: «ليس عندك غيرها». قال: «عندي المرفقة وهي 
تكفيني». فأخذتهاء فوضعتها تحت خدّي. وحاولت النومء لكني لم أستطعء 
ولعل هذا كان بسبب تغيّر العوهة: وأني ليس تحتي فراش ليّن. وظن أني 
نمتء فجاء قليلا قليلاء ينسل كما ينسل الثعبان» زجل الفكذة سن تكفه و اسه 
فتركته يمضي بها قليلاء وضحكت . وقلت : «ما كنت بحاجة إلى أن تفعل هذاء 
فلقد بها عليك؛ لكنك ألْحَخت» . فقال: «إنما جئت لأسي رأسكء لترتاح في 
النوم» فلا تتهمذ تتهمني بظلم». قلت: «لقد تركتك تأخذهاء ولم أكلماف. حتئ مضيت 
ناك فال .دنا كان هذا قصديء إنما جئت لأساعدكء, فلما صارت المخدة 
في يديء نسيت ما جئت له. والنبيذ كما تعلم قاتله الله» يُضيّع من الإنسان 
رشده قلا يغف قصنده» . 1 

وحدثني المكي والحزامي» وعبد الله العتروضي» وقد أوردنا ذكرهم من 
قبل قالوا: سمعنا إسماعيل بنَ غزوان يقول: «زعموا أن البخيل جاهل» وأن 
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السخي عاقل. بل زادوا في الافتراء» فقالوا: إن جميع الأسخياءء لا يُعدُون إلا 
من العقلاء» وإن جميعٌ البخلاء» وإن كانوا من المشهود لهم بأنهم علماء» لا 
يُعدُون إلا من الجهلاء. وهانحن أولاء» فينا من يزعم الناس أنه سّخيٌ جواد 
وفينا من يزعُم الناس أنه بخيل شحيح. فلينظر أي فيناء وليقل رأيّه الصّريح» 
أي الفريقين أعقل؟ هاأنذا إسماعيل بن غزوان» ومعي سهل بن هارون» 
وخاقان بن صبَيْح. وجعفر بن سعيد. والحزامي» والعروضي» وأبو يعقوب 
الخريمي - وقد ذكرناهم جميعاً من قبل - فهل بقي في الجانب الآخر إلا 
المكي أبو إسحاق؟ 

وحدثني المكي فقال: 

قلت لإسماعيل بن غزوان مرة: «كم يُنكرٌ الناس المعروف. فلم أرَ أحداً 
قط أنفق ماله بسخاء على الناسء فلما احتاج إليهم؛ قابلوه بمثل ما بادرهم». 
فوافق هذا القول آراءه وهواهء فقال: «لو كان ما يفعلون من إنفاق المال 
موافقاً للحق» ولو كان مما يرضاه اللهء لما جَمّع الله عليهم لَوْمَ أهل الأرض» 
وغدرهم بهم. إن هذا من الإسراف» والإسراف إتلاف وهو خلق مذموم. ولو 
كان غير هذاء لما ابتلاهم الله جل ذكره بالعُقوق من جميع خلقه». 

| وحدثني تمّام بن أبي نعيم» قال :كان لنا جار محوؤقة يكلف ' فأقام داره 

شناء:فتجدل طعاد العرس كله.مق حلوى:الغالوة ع» فقيل له إن" الكلفة تعظ: 
0 «أعرف هذاء وأعرف أن في هذا الخسران» وأن فيه ذهاب المال» 
ولكني أحتمل الخسارة لأكسّب راحة البال» لعن الله النسوان» وما يصنعنه 
بالقيل والقال» وما أشك في أن مَّن أطاعهنَ شر منهن» أو هو حيوان». 

ويكدقا الأصيتحات فقاو 1ف إن رحلا أوغل في البُخل حتى بلغ منتهاه: 
وصار فيه إماماء تحكى عنه الحكايات» وتروى الروايات» وكان إذا صار في 
يده الدرهم, أبقاه في كفه طويلاً. وهو يخاطبه ويناجيه ويفتيه. وكان مما يقول 
له: «كم من أرض قطعت» وتجوّلت بين الناس» وكم من كيس فارقت» وتنقلت 
بين الأكياس» وكم من كامل: الذكن بوففك ركه مر .رفم الشان: لنت 
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وأحفلكي 1 إن لك عندي ألا تعرى أبدأء فلا تخرج من هذا الكيس» وألا تبقى 
وحيذا متفرذاء يثر يكو إخوة لك مددا». وبعد أن يتأملّهِ طويلاء يُلقي به في 
الكيس» ويقول له: «اسكن على اسم لله في بيت لا ذل فيه ولا ثُهان» ولا 
يزهكك -ويقلق واحتك إنسان»... وقالواة إن لم يُذخل في كيسه درهماً قط 
وأخرجه. 

وقالوا: إن أهل بيته اشتهوا يوماً فاكهة أو حلوىء فألحّوا عليه في 
شرائهاء وأكثروا عليه في إنفاق درهمء فقال: «هذه والله بلوى». وقاوم 
الحاحهم ها قدن على ذلك وفلما: اكتهوية حمل وهنا :و اكد | كك فبينما هو 
في الطريق إذ رأى حاوياً يُلاعبْ الحيّات» فأرسل على نفسه أفعى كبيرة تكاد 
تخنقه» فقا واد ها حكن له اوهو كو ار 5-5 الله الله 
هاهنا رجل يكاد يُتلفُ نفسه من أجل درهمء وأنا أنفقه في أكْلة أو شربة؟ والله 
ما هذا إلا موعظة لي من الله. فرجع إلى داره؛ ورد الخريع ير 
يلتفت إلى توسلات أهله. فكان أهله منه في بلاءء يتمنون موته وأن يحين 
القضباء. 

فلما مات: وظنوا أنهم استراحوا من بُخلهء فرحوا بهذا الخلاصء وتمنوا 
أياما أفضل. وقدم ابنه الوحيد» فاستولى على ماله وداره» وبعد أن أحصى كل 
شيء قال: «بماذا كان أبي يأتدم في طعامه؟ فإن أكثر الفساد إنما يكون في 
الإدام» وأكثر الإنفاق يكون على الطعام» قالوا: «كان أبوك يتأدّم بجبنة عنده» 
قال: «اجلبوها إلي لأعاينها» فوجد قطعة كبيرة من الجُبن فيها حر كأنه جدول 
بين تَلَّيْنَء فقال: «ما هذه الحفرة فيها؟» قالوا: «لم يكن يقطع الجُبنء وإنما كان 
يمسحّ خبزه على ظهر القطعة» فيحفر فيها كما ترى». فغضب وقال: «فبهذا 
أهلكني» وجعلني كأني لا مال لي بين الناس. والله لو أني علمت فعله؛ لما 
قبي عليه». قالوا: «فأنت » ما إدامك ؟ وكيف تريد أن تصنع؟». قال: 
«أضعها بعيداً عنيء وأشير إليها باللقمة» كأنني أمسحْ عليهاء وتكفيني 
رائحتها». 
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ولا يعجبني هذا الجزء الأخير من الحكاية. وإنما أحكي لك ما كان من 
قصص بين الناس» وما يجوز أن يكون فيهم مثلّه» أو ما كان من طرائق 
البخلاء وحججهم, أو الحجّة عليهم. فأما سائر حديث هذا الرجل فإنه من هذا 
الباب» وأما الجزء الأخير وهو كلام ابنه عن الطعامء فإنه من المبالغات غير 
المقبولة. 

قال ابن جهانة الثقفيّة: 

عجبت ممّن يمنع النبيذ عمّن جاء يطلبه» ولماذا يُطلب النبيذ؟ إمّا لأن 
طالبه كان في يوم فصند لعلاج من مرضء أو في حجامّة لتخفيف الأوجاع 
وإذالة فدات أو الأ تددر ثرا يويد أن كر مف أ حنده كله فاته راي 
فلنيذ يُساغهء أو إنه سيشرب دواءء فيرية نبيذ يل به طعم الدواء المرّ من 

حلقه. ولمْ نر أحداً طلب من أحد نبيذاً وعنده نبيذ» ولا ليتّخره أو ليحتكره؛ أو 
ليوفره؛ ولماذا يفعل» وهو متاح عند الجميع؟ وما رأينا أحدا “ظلية. لبيعه: 
والنبية شيء يَحْسن طلبه من الأصدقاءء وَيَحْسْن بالأضدقاء أن يقبادلوه: وأن 
يهبّه أحدهم للآخرء وهو في الأصل كثير وكاسد عند التجّارء فما وجهة منعه 
عن الصديق والجار؟ إني أرى أن من يمنعٌه لاحَظ له من أخلاق الكرام؛ بل 
ربما نستطيع أن عدم بين اللثام. ولكني إذا وهبت منه الأصدقاء والجيران؛ 
لست أخاف على نبيذي اللضناة: عي إذا أحتجبت عن النتمام؛ بقثر ما 
وهبت للخلآن» ظل عندي منه فائضء أو رجع إليّ نبيذي على حاله؛ وكنت 
قد كسَبْت الحمد بما لا يضرنيء فمن ترك طلب الحمد بما لا يضره؛ كان عن 
الحمد بما يضره أبعد» وكان في حياته أمئعد. 

وهكذا تفاخر ابن جُهانة بماله من الكرم بأنه يهب النبيذ من يطلبه» ولم 
يخجل من أنه يحجب النديم والزّائرء ليوفر النبيذ الذي كان سيشربه. 

قال الأصمعي أو غيره: أعار بعضْ الناس رجلاً حصاناء فأخذه الرجل 
إلى منزله» وربطه إلى المعلفء ونام. ثم انتبه من نومه فوجد الحصان يأكل 


ا 


العلف. ثم نام. وانتبه من نومه ثانية فرأى الحصان يعتلف. فتحامل على 
غضبه ونام. ولكنه استيقظ بعد قليل» ورأى الحصان يأكلء فتمّلكه الغيظء 
وصاح بغلامه «أي ابن الفاعلة» خذ هذا الحصان اللعين فبعه بأبخس ثمن» أو 
هَبْه إلى من لا يهتم» أو رده إلى صاحبه العفن» وإن احتاج الأمر للخلاص 
منه أن تذبحه» فافعل» نمت واستيقظت ثلاث مراتء وهو لم يّنم وكل مرة 
أراه يَتلف. فأرى أنه يذهب بِحْرٌ مالي» وما أراه يريد إلا استتصالي». 

وقال أبو الحسن المدائني: 

كان لدينا في المدائن بائع تمر من أبخل الناسء» فكان غلامه إذا أرسله 
التاجر إلى داخل الحانوت ليحضر شيئاء ركبه الهمّ وأصابه الغمّه إذ ربّما 
يحتاج أن يبقى في الحانوت طويلاء فيتهمه سيّدهء وكان يفعل. فقد قال له: 
«أنت تطيل البقاء في هذا الجُحرء لتأكل التمر» فأنكر الغلام وأقسمء فلم 
يصدقه البائع» وجاء بقطنة بيضاءء ثم قال: «هاك؛: امضغها» فامتثل الغلام؛ 
ثم أعطاها لسيده. فوجد فيها البائع حلاوة» ووجد لونها قد تغيّر إلى الأصفرء 
فقال مُغضباً: «تُطيل البقاء في الداخل لتأتي بفعلك المنكر» وهذا دأبّك كل يوم 
وأنائلا الرىء لكن يوم فار دولا ررقي حبك ْ 

وكان عندنا رجل من بني أسّدء يرسل ابن الحرّاث الذي يعمل في 
أرضهء ليصعد إلى نخلة»؛ ليلتقط له رطباً ناضجات قبل أوان نضوج الرُطب» 
فكان قبل ذلك يملذ له فنه ماء لثلا يأك شين فنتكن_ مخه التائق» وقالو ا دان 
تفلف فيتتزب" الغاءة وياكن الطب هن علي النكلة: :فيذا: أراك الترتوق: 
بال في يدهء ثم وضع شيئأ من بوله في فمه» فكان بعد ذلك يملا فمُ الصبيّ 
بماء متغيّر اللون أصفر أو لفصيل: لكيلا يقدر على ابتلاعه وهو على النخلة. 
وهذا رجل مغفل البخل؛ فالرطب أهون على أولاد الحراث» وعلى غيرهم من 
الأولاد» من أن يحتمل أحدهم 505 من هذا الفعل المكروهء وهو أن يضع 
بولّه في فمه. 
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وحدثني المصري؛ وكان جار الداردريشي» وهذا ماله لا يُحصىء فقال: 
كنت عنده ذات يوم» فوقف عليه سائل» فلم يكفه ألا يعطيه شيئأء بل انتهره؛ ثم 
وقف عليه آخرء فانتهره أيضاء ولكنه أظهر في الثانية الغيظ والغضب . قال: 
فأقبلك عليه وقلتةة. «زنا أن أحدا يفصن بالشائليق :كما مضه » قال --بولحل» 
ألا ذال :عن سجي املد اليد رج ضافة مق تررى مقهم لخر مقي للف 
«فهل تبغضهم لهذاء أم لأنك تكره أن تعطيهم؟» قال: «أتدري ما مراد هؤلاء؟ 
لو قدّر هؤلاء على داري لهدمُوهاء وعلى حياتي لنزغوهاء وعلى أرضي 
لخربوهاء وإعطاء الواحد يفتح الباب للجميعء كالغيث أوله قطرة. ولو أني 
أعطيتهم كلما سألوني» لما تركوا لي من مزيد» ولكنت صرت مثلهم منذ زمن 
بعيد. فكيف تظن بُغضي لمن يتمنى لي الإفلاس» وأن أكون شحاذا على 
أبواب الناس؟». 

وكاق لكوم اشريكة في كن قتي ولق يقن اقل بفة مقا فخ كنا تين 
صلاة الجمعة معاء وجلسنا أمام داره» فوضع أخوه بين أيدينا طبق رطب - 
وكنا في موسمه - يُساوي في البصرة دانقين» فبينما نحن نأكل ونتبادل 
الأحاديث؛: إذ جاء الداردريشي» فمّر بنا ولم يسلم» حتى دخل الدّار» فاستغربنا 
منه ذلك» وكان قبل ذلك اليوم يُظهر البشر والحفاوة» ويجعل البشر دون ماله 
وقاية» فهو يُعطيك من كلامه حلاوة؛ بشرط ألا تخسره وكان يعلم أنه إن 
جمع بين البُخل والتكبر قتل. قال المصري: فلم نعرف سبب تجهمه ومروره 
دون أن يسلم» ونظر بعضئنا إلى بعضء ونظرنا إلى أخيه؛ فلم ينطق بحرف» 
وإن كان لم يظهر القبول أو الرفض. 

فلما كان يوم الجمعة التالي» جلسنا مجلسناء ودعا أخوه بطبق رطب 
ا السابقة» فبينما نحن جلوس نأكلء إذا خرج من الدارء فلم 

يلتفت ولم يُسلم؛ ولم يقفء, فأنكرنا ذلك ولم نذر ما سببه وكلهانن ا الاك تقدية 
في الجن ااانا طوزواكي وبجوه تبتر شرفم كن . وكتب إلى أخيه 
كتاباً يقول فيه: «يا أخيء كانت الشركة بيني وبينك مذ كنا صغارأء وقبل أن 
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يكون لنا أولاد ويكثرواء ومع الكثرة يقع الاختلاف» ولست آمَنْ أن يكبر 
أولادي وأولادكء فيخالفوا ما اتفقنا عليه» وما ارتضيناه شركة؛ وهم لا يدرون 
أن الشركة بركة»ء ويقع بينهم الخلاف الذي قد يؤدي إلى العداوة. وهاهنا 
أموال باسئمي ولك نصفهاء وثمّة أموال باسمك ولي نصنفهاء وثمّة أشياء في 
منزلي وأخرى في منزلك لا نعرف فضل بعضها على بعض. فإن جاء أمرٌ 
الله وما من ذلك بد وإن طال الأجلء لم نضمن أن تنشب بين هؤلاء الفتية 
عداوة وبغضاءء وأن يطول الصخب بين النساء. فالرأيُ أن نبادر اليوم إلى 
حسم الأمورء ووضع كل شيء في نصابه؛ لنُجنيّهم العواقب». 

فلما قرأ أخوه الكتاب» هالَهُ الأمرُ والمٌُصابء ولم يدر ماذا يكتب في 
الجواب. وراح يقلب الأمور في خياله» وفكر بكتاب أخيه ساعة ثم ساعة» فلم 
يزده تقليب الأمور على وجوههاء والتفكير في أسبابها إلا جهلاً فوق جهل. 
فجمع أولادهء وأقسم ليعاقبنهم إن لم يَصدُقوه. وقال: «تالله لأعاقبن من أخطأ 
متكد يكلنة او احدة ويشي هذ[ "البلا ولق يكوق هذا "إل أفن. الهو نه ' فاون 
الأولاد» وأقسموا برب العباد أنهم وأولاد عمهم كالسمن والعسل. فقال: «هذا 
البلاء» لا يكون إلا من جرائر النساء». فأنكرن ذلك. 

فلما عوف: براءة.نسائة: وأولادة من كل ذنب» :قم إلى أخيه حافيا 
حاسرا. فقال: «نشدتك اللهء ما يدعوك إلى القسمة والتمييز: اذغ خيار القوم 
من أهل الحيّ الكرماءء أو قم بنا الساعة إلى 5500 لأشهدهم 
بأن كل شيء لكء وهو من حرٌ مالك» وأني لست إلا وكيلاً لك في هذه 
التجارة والضتياع» وخذ إلى منزلك كل شيء في منزليء: واتركني على 
الأرض اليابسة» فإن وجدتني أروغ أو أتحايل» فافعل ما بدا لك. أُمّا الآن فلا 
أريد.منكسوى أن: تخبرني يتنبي» وما .بدأ مني من حخرق»:حثى تصر” على 
أن نفترق» قال الداردريشيّ: «ما لك من ذنب يَذكرء ولكن ما من القسمة بُدٌ 
وإن كانت من المنكر». وعاد أخوه يستحلفه ويرجوه وهو على عناده» فظل 
عنده إلى نصف الليل» يناشده ويتوسل إليه. 
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فلما طال الأمرء وبلغ منه الجهدء ورأى أن ما من المصارحة بْدَء قال 
لكك بوذا كنك خلى الأمر مصير” أ فإنتي 'سأقول لك .ما رآيئة متك نكر ار حدتني 
عن فرشك الحصير أمام الداوية وتقكوماف الراظديه انزو لوي بو لضان لماه 
البارد»ء حتى جعل الناس مجلسهم على بابي كل جمعة. هل ظننت أننا كنا عن 
هذه المكرمة عُمْياً؟ اليوم تطعمهم الرطبء وغداً تطعمهم السكرء وبعد غد 
الطوفئ» جع ينها الفسل وييدا الامو بالجاريق يرع الجمعة ثم يققل: إلى تئر 
أيام الأسبوع؛ ونبدأ بالرطب ثم نصير إلى الغداءء» ثم يؤدّي الغداء إلى العشاءء 
ثم قد تزيد في السخاءء فيصير الأمر إلى الأثواب والكساءء وبعد ذلك تدعوهم 
إلى الجداءء ثم إلى الحملان» ويعلم الله وحده إلى أين يؤدّي فعلك. والله إني 
رشع لقوق هك العد نون ودر لما تحني الجن تمن ”لش اع إن مكلت هذا 
لأنه سيفقرهاء فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق 
والأرباع والأنصافء لا من الدراهم البغليّة» ولا من الدنانئير الذهبيّة؟». قال 
أخوه: «أهذا هو السبب جُعلت فداكء لقد أرحتني وأذهبت عني العجب. أتريد 
ألا آكل رطبة واحدة متفرداً؟ ولك علي يمين» لا أن أكف عن دعوتهم 
وضب] بل آل أكلمهم بذاءا: فال الذازدريشي”» ولف احقدات مرت "فإباك. أن 
تخطئ أخرى. لقد أخطأت بدعوتهم وإطماعهم فيك» فلا تخطئ في اكتساب 
عداوتهم. وكما دخلت في هذا الأمر اخرج منه. وكما أسرفت في الإنفاق 
عليهم» أبعدهم عنك بسلام» فلقد دخلت مدخلا صعباء فاخرج من مخرج سهل. 

وكان أب الؤديل أطينية الدائن قلباء.و انل النامن: .ضكرا :وأخنتن الداين 
طوية وسريرة» وأليتهم عريكة» وأغقلهم عند الضّرورة. وكان قد أهدى 
دجاجة إلى مُويس بن عمران» وكان كما ذكرت من قبل سرياً نبيلاً واسع 
الثراء كريمَ النفس فيَاضّ الجود. ولم تكن تلك الدجاجة مما يُقدّم لأمثال 
مُويسء ولكنه بكرم نفسه وحسن خلقه» أظهر كل عُجْب من سمنها وطيب 
لحمها وطراوته» وقد كان يعرف أبا الهذيل بالإمساك الشديد حتى يُعَدَ في 
البخلاء. فقال أبو الهذيل: «وكيف رأيت تلك الدجاجة يا أبا عمران؟» فقال 
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مويس: «كانت عَجِباً من العجّب» فكان أبو الهذيل يُعيد قوله: «لو أنك تدري 
يا أيا عنر انها جنسهاء وسري .ها ستهاة فالتجاع لين شوافه :واإننا يكلف 
طعم لحمه باختلاف جنس الدجاجة وسنهاء ولو أنك تدري كيف وبأي شيء 
كنا نسمّتهاء وفي أي مكان كنا نعلفها» فلا يزال يُعيد مثتل هذا الكلام على 
مُويس متباهياً مُتفاخراء والآخر يضحك ضحكاً نعرف معناه» ولا يعرفه أبو 
البذين لعنلقه , 

وظل 35[ داف أدون اميل "فزخ افكون ا كن متكلين وين قحااحة قال 
رريخ كانت يا أيا :عمزان حن :تلك التجاحة 69 فإن ذكووا يظلة: أو متفلة أو 
جدياً أو حتى ذبيحة أو بقرة» قال: «فأين كان هذا الجذي في الجداءء وتلك 
الذبييحة في الذبائح من تلك الدجاجة في الدجاج». وإن قالوا: إن الشحوم قد 
تكون طيبة مُستساغة؛ وقد تكون ثقيلة كريهة» قال أبو الهذيل: «غذوبة الشخم 
تكون في البقر بين الذبائح وفي البط بين الطيور الكبيرة» وفي بطون السسّمك» 
وفي التّجاج بين الطيور عامة؛ ولا سيما ذلك الجنسَ من الدجاج». وإن 
ذكروا ميلاد طفل» أو حدوث أمرء أو قدوم أحدء قال: «كان ذلك بعد أن 
أهديتها لك بسنة» أو حدث هذا بعد إهدائها بأسبوع. أو قال: ما كان بين قدوم 
فلان» أو ميلاد ابن فلانء» وبين البعثة بتلك الدجاجة إلا يوم». فصارت 
الدجاجة مثلاً في كل شيء» وتاريخاً لكل شيء. 

وكان محمد بن الجهم معدوداً في البخلاء؛ وهو من المدافعين عنه 
كسهل بن هارونء وذكر بعضهم أنه أوصى عند وفاته» فقال: «إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: الثلث؛» والثلث كثير. وأنا أقول: إن ثلث الثلث كثير. 
والمساكين حقوقهم في بيت المال؛ إن طلبوه طلّب الرجال أخذوه؛ وإن قعدوا 
عنه قعود النساء حرموه فلا رحم الله من يرحمهم». وقد كان من فلاسفة 
المتكلمين» ومن كبار المثقفين» ولأنه تربّى في ظل البرامكة فقد سمي 
البرمكي. 
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وكنا والأصحاب مرة عند محمد بن الجهمء فأقبل عليه أبو الهذيل 
متباهياء وما أبشع البخيل يتباهى على البخيل» فقال: «إني أمرؤ مُنخرق 
الكفين لا أستطيع حفظ المالء إلا بقثر ما يبقى الماء في لون ولق ع 
يد ماهرة في الكسب والتجارة» ولكنها في الإنفاق خرقاءء؛ تَسبّب لي الخسارة: 
وما أظنني سأترك عادتي في السرف والإنفاق» حتى أصير شحاذا في 
الأنؤاق ‏ كم قظة «نخ. ماك الافنه الدراهم: قسمتها على :الاخوان: “في :كن 
مجلس مائة ألف؟ إنك لا تدريء ولكن أبا عثمان يعلم ذلك. أسألك بالله يا أبا 
00 ألا تعلم ذلك؟». فقلت: «يا أبا هذيل» ما نشكَ في كلامك». فلم يَررْض - 
غفر الله له - أن يكذب هذا الكذب المفضوح. بل استشهدنيء وأرادني على الكذب 
الصريح. ولم يَررْضّ بأن أكون شاهد زورء بل أرادني أن أحلف على ذلك. 
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المرابي البخيل يتظاهر بعزة النفس 


كان أبو سعيد المدائني إماماً في البخلء وعلماً من أعلامه عندنا 
بالبصرة وكان من كبار المعينين وأثريائهم» وهم الذين يتاجرون بالعينة» بأن 
يبيع الواحد منهم سلعة إلى أجل مَُمّىء بثمن معلوم» ثم يشتريها من الشاري 
بأقل من الثمن الذي باعها به» ثم يأتي له الرجل بعينة من آخر فيسدده. 
ويبيعها إلى ثالث وهكذاء وهو الربا بوجه عام. 

وكان أبو سعيد مع هذا راجح العقل» شديد الذكاء» فصيح اللسان» 
حاضر الحجة؛ بعيدَ النظر في الأمور. 

وكان لأبي سعيد حلقة يأتي إليه فيها أصحابه من المرابين» ومن 
البخلاء الذين يتذاكرون الإصلاح والصلاح؛ كما يفعل المسجديُون» فبلغهم أن 
أبا سعيد يذهب إلى طرف المدينة كل يوم» ليسترجع من رجل هناك خمسة 
دراهم بقيت عليه من دين سابقء. واتفقوا على أن «هذا خطأ عظيم؛ وتضييع 
للكثير من أجل القليل. وإنما الحزم أن يتشدد في مطالبته» في غير تضييع. 
وصاحبنا أبو سعيد سبب لنفسه ضروباً من البلاء والخسارة». 

فاجتمعوا في حلقتهء لإبلاغه بما يرون»؛ والاستفادة من ردهء فقال 
قائلهم: «نراك تصنع شيئاً لم تنهذه فيك. ولو كان هذا الخطأ من غيركء لكان 
أهون عندنا من أن يكون الخطأ منك. وقد أشكل علينا هذا الأمرء واحترنا في 
فهمه. وضاقت صدورنا به» فأخبرنا عن حقيقته وما دعاك إليه». قال: «فما 


الأمر الذي أنتم فيه حائرون» وجئتم بجمعكم عنه تسألون؟». 
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قالوا: «إنا لا نرضى لك أن تذهب إلى الخريبة في أقصى المدينة: 
الفتضو يكممنة ذراهد» تقول هذا لأنيات: أولها آنا الا دأمن عليك من اكلا 
بدنك» وأنت رجل تقدَّمْت في العمرء وإذا اعتللت فإنك تدفغ للطبيب الكثير» 
سب القلرق واقانيا: انك معد أذ ققش 1 المي كلم :0ك للك مو أ تطلت 
مزيداً من الطعام في العشاء» إن كنت ممّن يتعشىء أو أن تتعشى إن كنت من 
قبل: مسن لا يتعشى» فإذا يبنا طعام العشناء أى الزيادة فية؛ فإنها تكون أكثر 
من خمسة دراهم. وثالثها أنك تحتاج في ذهابك وإيابك إلى أن شق طريفك 
وسط ازدحام السوق وعليك ثيابك. الحمّالون والجوالون والبائعون والشارون 
خلفك وفذامكة شيو هنا دوك ومن ههنا جذبة» فإذا الثوب قد تمزّق أو كاد. 
و هذا فإن كثرة مشيك في الأسواق والدروب تجعل ساق سراويلك تتسخ 
وتبلى» راتوالا عي رد أو ربما يصير فيها خرق» بسبب حصاة هنا أو 
نقة هناك» ويُخشى لل نشي في للد م را جورم 
تشزى “الفمل كلها ووفد كان كل ثنا تنتضيه “قاين لذ سكف النكية :1 العفاء: 
وأنت عندنا أفضل من هذاء وما حصلت شيئا. إلا آنا نحت أن تكلي المز” 
ولوطاكة فإن كان أكثرنا يقر لك بالفضل وحمئن الرأي والتدبير» فما كلنا 
يق بصوابك في الأمور». 

قال أبو سعيد: «أما ما ذكرتم من اعتلال البدن» فإني أخاف على بدني من 
العَسِل .والشعة أكتن-منا لاف غلية.من- الحركة. وماءوليت 'أصح- من بدن 
الحمّالين والطوافين» وهم طوال يومهم في حركة دائبة لا تتقطع» وأهل البادية 
أصح أجساماً من أهل المدن. أليس يقول الناس: والله إن فلاناً أصح بدناً من 
العسس والشرطة؟ وهل يمشي أحد بل يعدو أكثر من هؤلاء؟ ولربما أقت في 
المنزل وقتاً قد يطول؛ فأكثر من الصعود والنزول» خوفاً من قلة الحركة. 


وأك ني اقعل “شي بالتعيد عق الفريب فاق اكد وى عناء 
الذهاب إلى البعيد» حتى أكون قد فرّغت من مقاضاة القريب. وأمّا ما ذكرتم 
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من الزيادة في الطعام» فإني قد اطمأن قلبي» وعوّدت نفسي على مقدار لا 
يزيد مهما كانت الأحوالء وأنها إن دفعتني إلى مزيد من الطعام وإكثارء أيام 
التعب والانشغال» حاسبتها أيام الراحة والبقاء في الدار. ولكا ينا ذكز تدم 
مزاحمة أهل السوق» ومن تدافع أصحاب الحمير والبغان والنوقة ومن النثر 
والجذب» فإنني وقتي ملكي فأقطع السوق والناس منشغلون ببيعهم وشرائهم 
في حوانيتهم» قبل قيامهم لصلاتهم؛ ثم يكون رجوعيء بعد أن يخف الازدحام. 
وأمّا ما ذكرتم من شأن النعل والسراويل» فإنني قبل أن أخرج من منزليء إلى 
أن أصل قرب باب من أقصدهء أحمل نعلي في يديء وسراويلي تحت إبطي. 
فإذا صرت إليه لبستهما قبل أن أقرع الباب» فإذا انتهيت منه خلعتهما في 
الإياب» فهما في ذلك اليوم أحسن حالاً من بقية الأيام» مهما كان الوقت من 
العام. فهل بقي الآن لكم مما ذكرتم شيء؟» قالوا: «لا». قال: «إذن أكشف 
لكم ما تجهلون» وأعلمكم ما لا:تعلمون».وهذا أمر يفي بكل :ها ذكركم ويزيد. 
قد يكون لي على مَدين قريب الدار ألوف الدّنائيرء» فإن رآني أتراخى في 
الاقتضاءء أحس بالفرج يأتيه من السماء. أمّا إن رآني أشدد في الاقتضاء على 
بعيد الدارء ورأى شدّة مطالبتي بإصرارء لمن ليس لي عليه إلا الدّراهم» أتاني 
بحقي في ميعاده» ولم يطمع في المَطل وازدياده. وهذا تدبير يجمع لي رجوع 
مالي وطول راحة بدنيء ثم أنا في ترك الراحة أو الخلود إليها مُخيّره لأني 
أقسم راحتي ووقتي على الأشغال كيف شئت وأسيطرء ولا أترك دَيّني يقل أو 
يكثر. وثمة أمر آخرء هذا الدين القليل» أليس فضلة من مال كثير وموصولاً 
بدَيْن لي مشهور؟ فكيف أتركه لهذا المماطل؛ وأتخلى عنه لمن يُجادل؟ والله لا 
أدع فلساً يُطمع في من تبقى من الو فقامواء وقالوا بأجمعهم: «لا 
عدمناك يا أبا سعيدء وإنك لذو رأي سديدء والله لا يخالفك الرأي بعد اليوم إلا 
كل غافل وجاهل». 
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وكان أحمد المكيّ أخو محمد المكي الذي تحدثنا عنه من قبل متصلا 
بأبي سعيدء لأنه كان يحتاج إلى أن يستدين منه ولو بالرباء ولما يأتي به أبو 


سعيد من الأعاجيب وحديثه الشائق. حدثني أحمد عنه. فقال: 


قلت لأبي سعيد مرة: «كل من في السوقء بل في البصرة: يعلم أنك 
كثير المال؛ وإِنكَ من العقلاء ولست من الجاهلين» ولكني أرى قميصك 
وفئخا فل لااكائن اسلو قال" وقلق :كيت :فلي الال » وشت مق اتاد 
الفتجلمون قاذ كنت تقر ل اتكلة أنى له مقطو لي هذا على بال؟ إني قد 
فكرات في هذا منذ ستة أشهرء فلم أصل إلى جواب شاف» ولا وَضّح لي وجه 
الأمر فيه. 1 

أقول لنفسي: إذا اتسخ الثوبء أكل البدنَ كما يأكل الصدأ الحديد. فإذا 
تعرق لابسه يوماً بعد يوم» وجف العرقء وتراكم الوسخ على القميص ولبّد. 
أكل الخيوط وأحرق الغزل» والعرق ملح خفيف. والملح عدر للقطن 
والصوفء هذا مع نتن رائحته التي تفوح. ومنظره المُنفر القبيح. وبعدء فإني 
آتي أبواب الغرماء لاقتضاء ما عليهم من دَيْنَء وغلمان غرمائي جبابرة: 
كأنهم من الأكاسرة؛ فما ظنك بهم إذا رأوني في ثياب وسخة» وأسمال درنة؟ 
ستراهم يقابلونني بوقاحة وصلافة مرّة» ويحتجبون فلا يفتحون الأبواب مرة. 
فيرجع ذلك علينا بالضرر بدلاً من النفع» وبالخيبة في كل الأحوالء بدلاً من 
بلاج الال مع ما ايد اخلتى مخ :الغضبتب: ونا الف مق المكزوة, 

فإذا اجتمعت هذه الخواطرء هممت بغسله. فإذا رأيتني إلى الأمر بغسله 
أبادرء عارضني رأي آخرء يأتيني من جهة الحزام المكين» ومن قبل العقل 
المبيث. فيقول. لي “ذلك العارضن: .ولماذا تففح: عليك: باب الغرام والخسارة؟ 
وأوك الذدم يكرق:في الماء والصضايون»:والسابون بور والنوزة تاكل النرري 
حتى يَبْلىء وتأكل الخ أكلا. ثم الغرم في الجارية التي إذا غسلت زادت 
أعباء» وأضفنا إلى عنائها عناءًء فإذا ازدادت تعباً ازدادت أكلاء وفي هذا 
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خسارة أخرى. ولا يزال الثوب في خطر حتى يُسَلم إلى الدق والتبييضء» ثم 
إذا ألقي على الحبل أو عُلقء لا نضمن أن يسلمَ من نترة أو جذبة» وقد 
يتمزق. ولاب من الجلوس في ذلك اليوم في البيت . ومتى جلست في البيت؛ 
فتّسو )ا علينا أنوابا "مق 7الففقات :انها لا من التهواق» هذا 5 آخر كنا في 
غنى عنه. ولابد للثياب من دقء فإن دققناها في البيت» لا نضمن أن نقطعهاء 
وإن أسلمناها إلى القصتّار ليذقهاء فغرم على غرمء كما أنه قد يُنزل بها من 
الضرر ما هو أشد مما قد يصيبها في المنزل. وما جلست في المنزل قطء إلا 
تقوّل علي الغرماء الأقاويل» ونشروا عني الأكاذيب؛ وادّعوا علي الأمراضء 
وفي ذلك فساد لهم والتواء» ومماطلة عند الاقتضاءء وطمّع في أن تزيد 
الأعباء. 

فإذا سانيا فابيضئّت وصينت» وطابت والككنياة وتغيرت هيئتهاء 
يحت بكو جلك رد جمدي المتر اهما وطول لتخي المتجاظم ٠‏ وله كان وف 
القميص متصلا بوسخ الجسد» ؛ ففرقتهماء فاستبان لي ما كان مخفياً غامضاًء 
واكترئت لما كنت له رافضا. فيصير ذلك سببا للذهاب إلى الحمّامء وفي هذا 
غرم ثقيل مزعج. كنا لغيره أحوج؛ مع المخاطرة بالثياب أن تضيع أو تسرق. 
واتعد هذ كلك الى لبر ال بعميلة قنانة» إذ ا راهى وتشتك نوري وتغدملت عسمي: 
ل ل ل 
رائحة طيبهاء وتعررزضت لي بالدذلال» ودلال النساء يفتن الرجال» وأنا فحل» 
والقحل إذا هاج وو راق بر كشع ان محمد لشف ارات 
أنني تملكتني الشهوة» ولم يعد لي من مُبتغى إلا الخلوة» نثرت علي الحوائج 
نثراء فلا أملك أن أعصي لها أمراء ثم احتجنا إلى تسخين الماء للاغتسال» 
وأشد من هذا كله أن تحملء فيزيد الإنفاق بازدياد العيال» وأول الغرم أن نأتي 
لها بمرضعة لولدهاء فنكون قد بدأنا بشيء يَجِرُ علينا أشياء. 

كل هذا مع أمور أخرى كثيرة نسي بعضها أحمد المكي» وبعضنها أنا. 
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وعلى الرغم من أن أبا سعيد كان إماماً في البُخل» فإنه كان يُظهر غزة 
النفس» وأنفة الكبرياء. وقد بلغ من أمرهء ومن إيغاله فيه» أنه كان قد أقرض 
رجلاً ألف دينارء وكان الرجل من ثقيف؛ وقد حل أجل دفع المال» فكان 
يذهب إليه لاقتضاء الدين» لكن الرجل كان في عسرةء فطلب إمهاله. 
وتكررت زيارات أبي سعيدء وكان ربما أطال الجلوس» حتى يحين موعد 
الغداء» فيتغدى معه. 

فلمّا طالت المماطلة؛ بين سؤال ورد ومجادلة» قال أبو سعيد للرجل» 
وق بعلن مناتفقة إن ليذ "الماله كاه ناهذا ول عرمفا انها الست 
مقداره. وقد علمنا حين أخرجنا هذا المال من أيديناء أنه معركتض للذهاب. 
وللمنازعات الطويلة» وأنه لن يعود بسهولة» وقد يصل إلى أن يكون في 
الميراث؛ فالله وحده جل ذكرٌه يعرف الآجال. وما ظنتاه بك من حُمئْن الالتزام 
بالوعدء والوفاء بالعهدء ولولا ذلك ما أخرجنا هذا المال من أيدينا. وهذا المال 
إذا كان شرطه أن يرجع بعد سنة» وأمهلناك لردٌ الدَيْن شهراً أو شهرين» ثم 
مكث عندي كتنسء مهمل» أو عامل لا يعمل شهرا أو شهرينء إلى أن نجد له 
مشرضا أخر معلفه اذهف كل ما فيه من قانانم يل كر جنا من المي كله 
بالكسالة: ومثلك يكتفي بالقليل» وقد طال اقتضائيء ومن على الموعد زمان 
طويلء وأنت تتغافل» وكأني سأزهد فيه أو أنساه». وقال هذا الكلام كله» وهو 
لا يتوقف عن الأكل . 

فأقبل عليه رجل من ثقيف. فقال: «لو كنت لا تريد إلا التقاضي 
واسترداد المال» لقمت غير هذا المقام» وتغيّر السؤال. وكان يمكن أن تفعل 
هذا في المسجدء وليس في المكان الذي يحضئر فيه الغداء». فقطع أبو سعيد 
الأكلء ثم ارْبَدَ وجُهه واحتقن بالدم حتى كاد يتفجّرء ونظر إلى الرجل نظرة 
الجمل الغاضبء وأرعد وأزبدء ثم أقبل عليه فقال: «لا أمَّ لك! لقد ارتضيت 
لنفبي' أن يكون للعاتي كبا جافا دون خل ومشهيات أعسئه فيهاء وما مني 
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أن يفنى جسمي من حُمئن العقل» وأحببت الغنى لأني أبغض الفقرء وفعلت من 
أجل هذا كل فعك» و المضكة القن ينطق افد امن احتدال: الذل . لعز فى ل 
أمَ لك بأني أرغب في غدائه؟ والله ما أكلت معه إلا ليستحي من خرمة 
المؤاكلة» ولأنتهي من هذه المسألة» وليكون كرمّه سبباً في تعجيل السسّداد. لا 
لأنني أشتهي ي طعامه والزّاد». 

ثم نيض أبو سعيدء فأخرج الصلئً من جبيه؛ فضرب به الحائط حتى 
لسوت الطينة كتوم + بختم الرجل» ثم بصق على الكتاب» وأخلة كه 
ببعضء ثم كوّره في يدهء لكن هذا لم يشف غليله. فمزقه قطعاً صغيرة» ورمى 
به. ودار بعينيه على كل من شهد المجلسء» وقال وهو في ذروة غضبه: «لقد 
كن لي على أب فلان ألق»ديتان» :و أنا: أشيدكة :الل السباعة: قبل أن أخرج 
فق هده الذ نامدن أن كن قطنت كل درق كان ل كلل :أي لا دق لي فى 
أن أعود إليه» وأنه بريء من كل شيء أطالبه به» ثم خرج. 

فنظر القوم بعضهم إلى بعض متعجبين» ثم أقبل الغريم على الرجل 
الذي استثار أبا سعيد فقال: «أترى أثر فعلك؟ وما دعاك إلى هذا الكلام؟ 
وكيف تقول ما قلت للرجل وهو على مائدتي؟ ولماذا تقدم بهذا الكلام على من 
وصوت وجادة كي السرف وعاقي ي به؟ نظن أنك كنت تدافع عني لتنفعني؟ 
وال لخاد تداج عني؟ أما والله قد قَدَمْت له النفع وسببت لي الضّررء لقد 
كنت أرجو أن أطيل مماطلته إلى أن يحين بيع الثمرء فيأتينا منه ربح وفير» 
فندفع الدين ويبقى لدينا الكثير. أما بما فعلتء فقد أوجبْت علي أن أعجل الدفع 
له. يا غلام؛ اذهب بذلك الثمر إلى السوقء فبغه بأي ثمن يُعرض عليكء لنعطي 
الرجل مالّه». فباع الفزة ردهت البديالمان: كات أبن بيد أن ركذم افلنا كدر 
من الإلحاح عليه؛ قال: «ما أظنّ صاحبك تجرأ علي وقال ما قاله: إلا لأنه 
عربي من ثقيف» وأني من الموالي. فإن جعلت شقعاءك عندي من الموالي؛ 
أخذت حلالي ومالي» وإن لم تفعل» فإني أقسمت بالله ألا آخذه». فجمع الثقفي كل 
شعوبي في البصرة فشفعوا عند أبي سعيدء حتى قبل بأخذ المال. 

واناعااه 


وكان أبو سعيد يمنع الخادمة أن تخرج الكناسة من الدار قبل أن يراهاء 
وكان يأمرها أن تجمع قمامة من يستأجرون دذوره» فترميها فوق قمامتهم. 
فكانت الخادم تفعلء» وتأتي له بالقمامة قفة وراء قفة» فيعزلها واحدة واحدة. 
وينثرها ويفتشها. فإن أصاب درهماء أو قطع دراهم» أو صْرَّة فيها مال 
للنفقة أو كيداراء أن بعطن” الحلن) فخ هذا كله أمره معووفه اما ما وجد 
فيها من القطن والصوفء فيُجمع في ناحية؛ وكان وجهه أن يُباع؛ بعد أن يبلغ 
مقدارًء إلى من يصنعون البرادع التي توضع على ظهور الحمير والبغال» 
فهم يحشونها بالرديء من القطن والصوف. 

وأما قطع الأكسية» وما كان من خرق الثياب» فتباع إلى أصحاب 
الصيّنيّات وما أشبه. يصنعون منها أغطية مطرزة لها. فإن وجد قشور 
الرمان فهاه إلى الضباغين والدتّاغين»:ؤليين كقشن الزمان في'ثيات: الصتباغة 
وذكة اللكاوة, اانا مااكاق هن القزازين: التكسورة فإلق أصبكاب الجاع دوها 
كن فق توف التمرة فإلى أصحاب الخشوف. وما كان من نوى الخوخء فإلى 
أصبحاح العر مو تدونتوكيا» قاذ الك قليلا واعوها الأمنفات» الجاتيق وها 
كان من المسامير وقطع الحديدء فللحدادين. وما كان من القراطيس 
والصحفء فتصنع منها سدادات لأفواه الجرار. وما كان من الخشب فللذين 
يهيئون إطار البردعة وهيكلها. وما كان من قطع العظامء فيرمى مع الوقود. 
وما كان من قطع الخزف والطّوب والآجْر المكسورء فإن الانتفاع بها يكون 
بأن تدّق كلها معاًء ثم تُنَخَلء ثم تَخلّط بالغضار اللّزْج» فيعجّن هذا كلّه لصناعة 
التتور. وما كان من قطع القار - إن وجدت - فتباع للقيّار. ثم لا يبقى إلا 
التراب خالصاً» وهذا يُضرب منه اللَبِنُ للبيع أو للحاجة إليه في المنزل؛ لكنه 
يبخل بالماء» فيأمر جميع من في الدار الأ وتو شيوواة ول فشو اه ا 
التراب؛ فإذا ابتل وصار طيناء جعله لبناً. وكان يقول من كان لا يعرف 
الاقتصاد كما أعرفه؛ فلا يتحدَتّنَ عن أمر لا يعرف منه طرقه. 


ا 


وفقد أحد الساكنين شيئا كبعض ما يُسرق في البيوت. فعلم أبو سعيد 
يكلف فقا لذ يفوا الحداء ولق أطويهرا الليلة في طن الدان اق اباء تعس 
نيم ين لك فلففة في ال ا ولا تكن أن تكد حتاف نوالا مكف أن 
يوافهة لخد لكثر “من يكىء إلى المكان . 'ففعلو | رضنادكا أن ..طرح ذلك 
النيء المسروق في الثراب» وكانوا يجمعونه ويلقوته على كناسة أبي سعيد» 
ورآه قبل أن يراه المسروق منه» فأعطاه له» وأخذ منه أجر الكنس في ذلك 
الوم 
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الأصمعي يتمنطق 


واشترى تاجر من الأصمعي محصول نخيله» وأخطأ التقدير» وتهاوت 
الأسعارء فطلب منه أن يُنزل له من الثمن شيئاء وأن ينظر في أمره بعين 
الإشفاق. وتشفع إليه بمجموعة من الصلحاءء فكلموهء فقال الأصمعي: 
«أسمعتم بالقدشمة الضّيزى؟ إنها قسمة الخسارة التي تريدونني عليها. وأي 
تجارة هذه؟ يشتري مني على أن تكون الخسارة علي» والربح له. اذهبوا 
فاشتروا لي نخيل العراق كله على هذا الشرط. على أني لا أدري: هل هو 
صادق أم كاذب في ادعائه. وَمَيْهُ كان صادقاء وهَبْني لبَيْت طلبكم وأجبتكم 
إليه» فلماذا أجيبكم ولا تجيبونني؟ 

والله ما مشيثم معه تشفعون له؛ إلا وأنتم ترون أن حقه عليكم واجب» 
وأ له عليكم أن حمينوه, :و آنا لا أحرفة: ليس بيندا :من الستلات با يرن 
عل كذ الولو كنك أرى اح بل لها اددالمة كان من السترورة أن كاتا 
تعاء مجه !فيلثوا'تقيم :هذه االسازة رينت بالتبدازاى + فيكو ,علي با تكون 
على الواحد منكم. وأرى في هذا فعلاً حسناً ممّن يحتمل حقاً ليس عليه واجباًء 
إذا قسناه إلى من يجب عليه مثل ل 

فقاموا من عنده؛ ولم يعودوا إليه بعد ذلك» وأيس التاجر» وسلم أمره 
الك وكوع للدي حنم بود لفو ا 7 
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أبو عيينة 
البخيل المثقف 


حدثني جعفر ابن أخت واصل بن عطاءء قال: 

قلت لأبي غَيَيْنة: «قد أحسن الذي سأل امرأته عن لحم أتاها به فأكلته 
وقالت: قد أكله الهر". فأخذ الهرّ فوزنه» ثم قال: «هذا وزن اللحم فأين الهر؟ 
فقال أبو عينيه: «كأنك تَعَرض بي» فقلت: أنت والله تستحق هذا. إنك شيخ 
قارب المائة؛ وتأتيك غلّة تكفيك وتكفي عشرة معك؛ وليس لك عيال ينتظرون 
منك أن تنفق على معاشهم؛ وتعظيح الأتؤال علد مداكر ف الدبو اكلم لذتك 
في الدنيا وصناعتك فيهاء وبدلاً من أن تَقَعْد في بيتك لمذاكرة العلماء» تراك 
رجل في البستان» ورجل عند أصحاب النخيل» ورجل في السوق» ورجل في 
محلة الكلاء على البحر. تطلب من هذا ثقرةة في جص؛» ومن هذا شيئاً من 
جه ومن هذا قطعة من نحاسء ومن هذا هكذا. ما هذا الحرصُ على الدنيا؟ 
ولماذا تتعب نفسك هذا التعب كله؟ وال م لل لتك يه الأمور 
الصغيرة؟ فلو كنت شاباً في مُقتبل العمر يريد زوجاً وأولاداً وبيتاء ماذا كنت 
تفعل :ولي كانت خيوتك كثيرة وهبالك خولك ليون وال يتدعؤن؛ مناذا كد 
تفعل؟ وقد رأيتك في أيام سالفة تلبس الأسمال والأطمار» وتمشي حافياً نصف 
النهار». 1 

قال جعفر: وقلت: «بلغني أنك فقدت قطعة بطيخ: » فألححت في السؤال 
عنها كأنها قطعة ذهبء ولكي تكف عنهمء قالوا لك: لقد أكلها الهرّء فرميت 
باقي القطعة إلى الهرء لتعرف صدقهم من كذبهم, لكن الهر لم يأكل البطيخ» 


شا ا 


فغرمتهم ثمن بطيخة كاملة. وقالوا لك: لقد كنا في ليل» ولعل الهر الذي أكلها 
كان من هررة الجيران؛» فإن يكن هرنا هذا أكلهاء فإنك رميت إليه قطعة 
ا 0 
ثمن البطيخة» فأبيت. فما هذا البخل؟ 

قال أبو غَيَيْنة: ويلك! أنا أعلم أنّ ما فعلت من الفسادء ولكني لا أصل 
إلى منعهم من الفساد إلا ببعض الفساد. رف كز زفي ماقي ته 
المشوووة جوواشة بي :هنا" أصل مك إلى أخذ: انققح أكرضن: الناطل 
خو اع “كه كداف أن «يضين : له الك الذن: بالداطل "دل خافن فيه خضي : 
وأمّا ما تلومني عليه من أنني هنا وهناكء» وأنني أبتغي هذه وتلكء فإنما ذهبت 
في هذا إلى قول زياد: «لو أن في يدي فسيلة» ثم قيل لي إن القيامة تقوم 
الساعة» لبادرتها فغرستها» فأنت تلومني على أنني كذا وكذاء وهو يغرس 
الفسيلة ويعلم أنها لن تصير نخلة إلا بعد سنوات» مع أنهم يقولون له 
القيامة ستقوم الساعة. وقال أبو الدرداء في مرضه الذي مات فيه: 
«زوّجونيء فإني أكره أن ألقى الله عَزْبَاً» والعرب علمونا أن من احتاط لأمره 
في الصيفء لقي الراحة في الشتاء فقالوا: «من غلى دماغه في الصيف» غلت 
قدوره في الشتاء». وقال مكرز: «العجز فراش ليّن لا ينصرف إليه إلا 
الفاشل الكسول». وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم والراحة؛ 
فإنها غقلة» فلم يقنع بالنمي عن الراحة بل سمّاها قيداً . وقال: «لو أن الصبر 
والشكر بعيران» ما همّني أيَّهما أركب» وانظر كيف يعلّم ممّا تعلّم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» "كيو يريتكا أن كوق الواح عيبا تفخ عله طر انه 
الصّباء وأن يأخذ نفسه بالتقشف والغلّظ في المعاشء حتى يكون الرجل صلبا 
خفيفاً يثب على ظهر حصانه وثبا دون أن يضع رجله في الركابء, فيقول: 
«تمعددوا واخشوشنواء واقطعوا الرُكبء واركبوا الخيل نزواً». وما هذا إلا 
م3 033 :وسو" الله تدلاق ١‏ الله عله ون :درا كت قهر ارقا الع 0 لدوم 
وتأخذ علي أنني أسير حافياء وقد أوصى عمر بهذاء لأن من اعتاد الحفاء كان 
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برع إلى التهوكن والفزحة إلى. الأمور كال عر ب«لحقواء فركم لا تتروين 
متى تكون الجفلة». وقال: «إن يكن الشغل مجهدة» فإن الفراغ مفسنةة. وقال 
لسعيد بن حاتم: «احذر النكلة كحذرك قن المعضية ولهي لكو نويا طليك 
عندي». وقال أكثم بن صييْفيَ: «ما أحبّ أني مكفيً كل أمر الدنياء فإني أكره 


عادة العجز». 
فتريدني أن أدع وصايا الأنبياء» وأقوال الخلفاء والصحابة» وتأديب 


-ه.” - 


بخلاء من كل الطبقات 


ودعا محمد بن الأشعث إلى الغداءء يحيى بنَ خالد - وقد تحدثنا عنهما 
من قبل - فتذاكرا الزيت» ومتى يكون أفضل من السسّمئْن» ومتى يكون السمْن 
أفضل منهء ثم تذاكرا الزيت المعصور من زيتون غضء والزيت الذي يخلط 
بالماء» ولا يختلطان. فقال محمد: «عندي زيت لم ير الناس مثلّه؛ وقد صر 
لي لا لغيري». فقال يحيى: «لا نحكم حتى نرىء ألا جئتنا منه بشيء؟». 
فدعا محمد غلامه فقال: «إذا دخلت الخزانة تجد جراراء فانظر الجرّة الرابعة 
عن يمينك إذا دخلتء فجئنا بشيء من الزيت». قال يحيى: «ما يُعجبني السيّد 
يعرف موضع زيته وزيتونه» وربما بقية المؤونة». 

وكان أسدُ بِنُ عبد الله القَمْريَ» أخو خالد القسريء والياً على خراسان 
أيام ولاية أخيه على العراق» في زمن هشام بن عبد الملك» وكانت له حكايات 
على الطعام. 'فقد. جاءه الشواء يوما بشواء الكيكة كشن اوكا أسةيفذا 
الشراءطريا فيل «التطقي فقال كلش اله براتطح آلف ككه طني وو لني "لا غلم 
ما تفعل؟ أنا أعلم أنك لست تبالغ في إنضاجه ليصير أطيب» ولكنك بفعلك هذا 
تسنتحلب جميع ذهنه وشحمه ودَسّمهء فتجمعٌه وتنتفعٌ به» فبلغ قوله أخاه خالدا 
فقال: رب جهل خيرٌ من علم. 

وكان رجل يدعو نفستّه إلى طعام الجوهري» فكان ضيفاً دائماً على 
مائدته» وكان يتحرى وقت طعامه ولا يخطئ. فإذا دخل في وقت غداء أو 
عشاء. والقوم يأكلون» أو حين يُوضع الطعام على الخوان؛ قال: «أكاد أصدّق 
قول القدَريّة الذين قالوا إن كل أمر مُقدرٌ على الإنسان لا يستطيعٌ منه فكاكا. 


0ت 


من كان يستطيع أن يصرقني عن هذا الطعام؛ وقد كتب لي في اللوح المحفوظ 
أني سأكله؟». وأكثر من غاراتهء حتى ضح منه القوم؛ ففال له بررياج: «تعال 
في وقت الغداء أو العشاءء» فإن وجدت قينا فكن قذويا أو فالعن القدريّة 
وآباءهم وأمهاتهم». 

وكان خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتم من بني منقر خطيباً مفوها 
من خطباء عصر بني أمية» وعاش إلى أن أدرك أبا العباس السفاح ومات في 
عهده وهو من الخطباء المشهورين عند العامة, والمقكمين عند الخاصة. وكان 
راوية حافظاًء يروي خطب الأولين ويسابقهم؛ كما كان مؤْلفاً مُجيداً. وكلامه 
مَليحٌ مقبول» وعظيم القدر جليل. 
ان من خواخ. فما ندري إن كان هديّة من أحدء أم أن 
غلامه جاء به من البستان. فلما وضعه بين يديه قال خالد: «لولا أني أعلم 
أنك أكلت منت لأطعمتك واحدة». 

وحدثني أحد الأصدقاء الثقة فقال: «كنت مع شيخ أهوازي في مركب 
في دجلة. وكنت في أوّل المركب من جهة الرأسء وكان في آخره. فلمًا حان 
وقت الغداءء أخرج من له كانظا متفية فكاكة وفرخ طائر مَشويّيْنء وراح 
يأكل» ويتحدّث ولا يعرض علي المشاركة؛ وليس في السفينة غيري وغيره. 
نظر إلي» فرآني أنظر إليه مرّة وإلى ما بين يديه مرّة. فتوهّم أني أشتهي 
الطعام. وأريذه أن يدعونيء فقال لي: «لم تنظر إلي هكذا؟ من كان عنده 
طعامٌ أكل مثليء ومن لم يكن عنده اكتفى بالنظر مثلك». وأكل لقمة أو 
لقمتين» ثم وجدني مأؤلك طن اليف قفال جنا هذاه آنا وهل حك الكل 
ول أكل إلطقي الطغاف وأنا: تقاف أن تكوث:,حينك. مالهة: «وكين: متلك 
شريدة وتو سباق «السدره (المكلاده إن خرف لشاف سرف ع 
وجهك» :فقت وكةا سبع ضازء و(القضطات :عليه اففيحلك علق ركه بيذي 
البُسرىء ثم تناولت التجاجة بيدي اليُمنى» فمازلت وف ا جل 
لطعت في زداي ةرق تركتة: كاتد ا وجنت إلى مقادي .وقد كني بد عايلى: 
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فمسح وجهه ولحيته» ولملم ما بقي من طعامه. ثم بادرني بالقول: «لقد 
أخبرتك أن عينك مالحة» وأنك ستصيبني بعين» وها قد فعلت». 

قلخ وما علاقة ما بيندا بالأضابة بعينخ؟4»: قال :ديا هذاء إن الإصيابة 
بالعين تعني أن مكروهاً سيحدث؛ وهاقد أصبتنا بعينك» فنزل بنا أعظم 
مكزؤة» . تتحكت طحكا ل أطنحك مكل من قبل حت حك معي 
وتحدثنا حتى كأنه لم يقل قبيحاًء وكأني لم أفرط في صب غضبي عليه. 

قالوا: كان المغيرة بِنُ عبد الله بن أبي عقيل الشقفي والياً على 
الكوفة» وكان من عادته أن يأتوا له عدن يُوضع على مائدته بعد الطعام؛ 
ولكنه لم يكن يمسنّه؛ فلم يكن أحد من ضيوفه يفعل؛ وكأنما الجدي للزينة. 
فأكل أعرابي على مائدته يوماء فلمًّا وضعوا الجذي - ولم يكن يعرف عادة 
المغيرة - هجم على الجدي فمزقه تمزيقاء ولم يرض بأكل لحمه؛ بل عرق 
عظامه تَعريقاً. فقال له المغيرة: «كأن بينك وبين هذا الجدي ثأراء هل نطحتك 
أمّه؟». وكان الأصمعيّ يقول: إنما قال: «يا هذاء ألم يكف لاشتفاء الثأر من 
هذا افر شق الكتمم رجي رافك عطلية ااهل تطحتك التف: 


وكان عبد الرحمن بن طارق رئيساً لشرطة المغيرة» فقال لشرطي من 
شرطته: «هل تجرؤ على الانقضاض على جَذي الأمير؟» قال الرجل: 
«أفعل». فقال عبد الرحمن: «إن فحلة امنقطف عناك نوبة الليل سنة». فبلغ 
قوله الأمير» فشكاه إلى الحجاج بن يوسف الثقفي» فعزله؛ وولَّى مكانه زياد 
بن جرير بن عبد الله البَجِليَ» فكان أثقل عليه من عبد الرحمن؛ ولم يقدر على 
عزله؛ لأنه كان من رجال الحجّاج ومحل ثقته. فكان المغيرة إذا خطّبّ الناس 
يقول: «يا أهل الكوفة» من جر عليكم المصائب والغواية» وسعى بكم إلى 
أميركم بالوشاية» فلعتة الله ولّعَن أمّه العوراء». وكانت أمُّ زياد عوراء. 
وقيل: كان هو نفسه أعور. فكان الناس يقولون: «ما أرينا تعريضاً قط أطيب 
من تعريض المغيرة بزياد». 


-ل/ى.” - 


وتشتون الفثل في الطعم باشسنة ومن أن" الدلا م اتتمه ا ين اجبين وقد 
أدرك عثمان بن عفان رضي الله عنه» وقيل إنه كان مولاه. فأعتقه فيمن أعتق 
يوم مقتله. وكان أشعب ثشديد البياض أخول أطلعَ ألثغ» وكان لا يبين الراء 
واللام» يجعلهما ياء. وكانت فيه صفات حميدة: كان حسن الصوت في قراءة 
القرآن» ريما صلى إماماء وكان أظيب أهل:.زمانه .عشرة».وأكثرّهم دادرة: 
وأحسن الناس أداءً لغناء سمعه» وكان يقول: أخذت الغناء عن مَعْبِدء وكنت 
آخذ عنه اللحن فإذا 07 عنه قال: عليكم بأشعب فإنه أحسن أداءً له مني. 
وكان سراة المدينة المنورة ومياسيرها يستظرفونه» ويستطيبون مجلسه. 
لنوادره وحسن غنائه. وفد في آخر حياته إلى بغداد أيام أبي جعفر المنصورء 
فأقام فيها زمنأء ثم خرج إلى المدينة فمات فيها. 

وكان زياد بنَ بيد الله بن عبد الله الحارثي خال الخليفة أبي العباس 
الستفاح. ولاه أبو العباس على المفينة :ومكة و الحلاكنت و الجا قط كانه 
حتى عزله أبو جعفر المنصور. وكان لزياد جذيّ كجدي المغيرة الثقفي 
يوضع على المائدة لتزيينهاء فلا يمسنّه ولا يمسنّه غيره. فعشى ذات ليلة من 
رمضان قوما وفيهم أشعب. فلم يقربوا الجدي إلا أشعب فقد مزقه. قال زياد: 
«هل لأهل السجن إمام لضان بهم؟» قالوا: «لا أيها الأمير». قال: «فليكن 
أشعب 55 فإنه حسن الصوت». فارتعب أشعبء وقال: «هل لك في أمر 
خير من هذا أيها الأمير؟». قال: «وما هو؟». قال أشعب: «أحلف بالأيمان 
المخرجات» وبأني بريء من دين كمد ]لا آكل لحم جدي أبدا». 

ا عبد الملك بن قيس الذئبي من أعجب الناسء فما رد سائلاً قطء 
وكان جواداً بكل شيء عن طيب نفسء إلا على الطعام» فكان يعد من 
البخلاء. دعا رجلاً من أشراف أهل البصرة: ليقيم عنده زمناء فقبل الرجل 
الذهوة شذاكرا. فلما راد يد الملك ياكل: ضباق نه -خويهاء “فقا له «رمانهنا 
عرض خير لك من أن تبقى معنا ونحبسك عندناء وتعفينا من دعوتك؛ أعطيك 
ألف درهم». فاحتمل خسارة ألف درهم؛ ولم يحتمل أكل رغيف وإدامه. 


5.9 البخلاء - م4١‏ 


وأكل أعرابي على مائدة سليمان بن عبد الملك بن مروانء فمد يده إلى 
دجاجة كانت أمامَ سليمان» فقال: «ألا يكفيك ما بين يديك وما يليك؟». 

قال الأعرابي: «وهل على المائدة حمّى لأمير المؤمنين؟». قال: 
«فخذها لا بارك الله لك فيها». 1 

وكان معاوية بنْ أبي سفيان تُعجبه الرقبة من الذبيحة» وتغدى معه ذات 
يوم صعصعة بن صوؤاحانء فمد يده وتناولها من بين يدي معاوية. فقال 
معاوية: «إنك لتطلب الكلاً لغنمك في مكان بعيد» قال صعصعة: «من أَجدبت 
دياره طلب الكل في دياره غيره». 

وقالوا: دخل هشام بن عبد الملك بن مروان بستاناً له» فيه أنواع وألوان 
من الأشجار المثمرة» وكان معه بعض أصحابه» فجعلوا يأكلون الثمرء 
ويدعون بالبركة. فقال هشام: «يا غلامء اقلع هذه الأشجار واغرس زيتوناً». 

قالوا: وكان المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي - صاحب الجدي 
- يأكل وأصحابه تمرآء فانطفا السسّراجء وكانوا يلقون النوى في 5100 

نين» فسمع صوت نواتين معاء فقال: «كل الناس يلعبون بكعئب واحدء فمن 
هذا 110 

وكان حُوَيْطب بن عبد العزّى بن أبي بيس من المؤلفة قلوبهم» أسلم 
يوم الفتح» وعاش إلى آخر خلافة معاوية. باع داراً لمعاوية بخمسة وأربعين 
ألف دينارء فقيل له: «أصبحت كثير المال»» قال: «وما نفع خمسة وأربعين 
ألفا مع ستة من العيال؟». 

الوا از تبائل خالة ين سفر ان فاعطاد :دو هه نظن داكا الوم 
ادل كانه نجده قلات فقا خالذة وهنا الخد تستقل النوهم :إن الخرهم 

عقر العشر قدو إن العشر :4 كفن 7المافة .ززم النافةة عفر الألقة .وان الف 
عُشر العشرة آلاف. أما ترى كيف ارتفع الدرهم إلى مقدار ديّة مسلم؟». 


-_”١5 .- 


وكان بلال بن عامر بن أبي موسى الأشعري قد ولي البصرة وقضاءها 
نحواً من ست عشرة سنة في عهد خالد بن عبد الله القسريء وكان أميرا 
وأقاطها :وذاهة أديباً . وهو أول من أظهر الجور من القضاة . وكان يقول: «إن 
الرجلين ليتقدمان إلي» فأجد أحدهما أخف على قلبي» فأقضي له». وقد انتشر 
الجُذام في سنة من السنوات» فخاف على نفسه. فوصفوا له أن ينقع بدنه في 
السسّمئن. فكان يملا حوضاً بالمسّمئنء ويتمدّد فيه؛ فإذا فرغ من الاستنقاع: أمرهم 
برذه إلى جرارهء وبيعه في السوق. فاجتنب الناس في تلك السنة شراء السمن 
من الأسنواق. 

وكان يدعو بعض الناس إلى الإفطار في رمضان على مائدته. فكانوا 
يجلسون في حلقات» وتوضع لهم الموائد» فإذا أقام المؤذن الصلاة» نهض 
بلال إلى صلاة المغرب. ويستحيي الآخرون فينهضون معه. فإذا قاموا جاء 
الغلمان فرفعوا الطعام. 

وكان عمرو بن يزيد الأسدي على شرطة الحجاج قلوا: وخبرنا جار 
له قال: رأيته يتخلّل من الطعام بعود خلّة واحد شهراًء كلما تغدى كسّر من 
زأسه:شيثاء ثم تخالل به ثم وضيعه في:مجرى ذواتة. 

وأكل رجل على مائدة خالد بن صفوان» فوضع الغلمان بين يدي خالد 
دجاجة» وبين يدي الرجل حبات من الزيتون. فأخذ الرجل ينظر إلى ما أمامه 
مرة» وإلى الدجاجة مرة؛ فقال خالد: «كأنك تهمٌ بها». قال: «ومن يمنعْني إذا 
فعلت؟». قال خالد: «أنا أمنعك؛ لأنني أصير أنا وأنت في مالي سواء». 

وقالوا: كان الحكمٌ بِنْ أيوب الثقفي عاملاً للحجاج على البصرة؛ فولى 
على «العقر» جرير بن بَيْهس المازني» وكان يلقب جرير المطورّق» وخرج 
الحكم مرة يتنزه» وكان يومها باليمامة» فدعا المطئق إلى الغداء فأجاب 
دعوته. وكان بين يدي الحكم طائر من طيؤر الدْراج» فتناوله المطرق من بين 
يديه» فعزله من منصبه؛ وولى مكانه نوّرة المازنيّ وهو لا يدري أنه ابن عم 
جرير المطرقء فقال نويرة: 


1 


قد كان في العرق صَيْدٌ لو قنغت به فيه غنىَ لك عن دُرَاجة الحكم 
وفي عوارض لا تنفك تأكثها لو كان يَشفيك لحم الجزر من قَرم 

فلما سمع الحكم البيتين» وعلم أن نويرة بن عم المطرّقء» عزله من 
متمنيه كنا عزن إن عكافة قفال جوز 
أبا يوسّف لو كنت تعرف طاعتي 202 ونصحيء إذاً ما بعغتني بالمحلق 
ولا انهل سراق العرافة صالحٌ علي» ولا كفت ذنب المطرق 

فذهب قوله: 2 المطرّق» ا 

وأكل رجل على مائدة أمير ضخم كان لناء فأخذ بيضة من أمام الأمير. 
فقال 1< كد ها فاقيا أل «يضة واسفينا الحهاحة بيو كانت 5ك الم لخر قرة 
يأكل فيها مع الأمير حتى مات. 

وذهب إلى ضيّعة له يتنزه فيهاء ورافقه خمسة رجال من خاصة 
خاصته؛ وقد حملوا معهم طعاماً يكفي خمسمائة. وتّقل عليه أن يأكلوا معه: 
وكره لبخله أن يدعوهم إلى الطعام» واشتد جوعه؛ فجلس على طرف أرض 
مزروعة بالبُقول» فأقبل ينتزغ الفجلة من الأرضء فيطوي جزرتها بورقها 
وعرقهاء ثم يأكلها من غير أن تغسلء من كلب الجوعء ويقول لواحد منهم 
كان اقم الخنية الن تكله اتزرتر” ته دوالك التداذه نكن قن كفا 

وكان عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث الثقفي تابعيا بصنريآء ولاه زياد 
بن أبيه بعض أعمال البصرة» ويعرف بعبد الرحمن بن أبي بكرة. قالوا: 
وتغدى عبد الرحمن بن أبي بكرة على مائدة معاوية بن أبي سفيان» ولفت 
نظر معاوية كبّرُ لقمة عبد الرحمن. فلمًا كان الليل» ذهب أبو بكرة إلى 
معاوية؛ فقال: «ما فعل ابنك كبير اللقمة عظيمٌ الأكلة؟». 

قال: «تركته عليلاً يتوجع». قال معاوية: «احمّد الله أنه لم يُصْرعء فمَّن 
كان مثلّه لاب من أن تُصيبّه العلّة». 
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وأكل أعرابي مع أبي الأسود الدُوليَ» فأنكّر منه كبر لقمته» وهالّة ما 
يصنع على مائدته. قال: «ما اسمك؟» قال الرجل: «لقمان». قال «صدق من 
سْمّاك ! أنك لقمان». 

قالوا: وكان عي الأسود دكَانٌ لا يكاد يسع إلا لمقعدهء وخوان صغير 
يوضع بين يديه» فلا يتسع إلا لطبَيق أو اثنين» وقد جَعَل موضع المقعد 
والخوان مرتفعاء ولم يَجعل له عَتَبأّء كي لا يصعد إليه أحد. وانتبه أعرابي 
إلى فغله. فقرر أن يُناكده في بُخله. فكانَ يتحيّن وقت طعام أبي الأسود. ثم 
يأتيه على فرسء فيصيرٌ كأنه معه في الدكان وكأنه جالس إلى الخوان. 
واغتاظ منه أبو الأسود. فأخذ دبّة من نحاسء وجَعل فيها بعض الحصىء 
واَكأ عليها فإذا رأى الأعرابي أقبل عليه؛ تظاهر بأنه يخول متكاه من جذب 
إلى تحنث تمش «التصين :في النبة وتصدر ضونا نمز عهاء فين ١‏ الفرين: 
ارا ترك هذا دأيّه كلما جاءه الأعرابي. الأعرابئ يصرٌ على مؤاكلة أبي 
حكن تون الحصا موه فار قغد 00000000 


1م 


درس ع الكرم 
رسالة أبي العاص بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
إلى النقه 8 


أما بعد» فقد بلغنا أنلك من رواد مجلس الأصمعيء وأنك تُظهر الإعجاب 
بسهل بن هارونء وأنك ترى الرأي الرّاجحَ فيما يقول إسماعيل بن غزوان» 
وألك متخ جره مويس بن عمرانء وأنك تخالط ابن مُشارك وتصاحبّه 
وأنك تتوفد إلى" ابن التو آم وحفاررقة . ورأينا أنك تكثر من ذكْرٍ المال» وتكثر من 
التحريض على حفظه من الزوال» والسعي إليه في كل مجال» وهب إسهاباً 
شديداً في وصف الترويج والتثُمير» وفيما يجب على المرء من سُدْن التعهد 
والتوفير. إن هذا كله دليل على فساد سرائرك الخييثة: وعلى 0 فى 
مُسالكك مسيئة . وكل هذا بعد أ كرا أن ذكر هك شلة زان الع الهو لط بز 
فمل الذليل+«بل نهو 'أشنع» وللمروءة أصنيع: وتعجب كل العجب من مذهبهم 
في النفقات» وتسرف في ذمّهم ووصف أفعالهم بالموبقات. ولا يكثر ذكر أَمْرٍ 
على لسان أكذ مديها و :الا أن يرراف امو ا «صحيها برولة ينو التخاتي ولا 
يَغْشى مجالسهم» إلا من استوحش من الأسخياء» وترك نفائسهم. 

وها أنت تردد الآن قول سهل بن هارون في «الاستعداد عندما يكون 
المرء من عمره وقوّته» وفي عدم الثقة بالزمان وصولته» وأن أقبح التفريط ما 
طقال رن لتقي ر اني إقدزاء !كل :العام و السدو ]اك كن لضن اجا ل فيه 
المرء لما قد يأتيه من المصائب, وألا ينفق إلا ما يحفظ الأبْدان» وأن يجعل ما 


لك 


يوفرة» وايجعه ويقتنه» مايه المزمق: ضتروف ‏ الزتماق 4 فاق الإنساق ليم 
عاقلا ولا ينب إلى السكمة ما دام بقيمة المال جاهلاًء ولا يحمي أصل 
الع ٠‏ بأن يجمع ما زاد منها توفيرا وتقتيراء وأن يجعل ذاك لها سورأ». 
وفي تحفظك هذا القول وترديده شاهد على إعجابك بمذهبه. وبرهان على 
ميلك إلى طريقته في الحياة. ولسنا نتجنى عليكء ولا ننسب ما ليس فيك إليك: 
بل نسئوق إليك البرهان والدليل» على صواب رأينا وما نقول» ويكفيك أنك 
تستحسن رواية الأصمعيّ في أن أكثر أهل النار من النساء والفقراء» وأن 
أكذن آهل الجنة من الثله. والأغنياء.و أن أصضيحات الغنى والقروات: اتائر نا 
بالمكُرمات والحسنات. " 

ويكفيك أنك فضّلت كلام إسماعيل بن غزوان حين قال: «تتنعّْمُون 
بالطعام الطيّبء. وترفلون بالثياب الفاخرة» وتهنؤون بالشراب الرقيق قيق وتشنفون 
الأذاق كالكنام التطرة«ويقتكم بالتز زه وما فيه "فق "عر اوشبحة: بو النظن ف 
عاقبة الأمور وما يأتي بعد وهنا كتين الما ويانا مقو مرم وه الحال» 
ومن ّ الفاقة والحاجة إلى الرّجال. والعجز عن تأمين قوت العيال» فتلك 
لذتكم في الحياة الدنياء وهذه لذثنا لا نرى ولا نري أعلى. 

قن لشفي إل أن نسلم من الم وَأنك. تشعون: إلى- أن :تدالو الحيد 
الجمّ. وإنما ينتفع بالحمد من كان سليماء ؛ خالي البال من أي حزن هاوه 
شر" باللذات ضيفت ادق :امن على, العيانةه البادى «الحسن. في كل 
الأحوال. فأما الفقير فلا يسعى إلى أن يَحمّدّه أحدء بل أن يجد ما لا يجعله 
محتاجاً إلى أحدء والطعام الذي تنفقون عليه يصير فضلاتء والشراب الذي 
تشوبون فئ:الصبح والمساء» يصير بولا لا”يختلق" في هذا عن الماء»:وما 
تبنون مَردُه أن ينهدم» والغناء ريح تهُب» وسواه د أوجب» وسخافة 
تفسدُ العقل والروح؛ ولا تقود إلا إلى كل قبيح. فأنتم تبحثون عن اللذة فيما 
يجلب الفقر والقلة ونحن نبحث عما يضاعف الغنى» ويحمي المروءة والهمّة. 
نحن نبني» وأنتم تهدمون» ونحن نحكمٌ الأمور وأنتم تتقضون, ونحن في طلب 

اد 


العزّ الدائم» وإن فاتنا بعض اللذة» في سعي حثيثء؛ وأنتم تعرضون أنفسكم 
للذل اران اك ب 


تخفيها في قليل أو كثير . وبان الدليل على تغيّر طباعك؛ وعلى أنك اقبت من 
النقيض إلى النقيضء وأن أمورك أدبّرت» ومداركك تأخرت: وأنك صرات 
متكي ها كنك سقفي » وأن. ميا قنك تحضية ضرت تعشقه وقزاة املع 
فنك ندا قد فعلك: «وسنقاً لما" كن اتيك :ولا بريه الله إل كن كلم ,:وضدق 
الشاعر حين قال عنكم: 


فإن سمغت بهلك للبخيل فقل بدا وسلحقا له من هالك مودي 

تر اتحنه سحن الحوار قن إذا أودى» وجثمائه للترب والدود 
وصدق الآخر حين قال عنكم: 

تبلى محاسن وجهه في قبره والمال بين عدوه مقسوم 


والحمد لله الذي لم يُمتنتي حتى جعلني أراك على هذه الحال. فأنت وكيل 
فلن عزون الجر لذ السال: وها دين تحفيدة اراح فق من الور انه وهات 
قد محجلت" الفقر قبل أزانه سكيف اليكو تخاقه لسك مكيل عيتن» فنا قيية 
الغنى إذا كنت تعيش عية عيش الفقراء؟ وما ظنك بمن ضاع كل ماله ورأى 
المكروه في عياله» وظهر عليه الفقر والحاجة» وشمت به العدى والكاره؟ هل 
نظن هذا أسوأ ممن اتخذ البُخل نهجا في حياته» فانصرف عنه الأصدقاء 
المؤنسون من ثقاته؛ ولم ينل إلا بُْض عياله؛ لما يعدَبّهم به - وهو ذو مال - 
من ملابس خشنة لا تسترء وما يُطعمهم من طعام لا يُرضىء فلا يزيدهم إلا 
كريها لدو فنا 

إن هذا كله مجتمع في البخيل» وهو من علامات الشحيح» ومُعجّل للتيم. 
ألا إنّ منفق ماله قد ربح حمد الناس وثناءهم» والتفاف الأصدقاء حواله 
فاعض حك ين اهمو :ييه وشم ينا هعاذ النف وك تكس ها دق 
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الله عن نفسه وعياله والناس أجمعين» ووفى كل حخَصئلة من هذه الخصال 
حقها. ومن يمسك المال يعذب نفئتّه وأهلّه بالحران» يكذ ويشقى دون عوض 
عدف الأزجان »لين اله فيا ايفعل شكة قا اهو بين 'الداين فير معدم ولينين 
ما يُجبره على تعريض نفسه للإهانة والذمْ؛ لكنه ببخله يُحكم التوازع السوداء 
من نفسه؛ ويُسلّطها على أهله وعرضه.ء ويستكين إلى تنغيص عيشه بالبخل 
المرذول؛» والقضاء على كل سرور في القلوب مأمول. 

لقد سرت إليك من هؤلاء عدوىء فدب في نخوتك ومروءتك خورء وما 
عهدنا هذا الضعف في أعراقك؛ فكأنما طعنت في الصّميم من أخلاقك 
ومذهبك الذي أخذت به عنهم ليس من صميم أخلاق ثقيف. ولا من شيم 
قريش العريقة» وهي في المكان المنيف. ولقد تغيّرت من أخلاق أهلك 
وصفاتهم؛ فكأنما صرت هجيناً لست من العربء ولا تعتز بصافي النسب. 
ولقد قال معاوية: حدق الوديكق من :كدي قانى تهواذا' منقيا. كيو #متفود دعي 
غريبء ومن لم يكن من آل الزبير شجاعاً فهو يدّعيهم وليس منهم؛ ومن لم 
يكن من بني المغيرة و اء فهو دخيل عليهم». وقال لم بن قتيبة: «إذا 
رأيت التّقفيَ يبتغي الع دون أن يُطعمَّ الطعام» ولا يُنفق المال مخافة ما تأتي 
به الأيام» فلا تحسبه من ذوي الحميّة» ولا من ذوي النفوس الأبية». وقال ابن 
أبي بردة: «لولا شبابْ ثقيف وفتيانهم» لما كان لأهل البصرة مال». 

إن الله هو الجواد الكريم الذي لا يبخل». وهو الصّّق الصّدوق الذي لا 
يكذب» وهو المتكبّرٌ الذي لا يَعجبء والوفيُ الذي لا يغدرء وهو الحليم الذي 
لا يَحْجَلء وهو العذل الذي لا يَظلمء وهو السلام وإليه نسلم. ولقد نهانا عن 
البخل وأمرنا بالسّخاء» حتى لو كان بكلمة طيبة وابتسامة عند اللقاء. وأمر 
بالصدق ونهى عن الكذب؛ وأن نؤدي للّه والناس حقا وجب. وأمرنا بالحلم 
والأنافتوعتهيا مق الإنعان » نهنا كن 'الحكله ‏ فانها: من لبط نوو برد 
بالوفاء بالعهدء ونهانا عن الغثر من قبّْل ومن بعد. ونهانا عن الظلم فقال: «يا 


02ت 


عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا» وأمر عباده بالعدل وأن 
يتراحمواء وإلا لماذا سمّى نفسه الرحمن الرحيم؟ وأمرنا بالكرم لأنه الكريم. 
فلم يأمرنا سبحانه وتعالى إلا بما اختاره لنفسه من الصفات» ولم يزجرانا إلا 
عَمًا لم يرضه لنفسه من السيّتات. 

وقد قال الأقدمون جميعاً: «إن الله أكرم الأكرمين وأمْجذ الأمجدين» كما 
قالوا: «إِنّْ الله أَرحم الراحمين» وأحسن الخالقين». وقالوا في تأديب السائل» 
وتعليمٍ الأجواد «لا تجاودوا الله فإن الله جل ذكراه أجودُ وأمجد» ,.وذكر نفسه 
يول جلاله وتقدّست أسماؤه - فقال: «ذو الفضل العظيم» و«ذي الطول لا 
إله إلا هو». وقال سبحانه وتعالى: «ذو الجلال والإكرام». 

وعَالذا لا نتعلم من سيرة الرسوؤل الأعظم .صلى الله عليه .وسلم؟ لقد 
قالوا: لم يضع درهماً على درهمء ولا لبنة على لبنة إلى أن توفاه الله. وملك 
صلوات الله عليه جزيرة العرب» ا الصدقات والزكوات» وجبيت له 
الأموال ما بين حدود العراق إلى أودية عُمان» ومن تخوم الشام إلى بحر 
اليمن» ولكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى وعليه دَيْنَء ودرعُه مرهونة؛ ولم يُسأل 
فق كامة قط كال ارك كات ذا مكل الل ون اداع ا ا 
1 كالعيان» وإذا أطمع كان باضه كالاتهاة شه الخدر ان بالحردة 
والنكخاع ذل عديد: وذكره الخطباء بالسّماح. ولقد يهب للرجل الواحد القطيع 
من الغنم» وما يملأ المراج من الإبل. ولم يَهَبْ ملك من ملوك العرب قط أكثر 
تن ناته تيوه فيقان: أ رحث هكة: :ليها تراك يالك القرك ايه :المي "ولق 
وهب رسول الله لرجل ألف بعيرء فلما رآها تزدحم في الواديء قال: «أشهد 
أنك نبي» وما هذا مما يجود به عامة الناس». 

وفخرث هاشم على سائر قريش والعرب» فقالوا: نحن نحيي بالطعام 
النفوسء ونعلو بالسيوف الرؤوس. ووصفهم بعض العلماء فقالوا: هم الأجواد 
الماجدون» يهشون للضيف ويُقرون, وهم الذين إذا 8 يفعلون» وقولهم 
كالسيف المسنون. وأجمعت الأمم كلهاء قديمها وحديثهاء قويّها وضعيفهاء 
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مرذولها وجليلها على دَمَ البخل والتنفير منه» ومدح الجود والتحبيب به كما 
أجيغوا علر كه القت وكتق الضمذق. :زقالو ا أفضل الكون الحرة بالتميوة. 

وقالوا: أفضل الجود جوذ المُقل» ومن أخرج الجُهْد وأعطى الكلء وإذا 
كان من يجود بماله يحو" الفضل والذكر الحسنء فإن من يجُّد بنفسه له 
الفضل عليه كلدم الف 

وذكروا أن العرب تحكم بأن حاتماً أجودٌ العرب» ولو قدتموه على هرم 
بن سنان في الجود لما أخطؤوا. ولكن ما تحدثت به الركبان عن جود حاتم لا 
يبلغ جزءاً من جود كعب بن مامّة» لأن كعباً بذل النفس حتى قتله الكرم؛ 
79ب000 0 0 000 
المهجة» فقال الفرزدق: 
على ساعة لو كان في القوم حاتمٌ - على جوده - ضنت به نفس حاتم 

فضرب الفرزدق المثل بكعب بن مامّة الذي جاد بنصيبه من الماء لمن 
طلبه بنظرهء وهم في شهر القيظء وقد ضلّوا وعطشواء فهلك لأنه لم يشرب. 
ونارالةا عرييا رأ فر بجر سام بوومي ماله ذاه لولاارايا نذا ملي 
قال إن كعباً كان سفيها أحمق ولا إن فعله كان فعلاً أخرق 1 
كعب فخراً لإياد كلّهاء وجعلُوا جود حاتم مأثرة لطيّئ» تباهي به أهل الكرم 
وتسابق نحو القمم؛ » بل صار جوده فخراً لعدنان على قخطان» ثم للعرب على 
العجم» ما سارت الركبان» على مر" الزمان» ثم لسكان جزيرة العرب؛ ولأهل 
تلك الثرابة على سائر الترب. 

فق راد أن تقالف» هنا وسح جحل ,دك ريه تفينة وهنا ابد حدق 
امل ا ا 
أحمفك على تفضيلةة الكرانا كافت؟ لايش عن هذا الظرية) أخد وما نشدت 
عاوه عن رخن قاطة دازي كل للتدينا 1ل" اللعاوين قد ل فنا او يفت 
نيا لكك : 
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ومن يعرف تاريخ الأمة لا يجدها قابلت الكريمَ بالثنغضء ولا واجّهت 
جُوده بالرفضء ولا عاملته بالازدراء» بل أحبّته أعظم الحبء» وكالت له 
المديح والثناء. بل إن الأمة أحبت لحبّه نسئله وعياله. وأظمت من أجله أهلّه 
وقركهءز العرف كركرة القررف إلا في لحرو كك تدهم لضو حوانا: 
لأن جُودَه جاوز الحدودء ولا قابلوه وتحدتوا عنه إلا بالتعظيم والإجلال؛ 
بمقدار ما يزيد في إنفاق المال. بل رأيناهم يتعلمون منه حَسّن الصّفات» 
ويتدارسون في أحاديثهم ما كان له من المكرمات؛ حتى أضافوا إليه من 
حكايات الجُود ما لم يكن يفعلّه ولا عَلم وقصُوا عنه ما لم يكن يبلغه من 
تواكق الكَرّم. ولذلك قالوا إن الثناء على فعل الخير يُضاعف في الدنياء كما 
تضاعَف الحَسّنات في الآخرة. وقد تجِدُ مديحا شارداً لا يُعرف صاحبّه: 
فيُضاف إلى مدائح الجواد. وقد تجد معروفاً يجهلون من فعلهء فينسبونه إلى 
الكريم» ويسير ذكره بين العباد. 

ثم وجدنا هؤلاء يفعلون بالبخيل ضدّ ما فعلوا بالكريم؛ ومذهبهم في 
مخاملة التحيل: خلذتك “هذا المذاهيت: د يُبغضون البخيل كما يُبغضون 
المرضء ويَفرون منه فرارهم من المجذوم» وينأن عنه بمقدار ما يتقرتبون 
من الكريم» بل إنهم - لشدّة بغضهم إِيّاهِ - يُبغضون أهله وولدهء فيكون قد 
جر المصائب على أهله مرتين: مرة لأنه جعلهم يَحْيُوْن في ضنك ويباس» 
ومرة لأنه يُعطته إلى الناس. ووجدناهم يحتقرون البخيل» ويحتقرون معه من 
لاذ به» وكان منه من الأقربين» ولا يهتمون لرأيه في أمُور الدنيا والتين. 
والتخل عتدهم فاذره لوم :و الكت والنا88:وتزاهه يضيفون :إلى سيرةة البخيل 
وان البذل القيمة رتعينون إلى اخلة هر اف البكل الجديد: و الشديمة بحنن 
لدويكتفو افده استلكه فى 'الحياة: بل انوا هن مثواة الذكر و ايو للتخلاء» 
بعر ما مساحو نح لقاع على الدر مات 

على. أنا 'نجد. المضائب. أسرع إلى أموال: البخلاء “متها إلى أموال 
الأشخياء» و لاراينا عدة مخ "فقن من البهلذم أقل مق الكرهناء: 
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والبخيل عند الناس ليس الذي يبخَلُ على نفسه فقطء فقد يستحق عندهم 
أسد البخيل».والتحفين والنفليك» قن ينكة نشيكه فى أهوانيا: قلا يدري داءها هرد 
توائهاء ومن إلا يترك الرخباته يحاجة إلا قضاهاء والا ختهوة دنيئة إلاأولع فيها 
إلى كر الطزريو انيه نود كدي ول شقان القد رن الما را لل 
البخيل على من يفعل هذاء لكنه يبخل بما يوجب شكر الشاكرين» ومح 
المافكيق :كته السامقين ونا :مجعلا لديف الكياة دكا رسا فحفظ لههن 
الله لكا : 1 
وقد يسرف البخيل» ويرهق نفسه بالمُوّن» وقد يتحمّل الكلّف العظيمة 
الفائقة» والنفقات الباهظة والمُرهقة» وقد يكون له العديد من الجواري والخدم 
وقد تمل ذانة بالتواب والحتشمء وقد يقتني أغرب الأواني والأطباق 
والكووس» وقد يفو على الثيات الفاكزة منا'تشتهية النذوين» قد تكلف'البكيل 
نفسه في هذا كله ما يربُو على نفقة السخي» وأضعاف ما يذهب بالجود من 
مال الجواد الكريم. فيذهب ماله وهو مذمُومء ويتغير حاله وهو ملو وربما 
غلب عليه حب الجواري المغنيات الحسان» واستهتر بالخصنيان. وربما أفرط 
في حُبّ الصيدء وأنفق الكثير لاتخاذ عدت وترك الأعمال طوال مُدّته. وربما 
استولى عليه حب المراكب» يدعو لني كن كويك وصاحب . وقد يُتلف مالّه 
في وليمة العْرسء وفي ألوان الطعام في صباح الولادة من كل جنسء أو في 
الطعام الذي يُعَدُ عند الختان» فيشتري كل شهي» أو في طعام العقيقة للبنات 
والصبيان؛ أو في طعام الانتهاء من البناءء يدعو إليه البنائين والأصدقاء. وقد 
تذهب أمواله في تجارة مصيرها الخسران؛ أو في وديعة لا تَردُ وإن طال 
الزتمان. وربّما كان شديّد البخل؛ ولكنه شدي الحبٌ لأن يُذكرء فيكون بُخْلّه 
أنكرء ولومُه أكبر. فينفق المال» لا هو اشترى به الصيت المحمودء ولا هو 
اشتثهر بالجُودء ولا نجا من لوم اللائمين؛ واحتقار الأاكرين. 
” وف شال كوقت وكون هذ اند البسيق ل" كوق دنا الخدرية؟ 
والبفيل + الينن: وجلا كفتة الكهان؟ تجو أندقسه امورو كن المال؟ ألا 
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يكن أن ابطر كاله للطتياء؟ أله يمه ييخيل وال ماله في التفاحر الكاتيية 
أو بخيل فقد ماله في إلاء البناء واقتناء الضياع؟ أو بخيل ذهب ماله في 
الككن و الكينياة ومحاو لات ففيق طنيقة الأقواء؟ ألا يحرف أن بففة ماله إذا 
ركبه طمّع كاذبء وأنفق الكثير في سبيل أمل خائب؟ ألم تسمع ببخيل فقد 
المال في طلب الولاية والإمارةه وفي ضمان الكبار» حتى مني بالخسارة؟ قد 
سمعنا بكثيرين فتنتهم الإمارة والرياسة؛ فأَملُوهاء وتخلّوا عن اذهب والفضّة 
دون تعقل ولا كياسة. وقد رأينا منهم من يُنفق على الطعام والشراب» وعلى 
غرائب الفاكهة ونوادر الحلوى ألف درهم كل يوم» وعنده في كل يوم وليمة 
من أجل أن يعلو فوق القوم» مع أنه لو طعن طاعن في دين الإسلام» لكان 
أهونَ عليه من أن يمزّق الرغيف الثاني على امالقةة ومع 1ق عضا 
الطاعة» ومفارقة الجماعة» أهون عليه من شق رغيفء ومفارقة الطعام 
خواته؛ وقد لا يَعْدُ شتمّ عرضه جُرحاً سديدآء لكنه يرى في قطع جزء من 
جذي أو دجاجة لد : ْ 

لول عار الآفات إلى أموال البخلاء فتأكلها؟ ولمّ تتكالب عليهم 
المضائن -فتفني. كرواتهه؟: لأنهم أقل و الأجو اد قو على اللهء ولأن 
الالجقياة كيو مقي كا يائلفه ونققة مكرمية بوذن و الحو انر مقر كل علي لمن 
سعد عدي ها قار ان وأنه أرحم بالإنسان من الإنسان» وكيفما دار أمرهُ 
وتبّلت به الأحوال؛ فإنه يتكل على الله وليس على حَزامه في الأمورء ولا 
على عقله في التدبير. والبخيل يحتج بأن أمور الحياة من طبعها التقلب» وقد 
تأخذ المرء على حين غفلة: ويْسيء الظن بالزّمان وتصاريفه وأهواله» فيلجأ 
إل العوضرة على تكديين. لبر الات وما :هذا إلا :كيه عن سرع نظن فاق 
الدُهور؛ ومُصرّف الأمورء رب الغني والفقيرء وعنده أحسن الثواب والأجور. 
وهل يجري أمر في هذه الدنيا إلا حَسَب تقدير الحكيم؟ وهل تختلف الأزمنة 
إلا حبس سوو القؤون الليدة ار للقن نهو لك لجرل اللسافاه ا نانول 
مور إلى قاناتي كنا اغناء القوى الوا 7 * 
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والبُّْل ليس عن خوف من الفقر» لكن اللجوء إلى الجّمْع» ومعاملة 
الآخرين بالمنع» إما أن يكون عادة من عادات البخيل» أو طبيعة فيه أصيلة. 
وكلئلنا' علن هذا "انك قد قرع يفيل ٠‏ يملك الضياعَ الكبيرة؛ وتأتيه الغلال 
الوفيرة» وليس له عيال ينفق عليهم؛ لد عل كانه مساعدتهم وفك الريخل 
الجا أقل مق :ةك هالا ولاق هت واكك نفقة وعيان: 

ولو كان البخل دليلاً على رجاحة العقل وسداد الفكرء وحن التبصر 
في العواقب؛ والرأي الصاتبء لكان ينبغي لفارس أن تكون أسخى من الروم: 
وتكون الرُوم أجود من الصقالبة. وكان ينبغي أن يكون الرجال بعامّة» أبخل 
من النساء بعامّة» وكان ينبغي أن يكون الصبيان أسخى من النساءء والجهلاء 
أكرم من العلماء. وكان ينبغي أن يكون أقل البخلاء هات حتى يكاد يُعَدُ 
أحمّقء أعقل من أفضل الأجواد عقلا. وكان ينبغي للكلب - وهو الذي 
يضرب به في الوم المتل فارج يكوه أفقل جل للفو أعريف ونه بن امود 
والديك يُضرب به المَثل في الجودء وقالوا: هو أسخى من لافظء وهو الديك 
بأكة "اله نارهم رف قد الدجاجة. وقالوا: أَلأمْ من كلب على جيفة: 
وقالوا: ألأم من كلب على عظم. وقالوا: أَجِعْ كلبّك يتبَعْكَ ونعمَّ كلب في 
بُؤْس أهلهء وسمّن كلبك يأكلك. وقالوا: اخس كما يُقال للكلب» وكالكلب في 
مريظ الثوات» لا هو تعتل وله يرك الذانة تنطفت:...وقاك: القباعن: 
سرت ما سرت من ليلها ثم عرست 20202 على رجل بالعرج ألأمَ من كلب 

وقال اخ كر ل مون الأغز افك «وفمله كمكل الكلبي إن كفل 
عليه يلهث أو تتركة يلهّث». بل ثمة دليل أقوى من هذا. إذ لو كان البخل 
دليل رجاحة عَقْل وطول أناة ورويّة» لوجب في هذا القياس» أن تقسم الناس» 
فتكدل أل 0 5 لفل خرواتان أكفل الشقاذ ألم العلناة. 

إن العاقل يفرٌ من صفة السُّئْرف إلا في الجود» فهذا لا يعرف السسّرّف 
وليس له حدود. لكن البخيل يفو من اسم المتهورء كما يفرً المُْتحيي من صفة 
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الخجل. ولو قيل لخطيب ثابت الجنان» فصيح اللسان» قويّ الحجة والبرهان: 
وقَاحٌ» لأصابه الجزع؛ ولانتفض وفزع. ولو لم يكن للجود إلا فضيلةٌ واحدة: 
هي أن الذين يتجاوزون خدود الإنفاق» حتى لو أدَى إلى الإملاق» يفرون من 
صفة السّرّف إلا 0 لكان في هذا الكفاية ليبين قذرّه» ويبقى كرة. 

لقد قرن الله جل جل ذكره الغا نالا 0ن تاها ففتة العواف و امون 
ممنوعة» والنفس راغبة وليست قنوعة؛ وهي على ما مُنعت حريصة. 

وقد قال الأولون: 

ادها كلفنا بلحي أن مطتعنت أحبُ شيء إلى الإنسان ما مُنعا 

ولو كان البخلاء لأولادهم يجمعون» ولإسعادهم يكدون»: ومن أجلهم 
يحرصونء لما قتروا عليهم في الإنفاق» حتى عاشوا عيشة الإملاق» ولجعلوا 
لَهُم كثيراً مما يطلبون» مما يرون في الدكاكين والأسواق» ولتركوا محاسبّتهم 
على كل كبيرة وصغيرة مما يشتَّهُون. إن هذا بعضُ ما دب في قلوب 
الوارثين» بُعْض الأهل المورثين» وهيّجَ النوازع في نفوس الأخلاف» لأن 
يتمنوا قصّر عُمر الأسلاف. ولو كان البخلاء كما يدّعون؛ لأولادهم يبُنون» 
وللآتي من الأيام يكنزون» لما جَمَع الخصيان المال» فلا أمل لهم في العيال؛ 
ولما كنز الرهبان الكنوزء فالزواج والإنجاب في دينهم لا يجوزء ولسلم العاقر 
من إلحاح الرغبات بالحرّص والمنع والتقتير» واستراح العقيم من ذل البُخل 
والتوفير» بل إننا قد نجد البخيل بعد أن يموت ابنه الذي كان يدعي أن ميكل 
لأجلهء ولحمايته من الفقر عاجله وآجله» يبقى على حاله في الحررص 
والطلّبا» وعلى مثل ما كان عليه من جَمْعٍ ومنع دون سبب. 

وللعامة اليه وفقاتيم ولهم مطالبهم انيد وهم في طلبها 
تلكرنةة والشلاء: الأشكام الحريصون» 0 يللو من يداه .ول حاون 
فهؤلاء حسب رغبتهم يطلبون؛ وأولئك حسب بُخلهم يحرصون ويمنعون» مع 
أنه مسافون البو قن داك يكل .و ارتتكل بوعا ها مم لقاع الكنا بالف قار 
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على حال؛ ومصيرٌ كل حي فيها إلى زوال. حتى لو كانوا موقنين بالخلود؛ ما 
كانوا حرصوا على الأموال» تنتقل إلى الأحفاد من الجدود. فالبخيل يجتهد 
ويتحوّط والعامي لا يُقصرً بل يسْخط. فمن لم يسسْتعن على ما وصفنا من 
مداك لتقل لدبت برصدينه الشيت رقرف الإرا بوالسلكن. إل لخاد 
وبنظرة صافية إلى متاع الدنياء وهو متا الغُرور» كان اف لحويد انا 
يكيلا #يهيفاء يدغ احتجاجهم بأو لادهم» وادّعاءهم الخوف من تلون الزمان» 
إلى الجود في كل حال وأوان؛ مُتكلاً على ثقته برزق الرحمن. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوافد كذّب عنده كذبة» وكان جوادا 

مكنا : ولو له خضيلة وسقْك الله بها لشت بك من وافد قوم». وقيل للنبي 

صلى الله عليه وسلم: «هل لك في بيض النساء والإبل الحمراء؟» قال: «ومن 
هم؟» قالوا: «بنو مُذلج» يحضونه على غزوهمء فقال: «يمنعني من ذاك أنهم 
مشو انيت و يضلوى الركسنه وقاله ليو يضما + «لزإذ] فك وا سوا إذا كوا 
كك كن بحااكية حداف 4 ركيم رسن انور رايت كرف لكيه رمو ال 
صلى الله عليه وسلمء بأنهم إذا تحّروا للأضياف أكثروا من الذبائح حتى لتسيل 
الدماء؟ وأنهم إذا دُعُوا إلى القتال ملؤوا بالغبار 7 الجاج الفضاء؟ ' 

هل تعرف جد بن قيس؟ إنه جد بن قيس بن صخرء من كعب بن سلمة 
وكان سيد بني سلمة .وهو ختطاني؟ اتعيناردى». ولكتة اينهم كاده كان منافقا: 
ويُقال إنه تخلّف يوم الحديبيّة عن البيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأنصار: «من سيّثكم؟» قالوا: «جُهُ بن قيسء إلا أنه يُتهم بيننا بالبخل) فقال: 
«وأي داء أذوى من البخل»» فجعل الكل داء» بل جعله أبشع الأدواء. وقد 
أنشد حسان بن ثابت في هذا أبياتاً منها: 


وسال رسول اللهء والحق لازم لمن سال منا: من تسمُون سيدا؟ 
فقلت له: جد بنَ قيس على الذي تبكلة فيقاء وفه اال متسوكدا 


فقال: وأيّ الداء أدوى من التي رميتم بها جِدَء وأغلى بهايدا 


ه55 - البخلاء - م ١١‏ 


وقال رسول لعفت اله كاده زبيلم للأنصار انها : «أمر والله ما 


َو 


علمتكم إلا لتكثرئون عند الفزّع. وتَقلُون عند الطمع» فعفتهم لهم وترفعهم عن 
المغانم؛ لا تقل قيمة عن نجدتهم ونخوتهم إذا حَمي القتال وتطايرت الجماجم. 
وقال: «لو أن لابن آدم واديَيّْن من ذهب تدك خالاء ولا يُشْبِعٌ ابن آدم إلا 
التراب»: ويتوب الله ل تاب». ويكفي لنهيك عن الغواية» وإرشادك إلى 
الهداية أن تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: «السخاءً مو الخياد؛ والحياءً من 
الإيمان». وقوله: «إن الله جَوادٌ يحب الجود». وقوله لبلال: «أنفق يا بلال؛ 
ولا نخش من ذي العرش إقلالاً. ولم يسَمّ الذهب والفضّة الحجرين؛ إلا وهو 
يريد أن يضع من أقدارهماء ومن فتنة الناس بهما. وقال لقيْس بن عاصم: 
«إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت» وما لبست فأبْليت» أو أعطيت فأمضيْت. 
وما سوى ذلك فللوارث». 

وأنك تعرافة: الشاعة” الثمرَ بنَ تلب الذي أدرك الإسلام, وعاش إلى 
أيام عمر بن الخطاب؛ وتعرف أنه كان شاعراً متَرفاً لا يقول الشْر في مدح 
أو هجاءء وأنه كان مُقلا في كندووه : ولكق يرنه كامف مدائرة كيك “الناسة 
ويتمثلون بهاء وقد سمه العاقل لجودة شعره وحسننه» وكان يشبه حاتم الطائي 
في شعرهء وفي الجود وإتلاف الأموال» اه الطبع» والتغني بذلك في 


القصيد. 
قال التمر بن تولب 
وحنَّتَ على جمع ومنع. ونفسئها لها في صروف الذّهر حق كَذُوب 
وكائن رأينا من كريم مَرز أخي ثقة طق اليدين وَهوب 
شهدت وفاتوني؛ وكنت حَسبتني فقيراً إلى أن يشهدوا وتغييسي 
أعاذل إن يُصبحْ صداي بقفرة 20 بعيداًنآني صاحبي وقرييبسي 
تَرَيْ أن ما أبقيت لم أك ربّه وأن الذي أمضيت كان نصيبي 
وذي إبل يسنعى ويحسبها له أخي صب في سّقيها ودؤوب 


ات 


عدت وغدا رب سواه يسوقها 
وقال أيضاً: 

قامّت تباكى أن سَبأت لفتية 

أتبكيا من كل شيء هيّن 

فإذا أتاني إخوتي فدعيهم 

لا تطرديهم عن فراشيء إنه 

هلا سسأت بعادياء وبيته 


زقال كان شولم ادر( ني المجا فد 


إن الفتمحتواة تتحتافق 
أخا ف وأتا 76 ل شحن 


وَبُدَل أحجاراً وجال قَليب 


سفة بكاءً العين مالم تدمع 
يتعللوا في العيش أو يلهُوا معي 
لا بْدَ يوماً أن سيخلو مَضجعي 
والخيل والخمر التي لم تمّتع 


ك المؤد كلهم امب 


ع ذرَعخهالريح ذاههب 


ومما قرأناه لامرأة في هذا الباب أيضاً: 
وإبلاً يحارٌ فيها الحالب 
متاع يام وكل ذاهبا 


أنت وَهيْت الفتية السلاهب 
وغتسا مكل الفر الونارة 

وكان أبو ذر الغفاريّ الصحابي الجليل الزاهد العابدُ الذي قال عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أصدق الناسء» وتنبأ له بأنه يعيش وحده 
ويموت وحده» ويأتي يوم القيامة مد وهوه كان يفرتل: «لك في مالك شريكان» 
الوارث وتقلبات الدهر». 

أما تميم بن مُقبل وهو الشاعر الذي أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلمء 
فقد رأى المال شيئا مُستعارا لا يْرِدَء فكان يدعو إلى جُود لا يُحَدَّه وكان يقول: 
فأخلف وأتلف. إنما المال عارة وكلَهُ مع الدهر الذي هو آكلة 

أتعرف فد بيت في الشعر العربي» والبيت الذي يُكتفى به.» فلا 
يُحتاجُ إلى ما يُكمّلهء والبيت الذي يُكتفى بكل شطر منه؟ فلماذا اتفق ق الرئواة 
والعلماء والكتاب والشعراء على أنه أصدق بيت في الشعر؟ إنه قول الحطيئة: 

5ت 


من يَصنّع الخير لا يَعْدمُ جوازية لا يَذْهبْ العف بين اللّه والناس 

وجاء في الأ .كن أهل المعروف في 'الدنيا أهل المعرزوففي الآخرة» 
وقالوا في الأمثال: «اصنتع الفيرة ولو إلى كلب» وعلمكا الصنادق الأميك فلي 
الله عليه وسلم أن رجلا أحسنٍ إلى كلب ظامئ بأن حمل إليه من البثر ماء 
وسقاهء فغفر الله له وفي الث علي يذل القليلء فضحلاً عن يذل الكثير» قال 
اللبجل ذكره: «فمن يَعْمل مثقال ذرّة خيرا يَرَهُء ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
يَرّم» وقالت أمّ المؤمنين عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهما في حبة عتب: 
«إن فيها لمثاقيل ذر»» ولذلك قالوا في المثل: «من حقر حرم». وكال سه يق 
قتيبة: «يستحي أحدهم من تقريب القليل من الطعام» ويأتي أعظم منه». وقال: 
«جهذ المرء أكثر من عفوه». وقدم رسول الافرضني الست ااوطلم جود اقل 
على عَفو المُكثنء وإن كان مبلغ جهده قليلاًء وكان مبلغ عَفْو المُكثر كثيراً. 

وقالوا: «لا يمنعك من معروف صغره». وعلمنا رسول الله ألا نمتنع 
عن التصدق لأننا لا نملك» فقال: درا النار ولو بشق ثمرة» تقال لين الل 
: عليه وول «لا تخقروا اللقمة» فإنها تعود كالجبل العظيم»» لقول الله جل 
ذكره: (ِيَمْحَق الله الرّبا ويُربي الصّدقات). 

وقال: «لا تردوا السائل ولو بصلة حبل». وقالت العرب: «أتاكم أخوكم 
يستتمكم فأَتمّوا له». وقالوا: «مانع الإتمام ألأم». 

واليخيل أفد الناين' إنحاحاً في السؤال»«وأكشن النامن “سماطلة: إ8: طلبت 
منه شيءٌ من المال. ولذلك قالت العرب: «البخيل إن سأل ألحف» وإن ستل 
درف لحك نكن بوذا للج يدمظي النا قن اكنطان إلى المطاك ولا امي 
مُنتهاه ولذلك قالت العرب: «إن مئئل جَحَدء وإن أعطى حقد» ولا يتمنى 
البخيل شيئاً سوى ألا يُسأل حتى من أهله الأقربين» فيرد بالنفي قبل أن 
يَستبين» ويركبه شيطان الغضبء دونما أيّ سببء قبل أن يسأله السائلون» 
ولذلك قالوا: «يردٌ البخيل قبل أن يستمع. ويغضب قبل أن يفهم». وإذا سئل 
البخيل تملكه الحزنْ والغضبء وإذا سئل الكريمُ شعر بالطربء فقالت العرب: 

ااه 


«البخيل إذا ستل اراتز» والجواد إذا سنتئل اهتز». وقال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم: «ينادي كل يوم مُناديان من السماءء يقول أحدهما: اللهم ل لمُنفق 
حلفا يفول الخو : الهم عَجّل لمُّمْسك تلفأ» . وقالوا: «شرٌ الثلاثة المُليم: يمنع 
خيره وخير غيره». 

وأشفقوا على مو تلح الواماة إلى بخيلء فقالوا فى المثل: «شرٌ ما 
الداك: تن د فرطوجي كين بطل اله فير قف ادا ل ولينونفيها: 

وقال الله عزن وجل: إويْطْعمُون الطعامَ على حبّه مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً). وقال جل من قائل: إلن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تُحبُون). وقال 
سبحانه وتعالى: [وَيُؤثرُون على أنفسهم ولَوْ كان 5 خصاصة؛ ومن يُوق 
شح نفسه قأولئك هُمْ المُفلحون). وقالوا قديما: «خيرٌ الناس خَيْرٌ الناس 
للناس» وشرٌ الناس شر الناس للناس». وقالوا أيضاً: «خيرٌ مالك ما نقعك». 

وقال الراجز: 

كنا يأغل قدا في الأجل والمنايا هي آفات الأقل 


وكان عُبِيد الله بن عكراشء وأبوه عكراش بن ذؤيب الصحابي؛ رسول 
قومه بني نزال بن مُرَّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: 


وإني لأرثي للكريم إذا غدا على طمَّع عند اللنيم يُطاليْةه 
وأرثي له في مجلس عند بابه كمرثيتي للطرف والعلج راكبة 


وقرن عبيدُ الله ثلاثة أمور بعضتها ببعض: الزّمنْ المتقلب» والكاسب 
الذي تصعب معاملته» ولا تحمّن مقابلته» والوارث الكارهُ المُتعَجّل» يريد أن 
ينال ما كان مطل لكنه فضي الأخير وإ كاه دن :كيده افقاك ف روي 
خؤون, ركاه حَرُون» :ووارك شهون: فلا تأمَن الزمنَ الخؤون» وكن 
الوارث الشفون» ولا تكن الكاسب الحزّون». وقال أيضاً: «يهرم ابن آدمء 
وتشبُ معه خصللتان: الحرص والأمل». وكانوا يُعيْرُون بالبخل من يأكل 
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ويكدهة: و قال :-:ززما أكل :هيك الله بن "عمر:وركي للد عنما وبحذة قط .وقالوا 
أيضنا “تمن الكل الحسن بن علي رضي الك حدينا ويخدة قط :وسم مجائنة 
الربعي من يقول: «الشحيح أفضل من الظالم». فقال: «أخزى الله أمرين 
حرفا لل 

واكاق. اذ االنصتوة الذي لم . يذكن. اكه إلا مقريونا امم الي 
البتصريء بكر بن عبد الله المزتي» حتى كانوا يقولون: شيخ البصرة الحسن» 
وفتاها بكرء لا يتزيى بزي الزهادء كان يقول: «لو كان هذا المسجدُ مُفعماً 
داويجلد ع هنا في من خيرهم؟ لقلت: خيرهم لهم». وقال النبي صلى الله 

كليه وبسلم: «رألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: «بلى يا رسول الله» قال: «من نزل 
وحدهء ومنع رفده وجَلدَ عبده». وقالت امرأة في جنازة رجل ترثيه وتمدحه: 
«أما والله ما كان مالك لبطنك» ولا أمرك لعرسك». 


مد 


ودرس 4 البخل 


رد ابن التوأم على رسالة أبي العاص 


فلمًا بلغت الرسالة ابن التوأم» كر أن يُجِيب أبا العاص الثقفي» لما في 
ذلك من المنافسة والاختلاف بين القبائل» وخاف أن تتطور المسائل» إلى أكثر 
م هذ «الحة . 

وابن التوأم هو ضبان بن التوأم اليتششكريء من قبيلة الشاعر الجاهلي 
الحارث بن حلزة اليَشكُريء وقد كان من أصحاب الحكمة والرأي الصائب في 
كثير من الأمور. فقد كان يقول: «الرُوح عماذ البَدّنء والعلم عمادُ الروح: 
والبيان عماذ العلم». وهو معدودٌ في البخلاء المشاهيرء افون عن البخل 
بكل لسان» ويخضنون عليه بخئن البيان» كسهل بن هارون» وإسماعيل بن 
غز وان تقال انض الكو أم: «عَلَم ابتك الحساب قبل الكتاب» فإن الحساب أكستبُ 
من الكتاب» - تعلمه أيسرء ووجوه منذفعته أكثر» ووصفه رجل فقال: 
«رأيته مُشحّم التئل» درن الجورب» مُعْضْئّنَ الخف؛ وسخ جيب القميص». 

أما أبو العاص فأبوه عبد الوهاب بِنْ عبد المجيد الثقفي» وقد وصفه 
النظام بأنه أحلى من أَمْنِ بعد خواف» ومن خصلب بعد جَب» ومن غنى بعد 
فقرء ومن طاعة المحبوب؛ وفرج المكروب. ويرجع نسبه إلى الحكم بن أبي 
العاضن: لتقف وهو مق أوأئل من :نو لوأ البصنوة و إقامو | :فيهاء فال التقفي امن 
أعرق أسر البصرة ومن مياسيرها. وقد كانت الجارية جنان معشوقة أبي 
نواس في بيوتهم . 


م 


ولهذا كتب ابن التوأم الرد على رسالة أبي العاص الثقفي. وبعث بها 
إلى الثقفي نفسه الذي بعث أبو العاص رسالته إليه: 


5 


أما بعد. فقد بلغني أن أبا العاص ذكرنا في رسالته» ونوه بأسمائنا في 
مقالته. وأكثّر علينا من التشنيع ونسب إلينا قبيح الصنيع في روايته» وليس 
يمنعنا من الجواب» إلا أنه إن رد على رسالتناء لم يكن جوابنا على قوله 
الثاني أحق بالتّرك من جوابنا على قوله الأول. فإن نحن جعلنا لرسالته الأولى 
جواباء ثم رد عليناء فجعلنا لرسالته الثانية جواباء نبي فيه خطأًء ونثبت فيه 
صواباًء خرجنا من تخاطب العقلاء إلى تشاحُن السفهاءء وصرنا إلى ما يشبه 
لانن النساء؛ وما يكون من اذدّعاء الخير بين الجهلاء. ومن رضي بذلكء فقد 
رضي باللجاجَة حظاء وبأسخف الكلام لفظا. 

ومن عرف أسباب عدم الثبات على خلق وطبع وشيمة» ابتعد عن 
أسباب الصخب والخصومة. ومن حفظه الله من سوء التطال وسخفه 
وعصمه من سوء العناد ونكده اغتَدَلت منه الطباع» و ابْتعد عن أسباب 
الصّراع؛ وتساوت في نفسه الخواطرء وكان له من اعتداله عن سوء المُّلوك 
زاجر. ومن كان الاعتدال ديدنه في كل عملء. وتساوت خواطره في 5 
الأتحفلة لبك لصت لطط لل و ل لطر رار 
التدبيرء إلا أن يكون بين الإفراط والتقصيرء لأنّ طبائع الاتزان» تولدُ مع 
الإنسان. ومن صمّم على أن يسير الشوط إلى آخره؛ لا يثنيه زجر ولا 
نصيحة»؛ إلا أن يصل إلى غايته» وإن كانت متلفة صريحة. والذي تعود 
الازل»! :3 تحر كين جر فده كو زهت بغز لقيو كانس كف تسل ايد 
كأنه الدائرة ليس لها طرفء فلا تتعب تتعب نفسك في إصلاح أمرهء ولا في نهيه 
وزجره؛ فقد أعيت الئاس فيه الحيل . ومن لم يكن ثابتاً على طبع وخلقء فقد 
تقاطعت إليه الطرق» كشراع انحلت عَقدْهء فراحت الريح تذهب به كل مذهب. 


ا 


وإني أنصحك. لا تخالط من لا يثبت على رأيء بل هو مع الناس» 
يقخراك سسا أهر كوو فاده مريضرة قادة عقله. ولق تكد هيا عند الستلون 
الذي يفاجئك برغباته» ويغير كل يوم نزواته» ولا في العنيد الحرون الذي إن 
صمم على أُمْرِء لا يفيد نهيه ولا زجره. والمتلون شر من العنيد المصّمّم؛ لأن 
هذا يثبْت بعناده على الأمر إن اعتقد أنه الصوابء والمتلون لا يبقى على 
حال؛ ويميل مع هواه حيث مالء فلا تعرف كيف تأتيه» من أي جهة؛ ومن أي 
باب. ولذلك صار العاقل يخدغ العاقل ولا يستطيع خداع الأحمق الجاهل» لأن 
العاقل تُعْرف أبوابُه في التدبير» وحيلّه في تصريف الأمورء ولأن السسُبل التي 
تمضي فيها أفكاره مسلوكة؛ ولأن أساليب تفكيره محصورة معدودة؛ يمكنك أن 
تعرفها من دراسة أفكار العقلاء ومذاهبهم» وهم مُتشابهون في تنافرهم وتجاذبهم. 

لجا | شرف فلييق: اشرو شين كدف زرا جك تشيله وتم نيا قاقد 
والخبر الصادق عن الشيء الواحد واحد لايرو داتعي انين عن القن 
الو كيد عدص ولا كز نمو وده على خذ. 

فإذا قلنا فإننا لا نقصد أبا العاص بأي مقالة» وإن احتججنا فلسنا نرد 
على ما جاء في الرّسالة. لكنا إليك نقصدُ بكل جُملة فصيحة؛ وأنت من نتوجه 
إليه بالنصيحة . وقد قالوا: «احقظ سرئك, فإنَ سرك من دمك» وقياساً على هذا 
نقول: «سواءٌ في أذاك وضبركء من د يسعى إلى ذهاب نفسك, ومن يسعى إلى 
حرمانك مما تقوم به نفسئك». قال المُنجاب العنبري: «ليس بكبير ما أصلحه 
المال». وقد مُئل بعضْ الصالحين عما هو أعظمٌ من الأمورء فقال: «قة 
الشيء الذي به تصلّحُ الأمورء ويّتمَ التدبير». ولذلك مدحوا الإبل بأنها يكفيها 
أنها تحقنْ دماء القبائل. وقال قيس بن عاصم في وصيته لولده: «لا تسبّوا 
الإبل» فإن فيها حقن الدم ومَهْرَ الكريمة». وما كرّمُوا الإبل إلا لأنّ الذّيّة تدفغ 
بهاء فالشيء الذي هو ثْمَنْ الإبل وغير الإبل» أحق بالصّن منهاء ووضعه في 
أرافع محل . وقد :فصو ايان جمع الما عدير» لكن: حفظ' المال."أقبة يكثين: 
وقال الشاعر: 

مم 


وحفظك مالاً قد نيت بجئعه أشدُ من الجمع الذي أنت طالبه 

ولذلك يقول بائع الأرض لشاريها: «أدفعها إليك بطيئة الإجابة لكنها 
عظيمة المرثود» فيقول الشاري حين يَنقَدُ المال: «أدفعُه إليك بطيءً الاجتماع: 
لكنه سريع التفرق» فإذا تفرق ضاغ وإذا تفرق عطش صاحبّه وجاع». 

ويشبهون الدنيا بالرحىء لأن هذه تدورء وتلك لاون وكما أنّ الرحى 
هذ نيا ين قطب تو جتراتتكذلات الذنيا ليه لها هق قطية وقطبُ الدنيا 
القوافو* ملعت :هذا لى لدرتسلم بوللذر هم :تو اكه وله تسر علت إلى كل 
الجهات» فإذا كان صاحبُّه وحارمئه صحيح العقل» بعيداً عن الهقوات 
والكيواك “شذة يوقاقه»:ورركه إلى عقالت وأككم» حوكه :ضيرب “نطافة» ولد 
يسمح له بتبديل أحواله. ولكنا وجدنا 550 الحارس عن ضبط المال» بقار 
قلّق الدرهم لا يستقرٌ على حال. فاعلم أن الذي يحمي نفسه من منكر الغنى» 
98 نفسه من الهم والضّنى» وإنه لشديد» وعزمه أكيد. 

ولا تغتر بقولهم: مال صامت. فالمال لا يكون افا تيل ”هق ابل 
القطباءة. وفع من الشغراه دو فح المتكلمين»: والأسرغ بين" التمامين . 
ويقولون: إن الذهب والفضة حجرانء ومن طبيعة الحجر الجمودٌ والسكون. 
والحجر ساكنٌ لا ينتقل» مقيمٌ على طول الزمان لا يَمَلَ. فلا تتوهم هذاء فإن 
عمّلهما وهما ساكنان» وما يغيران من طبائع الناس وأخلاقهم وهما ثابتان» 
أكثر من صنيع السمّ الناقع في الأبدان»ء وضراوة الوحش إذا سطا على 
الحملان. فإن كنت لا تسعى إلى جمعه حتى تفقده» ولا تكتفي بصنعه حتى 
تشرئده ولا تحثان في الحفاظ عليه؛ كما تحتال في الوصول لقن فاخ افر 
خير لك من الفقر والمهانة» والسجن خير من تعيير فلان وفلانة. 

وإني لك ناصحء وكلامي مُردٌ وجارح, ولكنه يُعقب حلاوة إلى الأبد. 
وكلام أبي العاص شهِيُ متناغم» مصبوغ وخُلوٌ وناعم» ولكنه يُعقب مرارة 
وقسوة إلى الأبد. فكن حازماً في اتخاذ القرارء وكن واثقاً مما أنت عليه ولا 


ا 


تراض أن يكون الحراباءً الراكبْ العود أحزم منك» مع أنه يُضرب به المثل 
في الحزمء فيقال: «أحزم من حرباء» ولكنه يضرب به المثل في التلون» 
فيقال: «يتلون كما يتلون الحرباء»» ولهذا قال الشاعر: 


ا ا لا يُرسل الساق إلا مُمسكاً ساقا 
ولا تسنتهن بالدرهم؛ ولا تحقره من مغنم. ولا تخرج درهماً من مالك؛ 


حتى ترى خيراً منه في حلالك لاقم اكه القت هين لا فزدين محررضك لوفو 
فوطق السعد رك علو أخذت منه حبّة ولم تردء لذهب عن آخره. 

إن القومّ أكثروا من ذكر الجُودء وأفاضوا في تفضيله» وأطنبوا في ذكر 
الكرف ولمتوملوا "في قل يفم جيل جار فكةا ارفك "كت انين زالترا 
لامتدكوا السّرّف»ء وِلم يسمُوه باسمه» بل جعلوه جوداً وكرماً. وكيف يكون 
ارك خلقاً دود + وفغلاً مكنذا وهو نتاج ما بين الضعف والتباهي 
الأحيفة العا كن عرد 0 إزا عرد العو والريع لاتكون ويد إلا 
إذا جاوزت النسيم؛ والفطو “لا يكوة مطر ١‏ إلة .إذ1 جازز:' الظل والقطرء ثم 
يصير منهمراً كالوابل» وليس وراءً الحق إِنَا الباطل. وإذا كان الباطل كرماً 
وطَبْعَ الكرماءء كان الحق لؤما وطيْع اللموتاق و« النترف + حفظلك. الله - :+ 
تعضوية فإذا كانت معطيية اللداكزماء كانت طافقه لوم . والحق”' كفن الناطل: 
والفدق: اخيذ: 'الكذي» و الوق بحن القدسن» و الظلة كه 'الحدن» ب العلم ص 
الخول»ووخمع نهد الخضال: انثد :زاكدة ويتهلها حقة زاح 

قا الفكية التو كنات اشن" فر كا إلية فنا ككف أ« الله بحل ذكرة 
عاب السرف ونهى عنه؛ وعاب الحميّة» وعاب العصبيّة» ووجدناه قد خصً 
السسّرّف بما لم يخصً به الحميّة “كب المره: لأفثه وفرمته البين" بنع العطليقة؛ 
أن يفص الظلم ويأباهء ليس من حميّة الجاهلية. وجا سي تابنا خاو 
الحق باستكبار والحميّة المَعيبة ما تعدى الحق بتصميم وإصرار وفئ' تعاليم 
المولى وحكمته التي لا تفنى؛ قد نجد اسم الأنفة والكبرياءء يقع عليه الذمّء كما 
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يقع عليه الحمدُ والثناء» ولكننا لا نجد اسم العصبيّة ولا اسم السّرّف إلا 
مذموماء ومن يُبتلى بهما أو بأحدهما مكروها ملوماً. 

ويخدعون كن اعرد رم عام وما علموا أن اسم السترف لا 
يس به إلا جاهلء ولا يتْعة يتبْعُ إلا غافل؛ أو رجل جاوز حذ الجود والكرم؛ فسموه 
مسفاً الأنه ييظر بالتعم وقد يثنت لكا أن «مجاوزة الحق. لآ قنصئ إلا إلى 'الباظل: 
فإن مر باسم السرف من غير هذا الوجه؛ فقد شارك مادحيه في الخطأء وترك 
الماءَ الفرات إلى الظمأء وشاكلهم في وضع الشيء في غير موضعه. 

وبهذا ترى أن الكرمَ الذي أكثروا في ذكرهء وأطنبوا في الإشادة» به 
ليس إلا خصئلة كبعض الخصال المحمودة التي لم تئلم من أن يلحق بها بعض 
الذمّ الصريح» كما تحظى بالثناء والمديح. وليس شيءٌ يخلو من بعض الوّذن 
والنقصء والكمال لله وحده. وقد زعم الأولون أن الكرم بسبب الغنى» ولكنهم 
قالوا إن الغنى يُسبّبْ البَلّهء وقالوا إن الأبله ليس بعده إلا المعتوه. وقد حكوا 
عن كسرى أنه قال: «احذروا صولة الكريم إذا جاعء واللئيم إذا شبع». 
وسواءً جاع فكاق سخ 'الظالميق :و أغصت: الأعدين و الأقردية» و أخة بالشتفت 
والقوة والظلّم ما كان يمكن أن يأخذ باللين #وسواة جاع فيال م الكاسين! 
وَذل وخضع أكثر من خضوع المسكين» وبالغ حتى جاوز حدّ اليقين. وسواءً 
جاع فظلمٌ نفسه» أوجاع فظلم الآخرينء فإن الظلمَ لؤم. 

وذ يكن الظلد لوماء وار م لديا إن لسكا د 
والمنصف ليس من الكرماءء والجود يكون على من يستحق الجود. وعلى من 
لا يستحقه. فإذا كان ا كرما فاع الهو لفن 
تكن له الحود ليبح عوما ‏ كالحود إذا كان للهء وكان شكراً له ما أنعم» كان 
أفضل الكرمء لأن الشكر كرم. فكيف يكون الجود كرما إذا كان معصية للّه؟ 
وقد بينت لك أن السرف الذي يدعونه جوداً وكرماً مذموم كالمعصية. فإذا 
كاق القواة 3 بتكن لبون كرس ما انض ظليه إلى المعصيية وها وح 
إلى التماس غضبه؛ فكيف يكون كريماً؟ ليس الكرم إلا الطاعة» وليس اللؤم 
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إل المعضجة: :وليين “يجزرة أن تتلمي نا جاوز «الحق جوواء ولا يجوز أن 
نسمي ما خالف شكر نعمة الله كرماً. 

فإن كنتم على أقوال العامّة تتكلون» فالعامة ليسوا قدوة» ولا يعرفون 
الفرق بين الباء والنون. ومتى كان العامة قدوة؛ وليسوا أهل رأي ولا نظرء 
ولا علم يُذكرون به فيمن ذكر؟ وكيف نقتدي بهم» وهم منشغلون عن التفكير 
بأمور الددير ليغ المشاكل واليموم عن تطديل الآدات والعلو؟ 

وإن كنتم تأخذون بأقوال الشعراءء وما كان عليه أهل الجاهلية الجهلاء: 
فهؤلاء أسفه السفهاءء وكم قبحّوا وذمّوا من الأشياءء ما لا يشكُ عاقل في 
حسنه. وكم مدحوا وقرّظوا من الأشياء ما لا يختلف اثنان في قبحه» ولسنا 
نشل أنفسنا بالبحث والاستقصاءء فهو أكثر من أن نحصيه عددا. 

وأَيُ عطاء لا يُوجِب الشكر ليس جوداء ولا يجوز أن نعدّه فعلا 
فطوذا راقن كا وام لاوجف لزماء.ولة يلقم كما لطا لين 
إنساماً على :الحتطى»' إلا ذا كاقلا نويه الجواتع» وليسس انقصة يه إلا نف 
ذلك الستط :0 إلى خيو ذالكه من اجات سكل عطاء يستوجب الشكر 
انمع توف الفعيد لمن كان حزك برجم اليه ريوئة فاح يلوف ولول بهذا 
لما جاد عليك. ولو توافر له هذا الى" فى يدوك انا مله اللاي لاني 
يهدف إلى منفعتك» ولا يريد هبوب الريح على أشرعتكء إنما أنت وسيلة 
سافن و التقاحروو رو كيز الإدن اها عقف ودر كن اباو 2 كايضس ولول أن يان 
إننا نبالغ في الاستقصاءء لقلنا إن 35 أن يتوجّه إليك بالحمد والثناءء لأنك 
كنت الزسيلة لتقي فب حك : 

نمق كاك بهذا قلف لذ و 3ك ا ولا أن تلهج به ذكراء لأنه إنما 
عمل لنفسه. لأنه لو تهيأ له ذلك النفع في غيركء لربّما لم يصل به إلى 
ذكرك. 2 
00 فإذا أردنا النفاذ إلى كبد الحقيقة» وإذا أردنا اعتماد العقل وحده حُجَّة 
فإ .من تُوضف بالجود» وتذكر” على الننفنهى الذي إن بداة عليك: كإنما لل 

-/1؟” - 


يجودء وإن سعى إليك بنفع» فإنما نفك يريد» من غير أن يعود عليه ذلك 
الجود بشيء من المنافع» ولا أن يحقق له غاية من غاياته» وليس يُتاجر 
بأعطياته» ولا يرجو من جُوده مصلحة من أي جهة من جهاته» وهو الله وحده 
لأشويك له 

وإِنّ شكرنا للناس بعض ما قد يأتينا من تفع على أيديهم» إنما يكون 
لأمرين: أولهما التعبّدء وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نعبده» وأن نتقرب 
إليه بتعظيم الوالديْن» حتى لو كانا شيطانين» بل ببرّهماء والسعي إلى خيرهماء 
ختى لو لم نثل إلا البلاء من شرهماء ونعيد الله جل ذكرّه بمعاملة الأسنٌ منا 
بالاحترام والتوؤقير» حتى لو كنا أفضل منهم في حُسن التذبير . والأمر الآخر 
أن الناس يختلفون في الفكر والعقل والذكاء؛ وليس كل امُرئ يفَذ الأمور 
ويميز عدي الأشياء» فالسابق إلى النفس أن تحبً من جرى لها خَيْرٌ على 
يدهء وأن تغدق عليه الثناء» حتى لو كان لم يقصذ إلى أن نتال الخير ويأتيها 
النقع» : إماتجاءها عرضيا: 

ولسنا نطلق الأحكامَ جزافاً حتى لو جاتّت الصوابء فعطية الرجل لأي 
صاحب من الأصحابء لا يمكن أن تكون إلا لإحدى غايتين: إما أن تكون 
للقه ويا أن تكون لغير الله. فإن كانت لله فإن المُعْطي يبحث عن الثواب» 
والثواب عند الله لا عندي؛ وكيف يجب علي شكرً المعطي» وهو لم يقصدني 
وحدي؟ ولو أنه 00" فقيراً أو ابن سبيل» لأعطاه ما يريد أن 
يعطي» ولما نالني منه كثير أو قليل 

ولما أن تكون عطيّته لي لينال الذكر الحّنء فإذا كان الأمر كذلك: 
ا علي. وإنما جعلني سلما إلى تجارته» واتخذني وسيلة لتحقيق 

بُغيته. أو أن يكون إعطاؤه إياي من باب الرحمة والرقة والشفقة» ولما يجذ 
ب يعتصره؛ ونار كادت أن تحرقه» فإن كان لذلك قد أعطى 
ودع فاه رما دار فته امن د اك عن ار اج كله امن لظف وق 2 تن لد كاد 
أن يخنقه. وإذا كان قد أعطاني تسرك اكاك ويبحك عق الفكفاة فأمن 
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هذا معروف. وإن كان إنما أعطاني خوفاً من ضرر ألحقه بي بيدي أو لساني؛: 
أو ليتخذ مني مُعينا ونصيراء فإن ما قلناه عمّا سبق ينطبق عليه . فإن كان العطاء 
لغير الله فإنه لا يخرج عن هذه للوجوه؛ فلا يخدعتك كلامهم: وم 

والجُود جُودان: أحدهما حقيقة» والآخر مجاز . فما كان من الجود حقيقة 
إننا هو جود الله جل ذكره؛ والمجاز" المشتق له من هذا الاسم وهنا كان لله 
كالمنا راي : كان 00 متذييحها وكان لله طاعة وعبادة وإذا لم تكن 
العطيّة من الله» ولا لله فليس يجوز الاسمْ على ما سمّؤه جوداء ونسبوا إليه 
فية وشرفاء!فنا كلك نيذا الحرزة الذى تسوه سززفا: 

افهم ما أقوله لك وما آتيك بصفاته» وتفكر في أسبابه وعلاته: لقد 
سادت بين الناس عادات الح بكل وسيلة؛ والتكسب عن أي طريق شريفة أو 
رول والتطفل على موائد الأكوية «القديعة :و تند نه «الأسسناء' الحلتانة: 
ولا ما يُسبغون بعضهم على بعض من الصفات الرنانة فقد ترى من 
يُوصفون بالنزاهة والتكرم» ومن يُنسبون إلى صيانة ماء الوجوه» ويتقون 
كلام الناس والشكياك! وقد سادتهم هذه العادات» وأخذوا منها بنصيب وافر. 
فما ظنك بعد هذا بدهماء الناس وغوغائهم» وجمهور الستظائن المتكسبين 
الذين نعرفهم بأسمائهم؟ بل ما ظنك بمن يُيّدلون كلامهم في كل حين من 
الشعراء. أو بالذين يقفون في الناس خطباءء وهم ما تعلموا المنطق وتزويق 
الكلام إلأاللتكتب؟ هؤلاء قوم يصكدوق: أزياتا الأموال الموسؤين ويتمنون 'لو 
أنهم فقدوا سلامة العقل» وصاروا من المغقفلين» حتى لا يكون للأموال 
حارسء ولا يقف بينهم وبينها حاجن أو مانع. 

فهؤلاء فاحذرئهم حذرك العقرب والأفعىء. والذئب الذي إلا للهجوم 
عليك ما أقعى. ولا تخدعنك هيئاتهم الحسنة» ولا ملابسهم الفخمة» فإن 
المسكين يفتع .وواحذهم ا يقنع :ول تنظر إلى نما يزكيون» فتكبتهه :يمنا هم 
فيه قانعين مكتفين» فإن السائل وابن السبيل يَعفْ وهم لا يعقون. ولا تغرنك 
ثيابهم الجياد» فإن واحدهم يخبّئَ مسكينا ملحفا بالسؤال تحت تلك الثياب» 
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وروحه روح نذل صعلوكء وإن كان إهابُه إهاب الملوك. وقد يختلفون في 
طريقة السؤال؛ وفي أسباب طلّب المال؛ وفي مقدار ما يطلبون» ومن مالك 
يرتجون» حسب نوعية الرجال» ومن حال إلى حال؛ لكنهم كلهم في نهاية 
الم يتمسسكنون . إلا أن اواحداً يأخذهُ الفخْرٌ والكْرء فلا ريحي إلا بالنفائس 
والفضثة” والتز. وآكن ترهدية أكلة .هانية» أو .ما تسعد .حنل”من: الثياب 
البالية. واحد يرضى بالفلوس والدوانيق» وآخر لا تقنعه 6 القليلة» ولا 
الدنائير الذهبية» فيطلبُ الألوف. لكن جهة هذا هي جهة ذاك؛: ومطلبْ هذا 
مطلبُ ذاكء وإنما تراهم يختلفون في مقدار ما يطلبون» على قدر البراعة 
واللمارن ونا اعد كل مقي لق امن لعاليت اللطاو :ذلك هيع و لطن ينا 
أغكوا لك من الحدع» وكن يقظأ من قر اكيم كيلاا قع. و اكرين القمة القن 
أنعم اللدبيها عليك» وحصن تيك من «سائميو فلا يضلون: إليك أغلم أن 
سحرهم يشغل الذهنَ ويختطف البصرء فقاومه؛ ولا تصغ إلى كل من حدّثك 
بحديثهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ من البيان لسخراً». وسمع 
عمر بن عبد العزيز رجلا يتكلم في حاجة فقال: «هذا والله السحر الحلال». 
وقد تهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن الخديعة برقة الحديث؛ فقال: 
«إذا بايْعت فقل: لا خلابة». واخذرنهم؛ فإنهم يكيلون لك المديح» بالتلميح 
والتصتريح؛ فلا تصدقهم؛ ولا تَسَْعْهُم فإنَ من احتمل المديح في وجهه. 
ووجد في ذلك غاية أنسه» كان كمادح نفسه. 

إن من يريدون مالك أكثر من أن تحصيّهم؛ ولو أنك فرقتّه عليهم حتى 
لم يبّق معك درهم لطعام غدكء لما أرضيتهم؛ ولو أنك أرضيت أصحابَك بأن 
أَبَحْت لهم مالك. يغرفون منه ما يشاؤون» لسخط غيرهم؛ ورأيت الساخطين 
أكثر من الراضين الشاكرين» ولغضب الأولون» لأنك قللت عليهم بإعطاء 
الآخرين» فلا تكون قد نلت في الحالتين إلا الخسرانَ المبين. فكيف 
والساخطون الغاضبون أضعاف الراضين؟ فلا أنت فزت بشكر خالص من 
الزاهي الشاكي» ولا أنه نيت مجاء الساعل الداعهية 2 ' 
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على أنك إذا تناوشك الساخطون بنصالهم الطويلة العريضة» واثخنوك 
جراحاً بسهامهم المريضة؛ وسلقوك بألسنتهم وأشعارهم البغيضة؛ لاك عدا 
ممّن أرضيتهم وأسخطت هؤلاء يدافع عنكء ولا شاعراً ممن امتدحوك يُهاجي 
شاعرا ردأ على هجائه لك؛ بل ينفضُون من حولك؛ ويتركونك هدفا لسهامهم 
ودريئة لنبالهم» ولن يَقَوْل لخد كلمة من أجلك» لكنهم تمع 1 ا وماذا 
كان عليه لو أرضاهم؟ ولا يسألون أنفسهم منصفين: كيف يُرضيهم وقد أخذنا 
منه المال» ورضا الجميع شيء لا يُنال» بل هو صرب من المخال؟ وقد قال 
الأول ف ركيت تتسطيم أن رضي الحمن .وان اختلتر اكه قالواء جرس النيم 
ا الجميع». 

إنق أحدركا أن :تفع قيمآ “يقع: فيه المخدعون» وأرجو'لك ألا تقاندى :منا 
يقاسيه الخاسرون المظلومون. وقد عشت في بحبوحة من العيش» ونعمت 
بالهناء»ء ولست كمن لم يزل يقاسي الشقاءء ولم تعرف في عيشك المّرارء 
وظلمَ الصاحب واستهزاءً الجارء ولا عرفت ما يتحمله الفقير من الاحتقار» 
ولا تحملت ثقل الكدّ والعناء» من أول النهار إلى آخر النهارء فلا تكن مثل هذا 
الجل في وهاه دوقيل لآخرتك؛ ولا تنس دنياك . فإن ثمّة من ذاقوا هذا 
7 وعرفوا فيه الهوان والمذلة. والفقر ليس نوعاً واحدا ولا درجة واحدة» 
وأفقار املف مصياعف الألدوود غم ثم يقر فه الال من ايل أذ ومن لم 
يَذْق الفقر لا يعرف شماتة الشامتين» ولا يبلغه المكروهُ من مُرور الحاسدين. 
لكن من سعى إلى الفقر بيديه؛ يُلامُ على فقره» ويصير عبّرة وموعظة لغيره؛ 
يتندرْ المتندّرون بأمئره وذكرهء ويلعنه بعد الممات العيال» لأنه أسرف وتركهم 
يذ مال 0 

دعْك من حكايات الباحثين عن الموائد العامرة» ومن أساليب احتيالهم 
السّافرة» ولا تصدّق حرفا مما يحكون عن الجود والكرمء فإن العقلاء من 
يحفظون أموالهم من آفة الستّرّف» ويجنبونها مخاطر التبذير والتّف. ودعك 
مما تحقل به الأشعار” الكاذبة» ولا نراه إلا فيهاء والحكايات المختلقَةٌ لغايات 
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في نفس راويهاء والكتبُ التي ما وُضعت إلا للخداع؛ وإغراء ذوي الأموال 
بتعريض أموالهم وأنفسهم للضّياع» فقد قال بعض الصالحين من أهل زماننا: 
«ذهبت المكارمٌ إل من الكتب». فخذ بالحزم فيما تعلّم» ودغ نفسك مما لا 
تعلم. 

0 أسألك : أرأيت لو أن رجلاً غرئّرَ به المغررون» يحدهه 
المخادعون» حتى أنفق كل ما لديه من مال» فاغتنى و وافتقر» أتراهم 
يدعونه إلى الموائد؛ ويفرشون له انط والوسائد؟ أم راك يستكثرون عليه 
زه الكلام إن سلمى ولا يوحمونه إن تالم؟ لا وال لق تمدقم إلانين من يتنه 
بأنه أحمقء ومن بابّه في وجهه مُغلّق» ومن يصدٌ عنه قائلا: ولماذا لا يقصد 
بحاحقة فلاداء. و قن :كان لد مقتنا ععيز كان متشا :ركان يوثرة على" أكلسن 
خلصائه؛ ويقدمه على أقرب أصحابه؟ بل لعلّك تجدٌ بينهم من يتجنى عليه 
وكتيمة تنورف أفيندت فيه ويروج عنه الأكاذيب» ليبرهنَ على أن افتقاره لم 
يكن دون سببء وليجد العّذر إن منعه واختجب. 

قال الله جل ذكراه: «يوم يُكشف عن ساق ويُدْعون إلى السسجود فلا 
يستطيعون. خاشعة أنُصارهم تراهقهم ذلّة وقد كانوا يعون إلى السْجُود وهم 
سالموق»: فلا نكن كهؤلاء.. وإني أتوجة إليك بالنهي الأ وأسوق. لك 
الموعظة والزجرء وأنت م العقل والعرّضء وافرٌ المال» حَسن الحال . لكني 
2و خالفت النصائح؛ ولحت عيبن هؤلاء المخادعين فاجتاحتك الجوائح - 
لق أرحمك من التقريع على ما فعلتء والتغيير بما لنفسك أسلفت» والتوبيخ 
على ما سلكت من دُروبء وسيكثر مني التأنيب» وأنت عندها عليل النفس بما 
لافيت مق أغوال: تفل العذل. له كيدا على .خال» :عَديم :من المال» مشرشن 
الفكر والبال. 

ليس البَلاءُ أن يُدعى لك بالسّييف لقطع العُنق» فهذه لحظة» والآجال عند 
رب العالمين» ولكن البلاءَ أن يبتليك الله بالفقر والإمئلاق» حتى يظهر عليك 
الإرهاق» ويطول يك الحال» وتعجن عند الأهؤال» وعندها لن لقي إن 
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صديقاً مؤنبا على ما بَدّر منك؛ أو متحوّلاً بوجهه عنك وابْنَ عم لا يُخفي 
الشماتة» وجارا يتشفى بما صرات إليه؛ بعد أن كان يحسذك على ما أنت فيه 
وصاحباً كان من أولياتك؛ فصار بعد افتقارك من أعدائك؛ وقوكة فلت بتك 
الطّلاق» وجاريّة تتمثى أن تبيّعها في الأسواق» وعبداً يُظْهِر لك الاحتقار, 
وولدا لا يطيع لك أمرأ في ليل أو نهار. فإذا كنت بامتناعك عن المتّرّف الذي 
يدعونه جودا قد خسرت بعض الثناء» فانظر إلى هذه الخسارة إلى جانب ما 
عَدَدنا عليك من أصناف البلاء. 

علىت أن اللتنا د بعتلاو كر نهو لك اذ كز فما ومو هه إغن اواك نقدي لك 
الا اتخضه لهاء ويا يضيع من رصان الناس دون حمد ولا ثناء أكثر من هذا 
رداك يوسن كان من العيدن :في كداية” وكان تملا بسكر الغنى» ومن اغتر 
بالدنياء وحَسبّها تُقبل أبدء كثْرَ منه السَهْوُ والنسيان؛ وتبلبلت أفكاره؛ وتجمّت 
ور أمَا مّن كان في حاجة فإنك تلقاه عظيمَ الهمّةء واسع الحيلة. والغنى 
ليس من العيوب خالياًء ولا تلقاه في الحياة هادياً» فمن عيوب الغنى أنه يُورث 
الاق عض "لنبذى :شه السفادة ومن نضاتك'الفة أن سف كل لمكن 
ويحرّك الهمّة للتدبيرء والاحتيال على الأمور . فإن قرت الغنى بإهمال عقلك 
وفكرك؛ أمتكرك الغنى. وسكر الغنى يجعلّك هدفاً سهلاً للآكلين على كل 
الموائد» بالنفاق والتضليل والخداع؛ ويْضَرّي عليك الناهبين الجياع. 

ولا أرضى لك أن تقنع بحظ النائم» ولا أن تعيش عيش البهائم» ولا 
ترضى ذلك لنفسكء فلا تتعظ لغدك بأمسك. إني أريدُ لك أن تجمع الثراءء وما 
يبعثه في النفس من كبرياء» وما يحوط بالغنى من عزٌ» وما يمح به من 
خيّلاء» وفرح الغني إن كان مقتدراًء لا متكبّراً ولا متجبّرأًء مع فطنة رقيق 
الحال» كثير العيال» وذكاء من ذاق الجوع والتعب» واستدلال مَنْ طلب» 
ومعرفة الهارب من الكدٌ والنصبء فإن كنت تريد هذا كله» فاقتصث في 
الإنفاق» ولا تجعل نفك زينة الأسواقء وأَعدٌ نفسك لمفاجآت الزمان الفواجع؛ 
وكن مُحْتّرساً من كل مخادع. 
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إن حيّل لصوص الليل ولصوص الثهار» وحيّل العيارين الذين يجوبون 
الللةات تو الكدانة بوعيل ‏ اسهات» الفهرا وكين احهافة الحووية كل هف 
وصفهم خاك بق يزيد المعروف يقالوئه التكذي: ويل التجار في الأسئواق» 
والصناع في الصناعات لسلب الأرزاق؛ لا تُساوي حيل هؤلاء المتطفلين 
والمتكسبين ور أن تحمفت كنت السخرة؛ وتعلمت أفانيق: المخادعية المهزة: 
وتعلّمْت كتابّة التمائم» لكانت حيلّهم أشدٌ تغلغلاً وانتشاراً بين الناس» وأمترى 
من السمّ إلى عُمْق البدن» وإلى متُويْداء القلب» وإلى أم الدماغ» وإلى صميم 
الكبد. إن حيّلهم أدق صَتلكا وأَبُْعدُ غاية من العرق المتاري الشّمّاس الذي نبّه 
به رسك الل على ابل كانه وسطلن واوا انف تحاف الحيطاق الغالية التكيدة 
والأقفال المُحكمة والخزائن الحصينة؛ ولو أنك حصّنتها بالأبواب الشديدة: 
ودعَمتها بكل حديدة» ووضعت عليها الحراس الغلاظ يتناوبون حراستها 1 
نهار» وأنفقت عليهم بسخاء» وتكلفت أقنة الكلفة لما أفاذك هذا كله كينا نا 
نت قد «تركت: الحزام في 'مقاومة ماق أحضير”.ضترراء -وأذوة شرا .مهما 
غرمت في الحراسة. 

1 ولا تستتهتر بالنفقات الصغيرة» فإنها تقود إلى الدّواهي الكبيرة. إنك إن 
فتخت لهم على نفسك باباً أصغر من تقب الإبرة» جعلوا فيه طريقاً أعرض 
من طريق بغداد» وهجموا عليك كما تهجم أسراب الجراد «فليكن باتك متحكها: 
ولا تريلهم بلا مفتوحاً أبدأء بل أن إغلاق بابك. فهذا أريحم لمالك وشبابك: والله 
إلك الو ملك يالف انذن يقبا الفشيرهو لحا تمن بات الحطان:: نسو 1١‏ 
طيقا من قو فك ولو رفت اكور لى: لجر ليها انقزر | علرلك من 'تجتفاً. 

قال أبو الدرداء: «نعم 50 المؤمن 7 وقال الإمام محمد بن 
سيرين وهو الورع الذي يضرب به المثل» وراوي الحديثء وتلميذ أنس بن 
ماللك: والعزالة عا 
وإنهم قد يفتنونك بُحلو الأحاديث» وإن لحديثهم حلاوة» وإن لكلماتهم 
ار رف وزكر سيا بن لكا عن جلها و رفن مسلب شعت 
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تلبية غرائب شهواتهم. دخل أحدهم على قوم وهم يشربون» وعندهم قيانٌ 
اي فقالوا: «اطلب أي صوت تحب أن ا فقال: «أحبُ أن أسمع 
صوت اللحم يُقلى في السمن». ومن ذلك قول المديني: «مَن تصبّح بسَبْع 
موزات» وبقدح من لبن ناقة سمينة» تجشأ 0 الكعبة». ومن ذلك قولهم 
لبعض هؤلاء» دامع خبيص: «أيُهما أطيب» هذا أو الفالوذج أو 
اللوزينج؟». قال: «لا أقضي على غائبء» فأحضروها جميعاً بين يدي لأقضي 
بينها». وسأل بلال بن أبي بردة الجارود بن أبي سبْرة» فقال: «صف عبد 
الأعلى وطعامّه» فقال: «يأتيه الخبّازٌ فيقف بين يديه» فيقول: 007 
فيقول: عندي جذي كذاء ودجاج كذاء 1 كذاء حدي افق على جميع ما 
عنده» قال بلال: «وما يدعوه إلى هذا؟». قال: م ل بالمائدة» فيتسعون 
ويتضايقء ويَجِدُون ويتأخرء حتى إذا فترت حماستهم» هَجم على الطعام هجوم 
النعام لا يميّز بين حار وباردء ولا بين صلب وليّنء وأكل أكل الجائع 
المقرئورء أو الهارب المبهور». وقال آخر: «أشتهي تَرِيدة رش عليها الفُلفل 
حتى صارت كالفرس الأذهم» ونثتر فيها الحّصُ حتى صارت كالحيّة 
الرقطاءء يُحيط بها اللخم كما يُحيط السسّوار بالمعصم؛ أضرب فيها ضراب 
اليتيم إذا تباله» على مائدة وضى الستوء الذي أكل ماله» . وسئل بعضتهم عن 
حظوظ البْلدان في الطعامء وما قسم الكل قوم منهء فقال: «ذهبت الروم بما 
يُحشى ويُّحْسىء وذهبت فارس بالبارد وما بالعسل يُحلى». وقال دوؤسر 
المديني: «لنا الهرائس وما يُقلى» ولأهل البادية اللبَأ والسمن والجراد والكمأة 
والحزن يترود فى اللي الزرانت» :و الشن: يعدن بال تقده براقي هذل كال الشامن.: 
ألا ليت خبزاً قد تسئربل رائهاً وخيلاً من البرنيَ فرسانها الزَِبْدُ 
وعائو "العامة متفرق الحنطة والشعير بحضئرة أعرابي فقال: « 
تعيبوه فإنه من عدّة المسافر» وطعام العجلان» وغذاء العيكن م نلك المويطن: 
ويُسرّي عن فؤاد الحزين» ويشدٌ من قوام قليل الحظ وجِيّدٌ في التسسمين 
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واتوضوف قالطنا إن كن ياد إدلء جاظ لني ون كان القن د 
الذي إن قلت كاق: تزيداء وخ قشت كان خيضا::وإن فك كان اما وان 


شئت كان شوابا»: 


ولا يكيل هؤ لاء الشرهون اليكطفاوق الذين لا يكتفي أحدهم بقطعة 
اللحم؛ » بل ريما أخذ افك كله من كمه وراع: يقن مقده بن يتطاولون :فى 
الحديت .ويتشثفون . قيل لأحدهم: وقد كان سمينا :جما الذي أمشبنك؟» :قال : 
«أني آكل طعاماً حارآء وأشرب شراباً بارداء وأتَكَئْ على شمالي وأطعَمُ من 
غير مالي». وقد قال الشاعر: 
وإن امتلاء البطن في حَسَب الغنى قليل الغناء وهو في الجسم صالحٌ 
وقيل لآخر: «ما الذي أممنك؟»» قال: «قلّة التفكير» وطول الكسل 
والخمول» والنؤم على تخمة». وسأل الحجاج بن يوسف الغضبان بن 
القبَخرى: «ما أمنمتك؟» قال: «الخمول والمرعى الطيّب» ومن كان في 
ضيافة الأمير سمن». وقيل لآخر: «إنك ك لحَس الهيئة». فقال: «ولم لا؟ آكل 
لوو بر لنت القنح» وأنتقي صغار الجداءء وأتطيبُ بعطر البَنفسّج النقي» 
ولا أَلْبس إلا الكتان». 
والله لو كان من يسأل يُعطي لما ساوى كرح عطائه لوم مسألته. وأي 
سائل كان أَلَحّ و ألأم من الشاعر الحُطيئة؟ ومتى أعطى الحطيئة أحداً شيئاً قا؟ 
ومن ألأم وأبخل من الشباصن جرير بن عطية الخطفي؟ ومن كان أمنعَ من 
كثيّر المعروف باسم كتير عزّة؟ ومن أشحٌ من الشاعر إبراهيم بن علي بن 
مة؟ وهل لبخيل أن يششق غبار مروان بن أبي حفصة؟ ومن كان يَصنطلي 
3 أبي العتاهية؟ ومن كان كأبي نواس في بُخله؟ أو كأبي يعوب الخريمي 
في دقة نظره وكثرة كمنبه؟ ومن كان أكثر نخراً لذبائح لم تخلق من ابن 
هرمة» وأَطْعَنَ برمح لم تنبت قناته» وأطعم لطعام لم يُزْرع من الخريمي؟ 


ا 


فأين أنت عن ابن يسير؟ وأين تذهب عن ابن أبي كريمة؟ ولمّ تقصّرُ في ذكر 
الرقاشيّ ومن لم يُذكر شرثه؟ 
والأعرابي شر من أهل الحضر. سائل لحُوح» وشرةٌ صريح» يثب على 
رزق غيره؛ ونفاقه مفضوح. إن مدح كذبء. وإن هجا كذبء. وإن طمع 
اا م وإن فقد الرجاء كذبء فماذا ترتجي من مثل هذا؟ لا يقربُه إلا 
فاسد أو أحمقء. ولا يُعطيه إلا من يُحَبّه ولا يحبّه إلا من كانت طباعُه مثل 
طباعه. 
وما أَبُطأكم عن البذل في الحقء وما أسرعكم إلى البذل في الباطل. فإن 
كنتم الشعراء تفضّلون» وإلى قولهم ترجعونء فقد قال الشاعر: 
قليل المال تصلحه فييبقى ولا يبقى الكثيرٌ على الفساد 
ول تزجع إلى أقزآل يمول القهواد- التتعشين بالقطياقده المتظلدلين 
فلج القوافء افق كاد اهنا مق التسركين» إن هو اعمط لحك متهوي ةق إن 
متعهم؛ أو أعطاهم غيراه أكثرَ منه هجُوه. ولكننا نرجع إلى شاعر مثل معقل 
بن ضرار بن سنان الشهير بالشمّاخ بن ضرارء وقد كان شديد مُتون الشعرء 
وقال الحطيئة في وصيته: «أبلغوا الشمّاخ أنه أشعر غطفان». قال الشمّاخ بن 
ضرار: 
مال المرء يُصلحه فيُغفني مفاقره. أعف من الصتوع 
ونرجع إلى أُحَيْحة بن الجلاح الذي كان سيّدأً من سادات يَثْرب قبل 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهاء بل كان سيد قومه من الأوس. 
قال أَحبْحَة بق :الجلاح”: 
استغن أو مُت ولا يَعْرْرك ذُو نشب من ابن عم ولا عم ولا خال 
إني أكب على الزؤاراء أَعْمْرها إن الكريمَ على الأقوام ذو المال 
كال أيضنا: 
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استغن عن كل ذي قربى وذي رحم 
والبس عدّوك في رفق وفي دَعة 


إن الغني من استغنى عن الناس 
لباس ذي إربّة للدهر لبّاس 


وقال سهل بن هارون» وهو من الصالحين: 


إذا امروُ ضاق عني لم يضق خلقي 
فلا يراني إذا لم رع آصرتي 
لا أطلب المال كي أغنى بفظضللته 


من أن يراني غنيَاً عنه بالياس 
ما كان مطلبُه فقراً إلى الناس 


بل نرجع إلى أبي العتاهية الذي ظل يتطفل على موائد المهدي وولاته 


وأمرائه» فقد قال: 

انث فسا تتشت عدن مكحا 

فلا اخ تاإليه 
وقال شاعر آخر: 

أبا مُصلح أصلحء ولاتك مُفسداً 

ألم تر أن المرءً يزداد عزة 


حبك لده أكخوة 
سحصسافة: وتنحتة فتحطوة 


فإن صلاح المال خيرٌ من الفقر 
على قومه أن يعلموا أنه ممشري 


حتى عروة بن الورد الذي كان ينهب الأغنياء» ويوزّع الأسلاب على 
الفقراء» حتى سموه «أمير الصعاليك» وسموه «أبا الفقراء» وعدّه عبد الملك 


بن مروان أَجُودَ من حاتم الطائيء قال: 


ذريني لللغغفى أسعى فإني 
ويُقصيه الندي وتزذريه 
وتلقى ذا الغغفى وله جلال 
قليل ذنيه والذنب جم 


رأيت الناس شرَهُمْ الفقيِرٌ 
وإن أمسى له حَسبُ وخير 
حليلته وينهره الصغيرُ 
يككدٌ فود صاحبه يطير 
واكاك الى زه لفحو 


وهذا سعيد بن زيْد بن عَمْرو بن نفيّْل» زوج فاطمة بنت الخطاب أخت 


عمرء وهو الذي هدى الله عمراً إلى الإسلام في بيته» وقد اعتزل أبوه زيد 


حت 


عبادة الأوثان في الجاهلية. وقد كان سعيد شاعراً بليغاً من أصحاب الرأي 


قوي الحُجّة. وقد قال: 

تلك عرسان تنطقان على عع 

سألتائي الطّلاق أن ركاما 

فلعنّي أن يكثر المال عندي 

وتجرا الأذيال في نعمة زئ 
وقال آخر: 


وللمال مني جانب لا أضيعه 


دلي اليوم قول زور وَهتر 
لي قليلاًء قد جنثماني بذكر 


ويعرى من المغارم ظهري 
ل تقولان ضع عصاك لدضر 


وللَهْو مني والبطالة جانبْ 


وقال الشاعر الفارس الجاهلي ابن الذئبة الثقفي: 


أطعْت النفسَ في الشهوات حتى 

إذا ما جتتها وحويئت ملا 

فتن هه لق هف 
وقال: 

مَن يجمّع المال ولايثب به 


تعانتق أو تقل أو تفدي 
ذخيرته. ويجههد كل جمد 


ويترك العام لعام جيه 


يَهْنْ على الناس هوان كلبه 

لاسكا شاع ا طن سامت نان لكات مده الما انك 

لمن أضاعه. وقد قال ابن المُعافى: 
إن التواني أنكح العجز بنته وساق إليها حينَ زوّجها مَهْرا 
فراشاً وطيئاًء ثم قال لها انتكعي فقصركما لا بُدَ أن تلدا الفقرا 
وقال عثمان بن أبي العاصء؛ «ساعة لدنياك» وساعة لآخرتك» وقال 
وستؤك ,الى :اله مهلي :وبل اماك “عق فيل قال وعترة. الدؤان 
وإضاعة المال». وقال: «خير الصدقة ما أبقت غنىء واليد العليا خير من اليد 
التخلى» وايدا ممق #تعؤك6:.وقال: سين لكايه وملي: ركنن بالمز + إتما أن 
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يُضيّعم من يقوت». وقال: «الثلثء والثلث كثير. إنك إن نَدَغْ ولدك أغنياء: 
خير” من أن ا الناس». 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «وددت أن الناس وضّعوا 
من الثلث شيئاًء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكلخاى و الخلكة كتين © :وايعة 
هذا كلّه ترون أن بلوغٌ المجد والكرم» لا يكون إلا بإققار النفس وإغناء الأمم؛ 
وأن يُخرج الإنسان ماله» ويضيّع م عيالّه» ليأمن عيال غيره وتفرحونه بمدحه 
وذكره. وقال ابن هرمة في هذا: 


كتاركة بيِْضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا 
وقال آخر: 

كمُفسد أدناه ومُصلح غيره ولم يأتمرٌ في ذاك أمرَ صلاح 
وقال آخر: 

كمُرضعة أولاد أخرى» وضيّعت بنيهاء ولم ترقع بذلك مَرقعا 


ولماذا نذهب إلى الشعر ولا نرجع إلى كتاب الله جل ذكره؟ أليس الله 
أحكه الحاكمين؟ وهل من هدي بعد كلام الل؟. وقد قال الله تبارك وتعالى: 
دولا بذ تبذيراًء الك دين كانوا إخوان الشياطين». وقال: «ويستألوتك 
ماذا يُتفقون قل العفو» فأذن ة ف العدوه ولم يأذن ة في الحيد . وأذن ة في الفضولء 
و وذخ في الأصول, وقال 13 من قائل: لفق وق سعة من سعته» ومّن 
قدر غلنة رذقه فلينفق كا كان أشي .قال للد قاذ لك وريه بو القيق ذا 
أنققوا لم يُسْرفوا ولم يَقثّروا وكانَ بين ذلك قوَاماً». وقال سبحانه وتعالى: 
«ولا تَجِعل يدك مغلُولّة إلى عَذْقك حاضيا كل البسنط تَفعْدَ مَلُوماً 
مَصْمُوراً». 

وما لنامخ هذى: يعد كقات الله إلا ننه زمبول اللناضلى الله علية وسلم؛ 
فق اواك كعية بن :كلك أن شك : بطالفه :فاق :1ه الندي على "الله علكة.زييل:: 
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«أَسْك عليك مالك». فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنعه من إخراج ماله في 
الصدقة» وهي خير الأمورء وأنتم تأمُرون بإخراجه في السسّرّف والتبدير. وقال 
لبي صبلي لضي ويك «يكفيك ما بنك المخل»:+وقان” «ما قل وكفى 
خير مما كثر وألهى». وقال: «إن المُنْبَت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». 

والشاعر غيّلانَ بن سلمة كان من حكماء قيْس في الجاهلية قبل أن 
يدرك الإسلام» وقد أراد أن يتصدّق بجع ماله فأكرهه عمر بن الخطاب 
على الرجوع عن قصنده. وقال: «والله لو مت بعد هذاء اريت قبرك كما 
يُْجَمُ قزر أبي رغال». لقد قرته بالملعون أبي رغال الذي قاد جيش أَبْرهة 
ركان نل اد فى دوزيو د بطل عدن كص ملق انفد ال اذزل: التكن 
صلى الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير». ولذلك قالوا: «خير مالك ما 
حك وكير الما اساطياك وهة نما كالد وس في الشحين اكه سمي لد 
حين رآه يُسرف في التعبدء فقال: «يا عبد اللهء العلم أفضل من العمل» 
والحسنة بين السيئتين» وخيرُ الأمور أوساطهاء وشرٌ لكا . الحقحقة» حتى في 
السّْر كرهوا أن يشتد المرءْ فيُحقحق» والحقحقة ند ك "لفلاو هع ١‏ انف 
لدان ور 1 انفكا 0 المدائفة. ققالن |" :تين - الله بين , المفصير: 
والغالي» وقالوا في المثل: «بينهما يرمي الرامي». وقالوا: «عليك بالسّداد 
والاقتصاد فلا فلا وك 0 شططظ)»: وهذا ما ندعوك إليه. افعل السديد من 
الأمر» واقتصد حتى لا ند سعقه: الطون وال نكرة لهي ا بولا فير قا مدر 
وقالوا: «لا تكن حُلُواً فتْلع» ولا مرا فتلفظ». وقالوا: «القليل الدائم أكثر من 
الكثير المنقطع». وقال الشاعر: 


وإني لخلو تعتريني مّرارة وإني لصعب الرأس غير جموح 


وإنهم ليذمون البخيل» ويلومون المُقتصدء ومع هذا نراهم قد أنصفوا 

فقالوا: «الشحيح أعذرُ من الظالم». ومن أظلم ممّن جار على نفسه وعياله؛ 

واشترى التباهي الكاذب بتبذير ماله؟ ونهوا عن التسرع في اللوم فقالوا: 
-أذهت” - 


لسن هخ" الفقل مترتعة ‏ لق نه زوقهو أيضا عن أن مل :القرية افا فل أت 
نفيق ك4 فقالولة لالكل: لد عكر ١‏ وأيك وروم :يعوا إلن أن .وتظن الم 
إلى عمله وخلقه قبل أن يلوم الآخرين. فلعلّه يستحق اللوم أكثر منهم» وقالوا: 
«راب لاثم ملُوم». وقال حكيم العرب سيّدُْ بني تميم الأحنف بِنْ قيس: «ر'ب 
ملو له كن له». ونين عن لديم اللساكليق بإعطاتهم في كك بخن فإن 
557 المرء للجاجهم وإلحاحهم لمنفرء كان شريكاً لهم في فعلهم المُنكرء 
فقال: «إعطاءٌ السائل تضئرية؛ وإعطاءُ المُلحف مشاركة». وعلمنا رسول الله 
على الويطيه وك :رهن ملم الشرية إلا نط أي ساكل وله يحكيقة 
وبهذي ربه أن سؤال الناس. لا يجوز إلا إذا كان الم في منتهى الفقر 
والإمْلاق» أو أن يكون قد غرم غرماً كبيراً وخسر ماله كلّه في الأسواق» 
وركبه الدَيْنُ فلا مَقْرّء أو أن تكون عليه دية وصاحبُها ما غفرء فقال صلوات 
الله وسلامه عليه: «لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: فقر مُدقع» وغرام مُفظعء 
ودمٌ مُوجع». وقال الشاعر: 
الحر يُلحىء والعصا للعِد وليس للمُلحف غير الردٌ 
وقالوا: «إذا جد السؤال جد المنع» وحذرونا من أن نعطي أي سائل؛ 
دون أن نعرف ما أوقع فيه نفسّه من مشاكل. فإذا كان من المخدوعينء أو إذا 
كان من المتُفهاء في آرائهم والمقصرينء فلا نعطيهم؛ كما حذروا من أن يكون 
المعطي. من المغلوبين. الذيخ” االتقفصل- -حقهم-.الميين» فقالوا: «اخذرة إعطاة 
المخدوعين» وبذل المغبُونين» فإن المغبونَ لا محمودٌ ولا مأجور» وإذا كان 
إعطاء السائلين يحميهم من عاديات الزّمّان» فلا يجوز أن تخمي غيرك» 
وتكقك: ليك ولكلك *قالو ا توزذا' 'أعطيكا السائلين مالك ضبارت فاتك 
فهر لأعدانك: من بمقاظهة :رو ]3| كنك سيئر" من اسعركة أو أرط قا تركرة 
كل شيء وراءك» بل خبّئ سلاحك وعدّتك وأشياءك؛ فهذا أخمى للظهر وأكثر 
صوناً للعرض. قالوا: «الفرار بقراب أكيس». وقد علّمنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أننا إذا علمنا بوجود الماءء فإن من الكّياسة والتَعقل» أن تحتفظ بما 
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لديناء فلا نريقه إلا إذا وجدنا الأفضلء قال: «أن ترد الماءَ بماء أكيّس». وقال 
1 الأسود الذؤلي: «ليس من العنٌّ أن تتعرّض للذل» ولا هن الكرم أن 
عي اللؤم». والمال في يد الرجل عر قل أو كثرء فإن أخرجه من يده 

افتقر ول افتقر فلابة له من أن يذل ويضعفء وهذا هو اللؤم. وإذا كان 
العو شقيق 0 فإن الع والأنفة أولى به وأحق» فأي كرم هذا الذي يؤدي 
إلى ا ؟ وقد قال الشاعر: 
واخطُ مع الدهر إذا ما خطا وار مع الدهر كمايجري 

وماامق والحدمن :مولام المتطفلين» والذين لا يشبعون, إن اعتذرات إليه 
أعدّرء وإن أسأت إليه بدون قصد غفر. وما من أحد الآن يطالب بحقه فيقبل 
بعضهء حتى لو باع المستدين أرضهء لقد تناسوا قول الأولين: «من احتاج 
اغتفر» ومن اقتضى تجوّز». 

وقد كان من حكماء اليونانيين ديسيميوسء وهو القائل: «لولا العمل لم 
يُطلب علم؛ ولولا العلم لم يُطلب عمل. وأن ادح الحق جهلاً بهء كد لمن 
أن أدعه زهداً فيه؛ وإن كان الجهل لا يكون إلا من نقصان في آلة الحسء» فإن 
المعائدة لكن .زهادة في آله القرة 'وآن أترك جطيم الخير:. اهنا إلى “من أن 
أفعل بعض الشر'». وهذه الأقوال من أحكم ما قال الرجال. 

قيل لديسيميوس: «تأكل في السوق؟» فقال: «إن 0 ديسيميوس في 
السوقء أكل فى «المنوق*. وك أفرالف الككيمة ان حل الج رمات 
طلب الكلأ في مرعى آخرء وإن كان لسواه. وأنّ من خرصه الجوع» عرف 
الال والحطيق ع فقد قال: «مّن أَجْدب اح ومن 0 خشع». 

وقال: «حافظوا على النعمة لا تغور فإنها م وما ذَهَب قد لا 
يَرجعء وصدق علي بن أبي طالب إذ قال: «قلّما أدبّر شيء فأقبل». 

وقالوا: «رّبً أكلة تمنع أكلات». وعابوا من قال: «أكلة وموتة» فإذا 
فقدت الشيءَ وكان أمامكء فلا تطلبه» كأنك فقدت الطريدة وجرّدت لها 
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سهامك» كما قالوا: «لا تطلب أَثَراً بعد عين» وقالوا: «لا تكن كمّن تَْلبُهِ نفه 
على ما يظن» ولا يغلبها على ما يستيقن». افانظر كيف كخرج الارهة »«ولم 
كراهة فين اج وائي عون اقرح اناهنييكات قعل :ققد قالواء وكير مق اتناف 
الجلل» سوع 52 والبدل». وقد قال الشاعر: 
إن يكن ما أصبت به جليلاً فقذهاب العزاء فيه أجل 
والمرءٌ قد يَفتقرُ إذا نزلت به المصائبء وقد يفتقر إذا لم يكن ذا رأي 
قذتوهة اناي له هدر اع وهر" افتدد 
بسبب أعماله الباطلة» لن يجد منهم إلا نكراً . فمن كان سبب فناء ماله وذهاب 


ثروته» لقي اللو من أهله وعياله. وكاد يكقق بحسرته» ولن تجد من 
أضخايك إلا" لاثناء:وقليلاً ما تجد بيتهم مشفقا راحما وما أكفز الشامتين :ها 
أقل من 50 فكأتك اعتديت على الحرمات» وارتكبت السبْع المُوبقات. 
ويعتب عليك العاتب؛ ويُشعرك بالهوان الصاحب. 

لقد ذكر لعمر بن الخطاب إسراف فتيان قريش في الإنفاق» وتسابُقَهم 
في التبذيرء لا يهمُّهم قليل أو كثيرء فقال: «لحرافة أحدهم أشدٌُ علي من 
عَيْلته»» يقول: إن إغناءً الفقير» أهون علي من إصلاح الفاسدء وقد صدق ابن 
الخطاب. 

لاك على تفشك اننا من خرانية الذي كان من بن تعنيلة :فل 
كنيف بن عمرو التغلبي على بني الزبّان الذهليّ فأفناهم» فانتقم الذهليّ من 
بني غفيّلة كلهم. ولا تكن على أهلك أشأمَ من البسوس خالة جمّاس بن مُرّة 
الشيباني». حيخ أطلقت ناقتها آلتي يقال الها ستراب في حمى كلَيْتِ وائل فرماها 
وقتلهاء فوثب جساس بتحريض من خالته على كليب فقتله» فهاجت حربُ بكر 
وتغلب ابني وائل بسببها أربعين سنة وسُْمّيت الحرب باسمهاء فيقال: حرب 
البسوس. ولا تكن على قومك أشأمّ من منشم العطارة التي كانت في مكة؛ 
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فكانت قبيلتا خزاعة جرهم إذا أرادوا القتال تطيّيُوا من طيبهاء وكانوا إذا 
م ل ل ا اود 
من عطر منشم . فلا تكن مثل خوتعة ولا البسوس ولا عطر منشم 

الشهو نه ختاطة تقل الهال تسلط النار على 520000 والأهواء قد 
تغلب ذا اللب الحكيم. فمن سلط الشهوات على ماله وحكم الهوى في رزق 
عياله» فلم يَجْن إلا الحرات» فلا يلُومنَ إلا نفسّه وخضوعه للشهوات. وقال 
بعض الشعراء: 


أرى كل قوم يمنعون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم 
أخوهم إذا ما دارت الكأس بينهم وكلَهُم رث الوصال سوومُ 


فهذا بياني لم أقل بجهالة ولكتي بالفاس قين عليمٌ 

وقد كان هذا المعنى في أصحاب النبيذ وحدهمء لا يتعدّاهم إلى غيرهمء 
فأينا النوام: ققد استو الناننء فإقطع مهم الامل .وتككم اليادق. 

والأصط من قرهم اكد فزيناة: التاملنة وقودر [ثها» ويفان: أنه وني مني 
صنعاء فى اليمن» آذاه قومّه من كعب بن سعدء ففارقهم وتنقل في القبائل 
مه ررق أساؤوا جواره فقال: «بكل واد بنو سعد». 

خذ بقولي وإن كانت به مّرارة» ودغ قول أبي العاصء فإنه لن يأتيك إلا 
بالكينان ةكد يقل مك قا: «عش ولا ره وقول مق قا «لا تطلب 
أ بعد عين»» وبقول من قال: «إمملا قربتك من أول م46 تكن قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «دغ ما يريبك إلى مالا يريبك». 

وأخوك من ستدقك: لا من تافقك: و أخوك. من أقاك من ججية العقل > فهذا 
ما ميّزك الله به على الكائنات» ولم يأتك من جهة الشهوة؛ فهذه تشترك فيها 
مع جميع الحيوانات. والنصيحة ثقيلة على سامعها وقائلهاء وأخوك الذي 
يحتمل ثقل نصئحك؛ لا يبتغي إلا تفعك. 
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فإن لم تسمع.نصتحه في يؤمك» فلا تأمن آلا ينهال عليك باللؤم في 
غدك» وقد قال الشاعر: 


إن أخاك الصّدق من لم يتخدعك ومن يُشين تفسة ليتففنك 
وقال الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص: 
واعكمسن عتما يقيناً أنه ليس يُرجى لك من ليس معك 


ول تكون يتقيو_ إل إذا كان لق.واعط من :شك رجات عقلك رفيا 
على نفسك الأمّارة بالسوء؛ وعلى طباعك وشهواتكء أو كان لك أخ ينصحك 
لا يحابيك ابتغاء نِيْل مرضاتكء أو وزير يُشفق عليك من الجوائح» ولا يبحث 
عندك عن المصالح. والزوجة عون صادق إن كانت صالحة وكانت على 
الدهر معك؛ وشرٌ بليّة إن كانت سيئة ومع الدهر عليك . والعاقل من انعط من 
تجاربه» والسعيد الأعفل فق انعظ يكجادن غيره. فإن أنت رزقت 7 
فقه ولك الما عانم > واه روز قتا اكدة مقياء كلتمن الدهن في مان إن 
لم ترزق خصللة واحدة»: فتوقع نكبة موجعة لا يُمحى بسئهولة أثرهاء ويبقى 
على مر الزمان ذكرها. ولذلك قالوا: «خير مالك ما نفعك». وقالوا: «لم 
يذهب من مالك ما وعظك». 

إن المال محر وض عليه عنة تتميع النائن رتش كور زليه كنا: تتثيو 
إلى المطر الأرض اليباس» ويطلبونه حتى لو كان في أعماق 002 ألا 
تراهم يغوصون إلى الأعماق لاستخراج للؤلؤ من المحار؟ يطلبونه في أعالي 
الجبال» وفي الغابات والكثيف المتشابك من الأدغال» ويسعون إليه في كل 
الدروب سواء كانت سهلة يسيرة:» أو بالغة الصعوبة والوعورة؛ يطلبونه في 
بُطون الأودية وعلى ظهور الطرق؛ وفي مشارق الأرض ومغاربهاء وإلا 
ناذا بساك اديه وو ماه مان السفر والترحال؟ المال مطلوب بالعزء 
كاوس :و الذكه ر مظلفس باو قا ,لساري الغا تيظلفه: بالك لكايكر ب 
وبالفتلك الفاتكون. المال مطلوب بالصدق» ومطلوب بالكذب» مطلوب ببذاءة 

-ده” - 


الألسنة» ومطلوب بالنفاق والمستكنة. لم يتركوا في طلبه حيلة إلا اتبعوهاء ولا 
رقية أو تميمة إلا كتبوها. مطلوب بأسخف الأفعال» كما هو مطلوب بأنبل 
الأقوال. مطلوب بالإيمان بالله يَرزّق الرزق الوفيرء ومطلوب - والعياذ بالله 
- بالكفر بالعليّ القدير. 

واحذر', فقد دمّوا الفخاخ في كل مكانء ونصبُوا الشراك التي لم يسمع 
بها الجان. وقد طَلبَك من لا يقبل أقل من النجاح؛ وحسسدك كل طمّاع وقاح. 
وقد يهدأ من يطلب المجد والغنى الكثير الوفيرء ويهدأ من يطلبّه السلطان فلا 
يدري بمن يستجيرء وقد يهدأ المطلوب بثأر أو غرام كبيرء ولا يهدأ الحريص 
على أن يسلبك ما يسستطيع من مالك؛ حتى لو أوردك الردى» أو تركك في فقر 
مُدقع» أو رمى بك إلى المهالك. 

يان إنه لين :فى الأرطن يلد سير كانك أم كبين»» فزيية أم دام إن 
وأنت واجد فيها جميع صنوف العبادء فكأنك جمعت في مكان واحد البصرة 
والشيوة :9 المذيفة .و الكواقة وي وبغداد. وبين أولئتك وهؤلاء. تسمع 
الاستنكار والاحتجاج من الفقراء» وتلمسُ مدى كرههم الأغنياء» ونفاق القادة 
والولاة والملوك والأمر ام حق لويعطن الماش الر اكب ويتفقيى الحينة بين 
المتفاوتين في الجاه والمال والمراتب. 

فق "اناك امصييية فا لوي" إلا نفسك» لأنك لم تتخذ الحذر نهجا 
وسبيلاء ولم تأخذ بنصيبك من المداراة كثيراً ولا قليلاء ولم تتعلم الحزمَ في 
الأمورء وابتعدت عن مجالسة الصالحين من أصحاب الاقتصاد ولم تتعرئف ما 
تأتي به الدُهور» ولم تتّعظ من دهركء ولا بما جرى لغيركء؛ ولم تتمثّل أحوال 
الزمان وأحداه المتغيرة حتى تتوهم نفك فقيراً ضائعه ليس يلقى بين الناس إلا 
اكد فطاع واالق ا تتهم شمالك على يمينكء وسمعك على بصركء ولم تتهم 
و تتهم من هو محل ثقتك» ولم تحذر' من لا تشملّه بريبتك؛ فإنّك إن لم تفعل 
اختطفك المتخاطفون» واستلبك السالبون» وطاردك المتطفلون المستأكلون» حتى 
يُدوَبُوا مالك ويُقنوهء ويلزموه السل دون أن يُداووه. 
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وقد قالوا: يتبع رب المال مالّهء وإن كان أحمقء فإذا كنت على مالك لا 
تحرصء ولا يهمّك أن يزيد أو ينقصء فأنت دون ذلك الأحمق. 

وقالوك لتقي" المو أذ «الماهزة ذوخ: خروطة الصوقفه» كان انك" امات 
مالك» ولم تسع في تنميته» كما تبذل الجهد في رعاية ابنك وتربيته. لكوان 
قوق الع الوا اوقد شيك الاو لوق الفبال زالايله قات كان له صاحب يحفظه 
ويصونه. كان كالإبل التي يرعاها راع ها 31 إن كان نان الاحلنه مامه 
شهوات العيال» كان كالإبل التي أطلقت في المرعى. دون راع ولا عقال. 
الماك مورضيه؟ لصت الكافى بون الكادن ووتناطس ةا علنه الأضو امن كلخررينة 
من الطامعينء يزيّنوؤن لك السّرّف كالوسواس الخناس» ينمو ويربوء بل يهيج» 
كالمرج لا ترعاه الأنعامٌ فمنظره بهيج. وإياك أن تَدَعَ الإصلاح ساعة من 
زمانك؛ وخ بالإصلاح من مالك ما يقوم بملء بطنك وبحوائجك. والمال 
يهلكُ كما تهلكُ الثاقة إن أكللت لهنا من الرضي وأكقرت الحللة فاحذن هدك 
فإنه يؤدي بك إلى الفاقة. 

وليكن: عفلك. دلبلك:في الندبين» وطن فى. بخفظ مالك :فن: الشوق 
والشيذير+ ادق كفنا انه فد يفط «الكر قي داومك الديك و العرضن: 
أترى من فرط -- أو عرضه 9 بين الرجال؟ كذلك من فرط بالمال؛ 
فالمال حصنن ووقاية للاثنين» فاحرص عليه تحفظ الأكرميْن. وقد قيل: 
#لارتت براقن السيم: وعنه الاح تقلت الفرتام»: ومالك متهفك :الذي تراكية 
ودرغك الذي يحميء فكما يجهز السهم استعداداً لحاجته؛» كذلك يحفظ المال 
لأنه الوقاية والحماية. وكما يغلبُ الكبش ذو القرئين في المناطحة» كذلك يَغْلبُ 
ذى المان. فى كل كتارلة»ويحسيه ماله :من كل جائبحة ش 


وقد شبّه العرب الرجل الغر الذي لم يجرب الحياة» وما خبر الزمان» 
بالرداء الواسع الفضفاضء فكانوا إذا رأوا مستأكلا وافق غراء قالوا: «ليس 
عليك نسجّه» فامئحب وخرق». وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه.وسلم أن 
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الذاين كلية ,لتواع كارتكان اللتلظو اندر + كدر ياشيهه و للاخير لك في سصنكدة 
من لا يرى لك مثل ما يرى لنفسه. فتعرف شأنَ أصحابك؛ وابحث عن أخلاق 
جُلسائكء فإن كانوا في هذه الصفات» من تبذير المال بالشهوات» فاستعمل 
الحزمّ في أموركء تحفظ عليك النجاح في مسيركء وإن كانوا في خلاف ذلك؛ 
عملت على حسسب ذلك. 

ولست آمّرك بأمر من عنديء ولا أوصيك بوصية من بنات أفكاري 
فإني لا آمْرك إلا بما أمر به الله جل ذكراه في كتابه الكريم» ولست أوصيك 
إلا بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أعظك إلا بما وعظ به 
الرجال الصالحون يتستهم «يغضنا, .قال سول ال تصلق 'أبله عليه :وسلء: 
«اعقلها وركيم ولم يقل: «أطلقها وه . وقال القاص التابعي أبو عبد الله 
مطرف بن عبد الله بن الشخير العامريء وقد كان مضرب المثل في العقل: 
«من نام تحت حائط مائل وهو ينوي التوكل فليرْم بنفسه من جُرف عال وهو 
يوق الشركل يورك بن لق دن : الذي ادن :كن لتر ول اران نه سكاف 
وتعالى عن أن يعض المرء نفسته ومالّه للتهلكة؟ ومن طمع في السّلامة من 
غير أن يلتمس أسبابّهاء فقد عاش بالأوهام عمره» وبنى على الأحلام قصره. 
وإنقا كدر انم مدع الع 19 كان فيط مر جسقامر خا تيفيك بن الاي 
لقان بن كاوصن الي 1 

لقد فر عمر بن الخطاب من الطاعونء فقال له أبو عبيدة بن الجراح: 
«أتفر من قر الله؟» قال: «نعمء إلى قدر الله». وقيل له: «وهل ينفعٌ الحذرٌ من 
القدر؟» فقال: «لو كان الحذرُ لا ينفعٌ لكان الأمر به من لغو الحديث». فإظهار 
العُذر هو التوكل. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قال في خصومته: 
«حسبي الله» فأمره بأن يسعى أولاً ويُظهرَ عذره. قيل أن يتوكل على اللهء فقال 
له: «أيْل الله غذراء فإذا أغجزك أمر فقل: حمنبي الله». وقال عروة بن الورد: 
من يك مثلي ذا عيال ومُقتراً من المال يَطرح نفسه كل مَطْرح 
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ليُبئئني عُذرا أو ليبلغ حاجة ومُبلغ نفس عذرَها مثل مُنجح 


وقال آخر: 
فإن يكن القاضي قضى غير عادل فبعد أمور لا ألوم لها نفسي 


وقال زهير البابي: «إن كان التوكل أن أخرج مالي وأنا مُوقنٌ بالخلف. 
وبأن الخلف أن يرجع إلى مالا في كيسي» وألا أحفظ مالي وأصونه؛ موقنا أنه 
محفوظً كالأسد في عرينه؛ فإني اليك أني لم أتوكل قط. إنما التوكل أن تعلم 


أنك متى أخذت بأدب الله في كل الأمووونو ادك أوامره ونواهيه» دون تفاخر 
أو تباه أوتيه» تقلت في الخير الؤفين+ وجاءك الجزاه إنا عاخلا أى أجلت 

فلم عمل أبو بكر الصديق في التجارة؟ ولم عمل بها عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفانء والزبير بن العوام» ابن عمة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعبد الرحمن بن عوف الذي أبلى في الإسلام أحسن البلاءء وكانا من 
العشرة المبشرين بالجنة» ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب» وهم 
«أصحاب الشورى» لاختيار خليفة بعده؟ أما كانا تاجريْن؟ ولمَ عَلَم كمعن يذ 
الحخظات: الناس: التجارة ليحققوا الربح ويتجتبُوا الها 

قال عمر: «إذا اشتريت جَمَّلاً فاجعله ضخماء فإن لم يشتره أحد لخبّره 
اشتراه لمنظره». وأوصى بأن يشتري المرء بدل الرأس رأسين وقال: «فرقوا بين 
المناياء واجعلوا الرأس رأسين» ولم نهى الأولون عن شراء المَعيب من الدواب» 
أو ما جاوز سن الصبا والشباب؟ أليس لأن سوقها كاسدة. و أثمانها فاسدة؟ 

لكا كه دون سف وو ا لالت أجود الأجوادء بل هو أجود 
أجواه'الحها! «الثلاقة ركسعم رحاد ينقد 
إن الصنيعة لاتكقون صنيعة حتى تصيب بها طريق المصنع 

تقال برها ريخل يهن شكل الناس. أمْطر المعروف مطراًء فإن 
تجائقة مو موا :فيو الذي قصدت لهء وإلا كنت أحق به». فلم حجر عليه 
عمّه علي بن أبي طالب؟ أليس لإخراج المال في غير حقهء وإعطائه في 
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0 ل و 
والفجور؟ دكا كا العو كو جره كو د للق ل اال ا 
محموداً؟ ومن رأى أن يحجُر على الكرماء لكرمهم؛ رأى أن يحجُرَ على 
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تقتدون؟ 

ولا يمكن أن ترجو الوفاء إلا من أهل الشهامة» ولا القيام بالحق لا ممن 
انصاعوا للحق لا يُحسون الندامة» ولا يشترون دنياهم بموقفهم في يوم 
القيامة. ولن تجد الصبر على النوائب؛ وعلّو الهمة في المصائب عند حريص 
على الطعام مستأكل على موائد الآخرين منافق مخادع منهوم شره؛ لا يبالي 
بأيّ شيء أخذ الدرهم؛ ومن أي وجه أصاب الدينارء لا يكترث للمنة» ولا 
يهتم أن يلحقه العار» ولا يُبالي أن يعرفه الجميعُ منهوماًء ولا أن يكون بين 
الشادق هرد ولا ومتفوما : رالقين + ركتزت" إذا: اكلم كيف كان ذلك 'الطعافم دو لين 
بهمهما يقول: عنة الخوؤاضن:والعوام . يوجم على 'الموائة متطفلاء لأ يِهمّه سيب 
الموائد» ولا الحكم فيهاء ثم ينصرف عنها غير راشد. 

إذا كان مالك قليلاء فإنما هو قوام عيالك» فلا يجوز لك أن تنفقه 
وترميهم في المهالك. وإن كان كثيراء فاجعل ما يزيد عن حاجتك عَدّة لنوائب 
الفنناة هفانك كي | #نتشسن ' اماد اول أ الأيام له تحال ولا يعو 
بالسلامة إلا المغفل:: فاحذر ما قد يصيبك بغتة من البلاءء» واحذر هؤلاء 
الطمّاعين» فإنهم من رجال الدّهاء» واحفظ ما لديك وإن كان قليلاء فإنك مُلاق 
فى قبل أبابك المجير ند و القت ى كام فى لكك حير من النشين :فى ملك 
غيركء إن وجدته؛ فكيف ودونه الرماح والأنصال وكل باب شديد الأقفال؟ 

قالت امرأة لرجل من العرب أعجبها: «إن تزوجتني كَفيئك» فأنشأ 
يقول: 
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إذا لم يكن لي غير مالك مسني 

وما خيرٌ مال ليس نافع أهله 
وقال شاعر: 

أبا هانئ لا تسأل الناس والتمس 

فلو تسأل الناس التراب لأوشكوا 
والسلام. 
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خصاص. وبان الحمد مني والأجرٌ 
وليس لشيخ الحي في أمره أمرْ؟ 


بكقيك ستر الله والله واسعغ 
إذا قلت: هاتواء أن يملوا فيمنعوا 


ما أكثر البخلاء وما أطرف حكاياتهم 


قال ابن حستان: كان عندنا رجل فقيرء يكاد يكون من المُعدمين» وله أخ 
اوري من الموسوين »ولكنه بخيل شذيد النعتين ؛بوبعدر :ما كان مُقرطا في بُخلهء 
كان مغروراً مغرما بالتباهي الكاذب في كين .يفن قال الأخ الفقير 
توما :ويكك:. . أنا فقير كثير العيال» وأنت خفيف الحمّل كثير المال» لا تعينني 
على الزمان» ولا تواسيني ببعض مالك ولا تهبني شيئا من حلالك. والله ما 
رأت عيني» ولا سمعت أذني بأبخل منك. فقال الغني: «ويحك! ليس الأمر 
كما تظنَ وتدعي وليس المال كما تحستبء ولا أنا في الغنى والبُخل كما 
تقول وك خا لمرن لقا ميم لقكايين عرق . والله لو ملكت ألف ألف درهم» 
لوهبت لك منها خمسمائة ألف درهم. أشهدكم الله جميعاء رجل يهب ضتربّة 
واحدة» في لحظة مُعاندة» خمسمائة ألف 5 أيُقال له بخيل؟». 

وأما صاحبّنا صاحبْ الثريدة البلقاء» لقلة ما فيها من اللحم والفلفل 
والإدامة والمرق» فليس عجبي من تريدته» وسائر ما كان يظهر على مائدته؛ 
بقار عجبي من أُمْرٍ واحد وحيد» وكيف ضبطه وحصره وقوي بالعزم عليه » 
مع كثرة أحاديثه وقصصه وأخباره» وصنوف ما يروي من الأحاديث وأشعار 
|اللخ ورف اع ذلك أني على كثرة ما كنت في مجلسه؛ وعلى كثرة ما 
كان ينوّع الأحاديثء لم أره خبّر يوم أن رجلا وهب لآخر درهما واحداء أو 
كان لد'ية واغذا . فقد كان يفتن في الحديث عن الحزام والعَززم» وعن الحلم 
والعلم, ويذكر جميع المعاني» كمن يغرف من جميع الأواني» إلا الجود» فلم 
أسمع هذا الاسم منه قطء فكأنه غير موجودء وكأن شيئا بهذا المعنى ليس في 
الوجود. لقد خرج اللفظ والمعنى من لسانه؛ كما خرج من فكره وقلبه» فلقي 
في هذا غاية أمانه. 
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وممّا يؤكد ما قلت فيه ما حدثني به طاهر” الأسيرء فقد قال: «وممًا يدل 
على أن الرومّ أبخل الأمم أنك لا تجد للجود في لغتهم اسماء على سعة لغتهم 
وكثرة كلماتهم. وإنما يسعى الناس إلى تسمية ما يعرفون ويرونء» وما 
مناهجهمء ثم يغيب عن ألسنتهم» فلا تراهم ينطقون اسمه. وقد زعم ناس أن ما 
يدل على غش الفرس أنهم ليس للنصيحة في لغتهم اسم واحد يجمع المعاني 
التي يدل عليها هذا الاسم. 

قو ١:‏ الكاننة «وتشييسة و انان ان اانه وماق اقل فقون اليكل 
سليم النيّة» ولم يحدث ما من أجله يقصد أن يشير عليك بأمورء يراها تعود 
عليك بالخير الوفيرء أو يراها لك أسلم» كما يظنّ أو يتوهم. ففي لغة الفرس 
اسم للسلامة كما في لسان العرب» واسم لإرادة الخير والبعد عن الكرب. 
واسم لحسن المشورة بين الأصدقاء والأصحابء وحملك بالرأي السديد على 
فعْل الصواب. فللنصيحة عندهم أسماء مختلفة ومتعددة» لكنها إذا اجتمعت 
دلت على ما يدل عليه الاسم الواحد في لسان العرب كما عُلم. فمن حكم بأنهم 
أهل غش وضسادء ولا يعرفون النصح للعباد» فإنه يكون قد ظلم . 

وكان إبراهيم بن عبد العزيز من أهل علم الكلام» وكان من مسُراة 
الأهوازء وله مع أبي إسحاق إبراهيم النظام حكايات يضيق بها المقام. حدثني 
السبْخيّ الذي يقال له الدراج» وهو صغير الحجم كما تعلم. فجعلت آخذ الواحدة 
منها فأقطعْ رأسهاء ثم حال الحيابمن نجي يليا داح اتبركة لسار 
والأضلاع» فأعزلهاء ثم أُقوّر ما في بطنهاء ثم أقطع الذنب والجناح منهاء 
وأرهيها كلهاء ثم أجمع السمكة كلها في لقمة واحدة وآكلها. وكان راشد يأخذ 
البياحة فيقطعُها قطعتين؛ فيجعل كل قطعة في لقمة» لا يلقي منها رأساً ولا جناحاً 
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ولا ذنباً. فصبّر لي على بضع سمكاتء ولم أكن أعلم أنه يراقبني. فلمًا لم يعد 
يحتمل فعلي وأنكره؛ قال: «أي بني» إذا أكلت الطعام فكله بخيره 6 

وكان راشد يقول: «لم أجد الراحة في أكل التمر' قط إلا مع الزنج وأهل 
أصبهان. فأما الزنجيُ فإنه لا يتخيّرُ مما قدامه» وأنا أتخيّر. وأما الأصبهاني» 
فإنه يقبض القيْضة من التمرا ملء يدهء ولا يأكل من غيرهاء لا يهمّه فاسد 
التمر من أجوده. ولا ينظر إلى ما في الطبق بين يديه حتى يفرغ من القنٍضة. 
هذا ككل والانقا مق الطيق. كله حون وظلم لاقف في. أن ينا ويف فيك 
التمر في الطبقء لا ينتفع به العيال» إذا كان الآكلون ممن ينتقون ويتخيّرون» 
إذ لا يبقون لهم إلا التمرة العجفاءء أو الكالحة الصفراء» وكان يقول: «لا 
تجعل يدك تجول في الطبّقء فهذا ليس من الأدبء إنما هو تمرء فكل مما 
أمامتك؛ فلعل فعلّك قد يصيب صاحبه بالكربء ويكون سبباً للغضب». 

وحدثنا سري بن مكرم» وهو ابن أخي موسى بن جناح الذي حدثتك 
عنه في صدر هذا الكتاب» فقال: كان موسى يأمرنا أن نتوقف عن الأكل ما 


أكون قشر مترة العاف أر ديو كفا دسي د اعرد ان فتما هايا 
فلما رآنا لا نطاوعه دعا ليلة بالماء» ثم خط بإصبعه خطاً في الطعام الذي 
كان بين أيديناء ثم قال: هذا نصيبيء لا تقتربوا منه حتى أنتفع بشر'ب الماء. 
ولا أحد يفوق المكيّ شهرة في أحاديث الطعام ومعرفة البخلاء والتَندّر 
بهم وبأحاديثهم. قال يوم لبعض من كان يتغدى ويتعشى عند الباسياني: 
ويحكم! كيف تقدرون على ابتلاع طعامه» أو اختطاف لقمة من أمامه وأنتم 
تسمعونه يردّد ليل نهار: «إنما نطعمكم لوجه الله» لا نريدُ منكم جزاءً ولا 
شكور أو نش لا ترؤفة يك] مق" كدان انه إلا هدم الأيةة بولا يقروها إل بعنة 
تقديم الطعام؟ أما والله ما فيكم رجل هُمام. وأنتم والله ضدٌ الشاعر الذي قال: 
ألبان إبل تعلة بن مُساور مادام يملكها علي حرام 
وطعام عمران بن أوفى مثله ما دام يسلك في البصطون طعام 
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وحدثني أبو المنجوف المسّدوسي» وهو من النسابين ومن رواة الأخبار 
الموثوقين» قال : كنت مع أبي» ومجاش نون مالي الحي» فمررنا بناطور 
على رنيو (الكلة في ولحي امعد ف نوكن قد يحتفا" الحني ‏ فشكرنا' له أن دقان 
إلى الجلوس. ولم يلبث أن جاءنا بطبق فيه رطب شديد الحلاوة الذي يقال له: 
ا جم الشيخ عليه. ولكن أبي لم يأكلء فلمًا رأيته لم يمد 
يدهء لم آكل؛ وكنت والله جائعاً وبي حاجة إلى الأكل. 

فأقبل الناطور على أبي فقال: «يا سبحان الله! لم لا تأكل؟». قال أبي: 
«والله 08 لأشتهيه» وكير لخدي أن صاحب الأرض 1 0 ك3 كه 
من التمر اللاي ورديثه لأكلنا» ا وا وول 0 
لم أنظر في مثل هذه المسألة قط». 

وقال المكي: «دخل إسماعيل بن غزوان أحد رؤوس البخل والمدافعين 
غنه إلى المسجد يصلي: فوج الصف تاماه .وكنه أن“يقؤم وحد:'فجذب ثوب 
شيخ في الصف ليتأخر فيقف إلى جانبه. فلما تأخر الشيخ» ورأى إسماعيل أن 
في الصف أمامه فراجة» تقدم فوقف في مكان الشيخ» وترك الشيخ واقفا خلفه 
ينظر في قفاهء وما أظنه إلا كان يدعو عليه في صلاته». 

وهذا ليس من أحاديث البخل والطعام؛ ولكن البخيل حسودء وقد حسد 
إسماعيل الرجل على أن وجد مكاناً في صف تام. 

وكان ثمامة بن أشرسء وهو زعيم المعتزلة وأخطر شخصياتهم؛ يكره 
أن يأكل وحده؛ فقد كان الكرم فيه طبْعاً لا تطبُعاء حتى لو أكل معه بعضْ 
غلمانه» ولكنه كان يكره أن يقعْدَ على خوانه من لا يأنس به. وكان قاسم 
التمّار من الذين يُخاطبون أهل علم الكلام فيأخذ منهم؛ وكان فيه شيء من 
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الغفلة يصطنعها التماساً للنادرة» وكي لا يُوْاخَدَ على كلامه؛ ومع أنه كان قبيح 
الحلفة 'كرية المتظر فإن أتزياء أهل: علد العلا كانو| (يضلوته ويكرموئة؛ 
لكان بحفيف الروع: طني النكنة .ركان من 'الصورات الدائمين على مائدة 
قنافية. 

وذات يوم استبقى قاسم على غداء ثمامة بعضّ من يحجّهم ويهتم لأمرهم 
دون مشاورة ثمامة» فاحتمل ثمامة ذلك في نفسه. ثم عاد بعد ذلك إلى مثلهاء 
وفعل ذلك مرارأء حتى صار يدعو إلى مائدة ثمامة جهاراء حتى نه 
افوقو ير فأقبل عليه فقال: «ما يدعوك إلى هذا؟ لو أردتهم على 
خواني» لكان لساني طلقاء وأفضل من لسانك؛ وكان رسولي إليهم» يؤذي عني 
ما أود إبلاغهم» فلم تدعو إلى طعامي من لا آنس به؟». قال قاسم: «إنما أريد 
أن أسخيكء وأنفي عنك التخيل» وسوء الظن والقال والقيل». فضحك ثمامة: 
وتقبلها من قاسم . 

فلمًا كان بعد ذلك» أراد أحدهم الانصراف بعد الغداءء فقال له قاسم: 
«أين تريد؟» قال: «قد تحرك بطني» فأريد المنزل» فقال قاسم: «إن كنت لا 
تستطيع أن تحبس نفسك؛ وكنت مضطرا فلم لا تتوضأ هنا؟ إن الكنيف خال 
ونظيف, والغلام نشيط وبلا عمل تقريباء ولا داعي لأن تخجل من أبي معن 
فمنزله منزل إخوانه» فدخل الرجل وتوضتاً . فلما كان بعد أيام كرتر الأمر مع 
خوك مع اخزع كن كان حملي غادة: فاغتاظ ثمامة» وبلغ في الغيظ مبلغاً 
لم يكن على: مظه: قط»:ثم قال: «هذا يدعوهم إلى غدائي لكي يُسخيني» ولا 
أدري متى كنت بالبخل متهما. فلماذا يدعوهم لأن يتوضؤوا عنديء ويقضوا 
حاجاتهم في كنيفي؟ هل لأن من لم يذهب الناس إلى كنيفه يُعدُ بخيلاً على 
الطعام؟ وقد سمعت الناس يقولون عن البخيل: «فلان يكرهُ أن يُؤكل عنده 
ولم أسمع أحداً قط قال: «فلان يكره أن يخا عنده» . 

وكان قاسم التمّار شديد الأكل» يتخبط على المائدة كأن به ممتأء سريع 
البلّع لا يكاد يمضغ لقمة» وكان قذر المؤاكلة» لا يهمه أن يتناثر الطعام من 
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يده أو يتشاقط.من افمّه؛ وكان' أنسكى الناسن و أكثرهم جود إذا كان على ظَعام 
غيره» وأبخل الناس على طعام نفسه؛ وكان على المائدة رجلا لم يسمع 
بالحشمة وآداب الطعام قطء فكان يُهِمهِمُ ويُحمحمٌ كأنه ضبْعٌ وقعّ على جيفة» 
ميعن عقن يدوع لذبة على طعام ضسامةهبيل. كان :يج معاد آينه: لين اهيد: 
ولم يكن في الدنيا كلها من ينافسه ويباريه في القذارة وسوء الأدب إلا إبراهيم 
هذاء ولو جُمعت قذارة الاثنين معاء لعدلت قذارة جميع العالمين. فكانا إذا 
نقذلا “على كولم ماحم لد يكن لحب علق ديميق بهذ 1155 و1باله خط نم 
طيبات الطعامء إلا إذا اختطفه اختطافاء واستلبه امتلاباً. 1 

وجاء غلمان ثمامة يوماً بقصنعة ضخمة:» فيها ثريدة على هيئة القبّة 
مكلّة بإكليل من اللحم على عظمه؛ وقد كان يغطيها كلّهاء فهجم قاسم على 
الأقرلةء زا كل جنا تمدقو اللسوف أذ يقن و أكذ وكا اجاح م كانه 
وعن شان .نحت لم راع الاقطلية اجام هذاه فنامة وف ف على المقتوة: 
ففعل بها مثلما فعل بالميّمنة» فكأنه فارس يضرب في لجّة الجيش. وكان من 
سوء أدبه قد جعل ابنه مقابلاً لهء وليس عن يمينه أو شماله؛ ونافسه ابنه 
إبراهيم في صولاته وجولاته» فهجم على اللحم في الثريدة هجوم طالب ثأر. 
ونظن ثماملة "إلى -القريدة .وقد 'كشف” قناغهاء 'وسليها قاسم وابنه..غطاءهاء 
وجعلاها عارية مما كان فوقها ويُكللهاء واللحم كله بين يدي قاسم وإبراهيم: 
إلا قطعة واحدة بين يديه» أراد أن يختبر مدى سوء أدب الاقوية يدا + فتكار ل 
القطعة فوضعها قدام إبراهيم» فلم يدفعها هذا ليعيدها إلى ثمامة» ولا نطق 
قاسم بكلمة ليعلم ابته الحشمة والأدب» إنما ظناها معا.مزيدا من إكرام ثمامة 
لابن قاسم. فلما فرغ قاسم من غدائه» قال: «هل رأيتم مدى إكرام ثمامة 
لابني؟ لقد خصه بقطعة اللحم الوحيدة التي كانت أمامه». 

فلما أبلغوني بما جرىء وما قال قاسمء قلت له: «ويلك! ما أظن أنّ في 
الأرض قطعة لحم أشأمَ على آكلها من قطعة اللحم تلك عليك وعلى عيالك. 
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أتظنه كان يبالغ في إكرام ابنك؟ قبّحكم الله. إنما دفعه إلى هذا شدة غيظه من 
شوم أدنكه يوم أذي: أينكه-وهذا" الحيكل لا يتركه عن يتقف متك و أنك 
تعرف من هو ثمامة بن أشرسء فإن وقع منك على ذنب فقد هلكت والله» وإن 
لم يجذه لك؛ أؤجده غيظه منكماء وأبواب التجني كثيرة» وما أسهل أن يُلبسك 
ذقا ناكة ف هه وس من أحد إلا وفيه من الصفات؛ وفي أفعاله من الأفعال» 
تابنك احتف جنم كين و الاك كلاف لقو ومس ل م قل 

ركان شنانة قضة ل يقطر كان فى ومعتاءة يضري كلك منظاطا: 
فكثر الآكلون ممن يعرف ومن لا يعرفء. فلم يجعله هذا يندم على دعوتهم, 
ولا قصّر في حقهمء» لكنهم صاروا يأتون برقاع مكتوبة» وشفاعات لبعضهمء 
ومنهم من يخالط أهل علم الكلام» فيحسب نفسّه من المتكلمين» أمثال قاسم 
التمّارء وفي هؤلاء الحشوة أخلاق قبيحة» وعادات غير صحيحة:؛ وفيهم على 
أهل الكلام» وعلى أرباب الفكرء محنة عظيمة. فلما رأى ثمامة ما جر على 
نفسه من البلاءء أيقن أن عليه أن يقطع كل أملء ويسدَ عليهم باب الرجاءء 
فأقبل عليهم - وهم يتعشون - وقال: 

وه ادنك يكل الاناي ككيي إن العو كاك ندا اه 2 
زواكنه: وم الماتكتنا يه حفافة فإ كرمته عدن كي قشت كفاعتهة كما 
نااك" تطعا اخ حك واليرة» لم يكن معضكم لحن ,يذل من حطوعة (فكلكر 
عندنا إخوان» وكذلك أنتم» إذا عجزانا عن تلبية طلب بعضكم. أو بدا لنا شيء 
من ذلكء لم يكن بعضئكم أحق من بعض بالحرمانء أو بالحمئل عليه» أو 
عمّن هم أكشرٌ عدداً منكمء وأغلقت بابي دونهمء لم يكن إدخالي إياكم: 
يعودوا. 
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قال أبو محمد العررُوضي: جلس قوم يشربون» وكان معهم مُغْنّ يغني 
لهمء وكان شيخاً معتل البدن بخيلا. فوقعت بينهم عربدة» وامتدت أيدي 

بعضهم إلى بعضء فقام المغنيّ يحجز بينهم: فأمسك أحدهم بحلقه فعصره. 
5 «معيشتي» مصدر رزق عيالي» فتدٍ فتبستم وتركه. 

وحدثني ابن أبي كريمة» قال: غنى الكنانيّ المغني عند قوم يوماء 
فوهبوه خابية فارغة» فلما كان عند انصرافه» وضعوها له على الباب» ولم 
يكن عند أحرية: حكال: قد إلى ويقتوفان. لاية أن يحطلهاة كه عر ينا 
يشعر به المغنون من الزّهو والتيه» ورأى أنه لا يليق به أن يحمل جرٌة» ثم 
هداه تفكيرئه إلى أن يدحرجهاء فكان يركلها ركلة. فتتدخرجٌ دائرة حول نفسها 
بمقدار قوة الركلة» لكنه كان يبتعد عنها كي لا يراه أحدء ويراقبُها ليرى ما 
يحدث لهاء ثم يدنو منهاء ثم يركلها ركلة أخرىء فتدَحرجُ وتدورء ويقف 
بعيداء فلم يزل يفعل ذلك إلى أن بلغ بها منزله. 

وقالوا: كان عبدُ النور كاتبُ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن قد اختبأ عند 
بعض ذوي المروءة في يي البصرة من بني عبد القيس» عندما طلبّه أبو جعفر 
المنصور ا فوضعوه في غرفة بعيدة في طرف الدار وقذامها جناح» 
ولم يكن يخرجٌ من الغرفة. لكا قف :الحلف» عليه كلياد ينو ايفن كدق كان 
القوم ومروءتهم» صار يجلسْ في الجناح» فيسمع أصوات الناس ولا يراهم» 
وقنع بذلك لأن الصوت يُؤنسه بعد طول الوحشة:» فلمًا طالت به الأيام» وخف 
الطلبُ عليه. جعل في إحدى ستائر الجناح خرقا بقثر العيّْن ينظرٌ منه ليرى 
الوجوه. فلمًا طالت الأيام أكثر وشعر بالأمان» صار ينظر من شق باب كان 
0 . ثم ما زال يفتح الباب شيئا فشيئاء إلى أن صار بدي وجهه؛ ويخرج 
من الجناح» وقعد في الدهليزء وصار يمكن أن يرى الناس ويّرؤه. فلما ازداد 
اسه وق #الأنانة لين :على ريا الدان» فيريق اهل الطريق والجوان» ثم 
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عرف طريق المصلىء فدخل وصلى وانصرفء فلمًا كان بعد أيام صار 

والقوم عَرب» فكانوا إذا'انتهوًا :مق الضئلاة' جلسنا ايتهإدفوق ولفيشون 
في الحديث» وهو يسمعء فكانوا يتذاكرون الأمثال والأشعارء وحكايات أيام 
العرب وقبائلهم» وانتقالهم وترحلهم ومنازلهم» وعبد النور في كل هذا ساكت 
لا ينطق حرفاً. وذات يوم؛ وقد صمت القوم قليلاًء أقبل عليه فتى منهم» خرّج 
عن أدبهم, وأغفل ما عوادوه من حسن سيرتهمء فلم يحدث أن سأله أحد منهم 
عن نسبه» ولا عن وجوده بينهم وهو الغريب وسببه. قال الفتى: «يا شيخ» إنا 
فرط كخرفن في روي ون الحديظه لرزقها عمد في المتالك برو رونا كرا 
المعايب» وربّما أنشدنا أشعار الهجاء» وبعضها يُسيء إلى ا الأحياء» فلو 
اكلنها"مق "أي الدزييه انك حجنا قل هنا شير تفن حش لق احقنينا: أكقاذ 
التكاء كلياء واخان “المتالهه ساني بامرهاء ولااناين :أن قرم نفيدنا 
لبعض العرب والثناء» مما قد يولد في نفسك الاشياف فلو ,عر نه شيك 
كفيناك سماع ما قد يكون بعض الشعراء قد هجا به قومكء. أو مدح به 
عدوهمء وكفيْتنا استياءك منا ولومك». 

قالوا: فما إن انتهى الفتى من كلامه؛ حتى بادر شيخ منهم فلطمه وقال 
موا :”برتكلتك" لتق .ما هذه البحكة الأصعي من .محنة الخران؟ وما :هذا 
العقق كطتين التكابوق؟ نولم الااقداع ما يزيتك :إلى مالا يويتك» فشكت عما هد 
تظن أنه يسوءٌ الرجلء ولا تذكر إلا ما توقن أنه يسره؟». 

قالواة وقآن: هيد 'النورة» تم" تي بغتراك: امو صنهي لبعطن: (الانناب» 
فتحولت: إلن شق لني القيم: بوكتك” أعرف: وجلا "ةا مدي الززلك: عقده: 
وعدت سيرتي الأولى من الاختباء عن الأعين» إلى أن أعرف سبيل القوم 
وسلوكهم» وأشعر بالاطمئنان إلى ضعف الرقيب. وكان للرجل مرحاض إلى 
جانب الجزء الذي خصني به من داره؛ وكان القذر يخرج من ذلك المرحاض 
في طريق مسدود الآخرء إلا أن من مرّ في ذلك الطريق يرى ما يخرج من 
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المرحاض. وكان صاحب الدار ضيق العيشء فتوسع بنزولي عليه. فبينما أنا 
كلس ذاك وو 1 سكم أضمر افا يتزالظله على البان مراك قم يننا صيوت 
صاحب الدار» وهو ينفي ويعتذر عن أن يكون لديه أسرارء ثم أرهفت السمع» 
فنا بهد قواوة لذ تهنا هذ[ الي يملقط شن جناحك؟ لقدا تغيز عماا كان:في 
نالف الأنافة بوالوالة "انلك مكو دما أبس مدر مرولا قطي اشيم كر 
لأطيرته للنائن جميعاء وق قال الأولق: 
السترُ دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 

وما نظن هذا إلا طلبة السلطان» ولولا هذا لما واريته فلم يره إنسان» 
ولسنا نأمن من أن يجر المصائب على الحيّ » ولست تبالي ما قد يجرّ فعلك 
قلني لكان بر شك و القن سرلا إذا حَسّْنت ظواهرٌ أحوالك؛ ما قد يفضي 
ليه هذا من« المهالفة فلن كا ارين كنا ءيط لتقم «مادريجة ينا يل 

قال عبد النور: فقلت في نفسي: هذه والله القيافة وتتبع الآثارء ولا قياقة 
بني مُذلج كما جاءت بها الأخبار. نام ها الذي ساق | لكزري ون ره 
الفديةة لع حرجت الله من الجنه إلى الداز»بركلت + هذا وعيدة وقد يضية إلى 
شكل من التهديد» وقد أغذر من أنذّر. فلم أظنَ أن اللو يبلغ ما رأيت من 
هؤلاء الناس في تتبّع قذارات مراحيضهم؛ وما كنت أظن أن الكرم يبلغ تلك 
الحدودء كما رأيته عند أولتك الذين كنت قبْلاً بينهم. 

وقد أكثرنا من ذكر الأصمعي وأخباره؛ ولكننا لم نذكر ما هيّتهه فهو 
عبد الملك. الباهلية :إمآم في اللقة والتحو والهديك: وؤواية .لعن وكان 
معووفا كاد ة الحفظه كنا كان وها للقاموق والمية ولد هاون اليد 
لكنه كان إماماً في البخل أيضاً. 

وقد شهدته يوماء وقد أقبل على جلسائه يسألهم عن عيشهم» وعمًا 
يأكلون ويشربُون. فأقبل على الذي عن يمينه فقال: «يا أبا فلان؛ ما إدامُك؟ 
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قال: «اللحم». قال: كل يوم لحم؟» قال الرجل: «نعم». قال: «وفيه 
الفسيقر انرق المحصنا عرو لحمو ا والمائلة إلى السواد والحامضة والخُلوة والمُرّة؟» 
قال: «نعم». قال الأصمعي: «بئس العيش! هذا ليس عيش آل الخطاب. كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب على هذاء وكان يقول: مُدْمن اللحم 
كمدمن الخمر». 

ثم سأل الذي يليه قال: «أبا فلان» ما إدامك؟». قال: «حفظك الله 
الآدامٌ الكثيرة والألوان الطيبة من الطعام»» قال: «أفي إدامك 500 قال: 
«وهل يطيب الإدام إلا بالسمن؟»» قال: «أتجمع السمنَ والسمين من الجداء 
والحملان والدجاج على ل قال: «نعم». قال: «ليس هذا عيش آل 
الخطاب» كان انق الخطان رحمة و و ا 0 
إذا وجد التكور" المختلفة الفلعوج جمعها كله في قدر واحدة. وكان يقول: ! 
العرب لو أكلت ا لتر حو بز مظن 

ثم أقبل على الآخرء فقال: «أبا فلان» ما إدامئّك؟»» قال: «اللحم» ولا 
أرتضيه إلا من الذبيحة السمينة» والجداءً ولا أشتريها إذا لم تكن رضّعاً». 
قال: «وتأكل هذا بالخبز الأبيض؟» قال الرجل: «من كان لا ينتقي إلا الجدي 
الرضيعء» لا يبخل بالخبز الأبيض». قال: «ليس هذا من عيش آل الخطاب». 
وكان عمر رحمه الله يضرب على هذاء أما سمعت قوله: أتروني لا أعرف 
الطعام الطيّب؟ لباب القمح مع صغار المغزى؟. ألا ترى كيف يعرف طيّب 
الطعام» ولكنه ينفي عن نفسه أكله» وتفخر أنت بهذا؟». 

ثم أقبل على الذي يليه» فقال: «أبا فلان ما إدامك؟»» فقال: «أكثر ما 
نأكل لحم الإبل» فمنه مطبوخء ومنه مقليٌ ومنه مشوي». قال: «أفتأكل من 
أكبادها وقلوبها وشحوم أمئنمّتها؟» قال: «نعم». قال: «وتغلي بعض اللحم مع 


الكلتوةاك حت لدي موقا أو مايّشبه المرق؟» قال: «نعم». قال: «ليس هذا 
عش آل القطاتن. كان انق الخطان يضرب على هذا:. أما نمت قوله: 
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أتروني لا أقدر' أن أَتَخد الأكباد والقلوب وقطع اللحم السمينة والقلايا والشواء 
والزبيب مع الخردل نجعله صتابا؟ ألا ترى كيف يُنْهِبْ في معرفته ويُنكر 
أكله؟». ْ ْ ْ 

ثم قال للذي يليه: «أبا فلان» ماإدامك؟»» فقال: «أكثر” أكلنا الشبارقات 
والأخبصة والفالودجَات». قال الأصمعي: تقطعون اللحم قطعاً صغيرة 
وتطبخونه حتى يصير شبارق» وتخبصون التمر والسمن أو العسل والسمن 
حتى يصير كيهناء: وتضيفون إليه الفالوذج؟». قال: «نعم». قال: « 
الطعام» وبئس العيشء» هذا والله طعام العجم وعيش كمئرى. لباب القمح» 
بلعاب النحل» بخالص السمن». 

كلل يسألهم واحداً واحدا حتى انتهى منهم جميعاًء وهو يقول: « 
لمعف - هذل امدق جل عون :31« الكملاب كاك ال الفظات روكب الله 
ورضوانه عليه يضرب على هذا». فلما انتهى من كلامه؛ أقبل عليه بعضتهم . 
فقال :وو أب منعوكما: د انك كه قال ا تديرها بو نوها زيّت» ا 
ويوماً تمرء ويوماً جُبْنء ويوما خبز وحده مع الماء» ويوماً لحمْ. عيش آل 
القطات»: 

ثم قال الأصمعي: قال أبو الأشهب: كان الحسن البصري رحمه الله 
يشتري لأهله كل يوم ينصف درهم لحمآء فإن بالغ في الإنفاق فبثرهم» فلما 
منع عنه الخليفة عطاءه؛ كان الشحمْ إدامّه. 0 

وحدثني الأصحاب أن رجلاً من قريش كان يقول: «من لم يُحْسن المنع 
يكين العطاء» وها" أطلة هذا من كلام قريشء فما عرف فيها بخيل قط » 
وأبلغوني أن هذا الرجل قال ناصحاً ابنة: «أي بنيّ» إن للعطاء مواضع فلا 

تتعدّاهاء فمن أعطى في غير موضع العطاء» أوشك أن يستعطي الناس فلا 

يُعطيه أحد 5 ْ ْ 

وقالواء ثم أقبل علينا؛ فقال هل.علمت أن اليأن أفل .من القذاعة وأعز” 
منها؟ [ الطمم يرق طمعا حكن 'يكقن الدار فيصين قذافف:وصياحنيه الطفع “لا 
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يفظن" الأساك زلا يعرف الطمغ الكااب من الصادق: :والعيال كيمو شيا 
واحداء بل شيئين: ضرس طحُون وشهوة تهدي المرء طريقاً فاسداء لكن ما 
تأكله الشتهوة وتو ازع الشيو لتقل مما ياكله الصتويي. وقد قال "إن العيال 
سوس المال» وأنه لا مال لذي العيال. وأنا أقول: إن الشهوة تبلغ مالا يبلغ 
السوسء وإن ضياع المال بسبب شهوات النفوسء أكبرٌ من ضياعه في الإنفاق 
على العيال. اوقيل لشيْخ من أهل البصرة: «مالكَ لا ينمو لك مال؟» فقال: 
«لأني عبرت ذا عيال قبل أن يأتيني المال. واتّخذ الناس المال قبل أن يثقل 
ظهرهم العيال» وقد اك من تقدم عياله هله وكسروا ظهره.ء فجبره 
الإصلاح؛ وقاده الاقتصاد إلى النجاح؛ وأضانه كترق 'التدير» حت ااستقامك له 
الأمورء ولكني لم أرَ للشهوات تدبيراء و لاللشرة كو امم 

ثم قال: كان إياس بن معاوية المّزني من أرجح الناس عقلاء وكان من 
مفاخر مضرء ومن مقدّمي القضاة» وكان فقيه البدن» دقيق المسالك في الفطن» 
صادق الحس مُلَهَم الفراسة؛ وقد قال: «إن الرجل يكون عليه ألفء فَيُصلحُ 
أخوالق:: لتضلعي له الجلة: ويكون عليه ألفان فينفق ألفين» ويُصلح تدبير 
الأمورء فتصلح له الغلة» ويكون عليه ألفان فينفق ثلاثة آلافء فيركبه الدّين» 
فيبيع العقار لإصلاح الفرق بين الاثنين». وذكر الحديث عن أبي لينة» قال: 
«كنت أرى زياد بن أبيه يمر بنا وهو أميرٌ على بغلة في عنقها حبل من ليف 
مرج على عنقها». ٠‏ 

وكان سلم بن قتيبة يركب بغلة وحدهء ومعه أربعة آلاف من الخيل 
المّرابطة. ورآه الفضل بن عيسى على حمارء وهو أميرء فقال: «قعود نبي 
وبذلة جبّار». ولو شاء أن يدفعَ بالعرب وهو على جمل من نجائب الإبل» أو 
على فرس من العتاق» لفعل ولكنه أراد هذي الصالحين. وحمل عمر بن 
الخطاب علق حصان بعظيم: الخلد” »؛ فهرول تحته» فنزل عنه وقال لأصحابه: 
«جنبوني هذا الشيطان»» ثم قال لأصحابه: «لا تطليُوا العز إلا بما أعزكم الله 


بهة». 
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ولد كدف أغمخ من عدن الف حيك 4ل ما ديات 
الناس عليه إلا الأذان» ولكنني الآن أقول مثله» وأعتنق قوله: إن الناس ما 
يزالون في هبوطء إذا ما حاولوا أن يرتفعوا بالإسرافء. يستوي في ذلك 
السسُوقةٌ والأشرافء: ويرفعون البنيان للمطاولة؛ لا لحاجة عاجلة. إن من 
أعجب ما رأيت أو سمعت في هذا الزمان» أن مُويْسَ بن عمران فاخر عَبِيْد 
الله بنَ سلمان في أيهما كان أسبق إلى ركوب الخيول المطهّمة من خيول 
العجم: وما للتاجر وركوب مثل هذا الحصان العظيم الخلقة؟ وما ركوب 
التجان لعثل هذه الخيوؤل» إلآ كركوب: العرب للبقن. 

لقد علقوأ الخيش في البيوت ليبرد الهواءء واستنكفوا أن يذهبوا إلى 
الكقادات كى' موقم و انعد كل بحتاقة ف دار «وصاذ الثلج حاضراً لتبريد 
شرابهم» ووظفوا بعض الغلمان» لنقل الثلج وإحضاره. ولنثر الريحان»ء وصار 
ليد قن :بير فهمالقيان والخضيال: قماذا "أقاد الثائن: فعليد 4 هل انترة: الذائن 
ودائعهم التي 0 خزائن التجّار؟ هل استرجع القضاة الأموال التي لا 
وار لها منهم؟ أم بخلوا وك ودينار؟ لو أنهم فعلواء لعادوا إلى دينهم 
وعيشهم واقتصادهم. وعندما رآهم أصحاب الغلات»: وأهل الشرف وأعرق 
البيوتات يفعلون هذاء أنفوا أن يكونوا أقل منهم في لباسهم وركوبهم وبيوتهم 
ومعيشتهمء فنافسوهمء فهلك هؤلاء وأهلكوا معهم الناس. 

وكان جعفر بِنُ يحيى بن خالد البرمكي أكثر سراة عصره ترفآء وكانت 
داره عامرة بالشعراء والرواة والعلماء» كما كان أديباء فلا عجب أن جعله 
الرشيد قيّمَ ابنه المأمون ومُنشته. وقد وصفه ثمامة بن أشرس فقال: «كان 
دوين يحيى أنطق الناس» وقد جمع الهدوء والتمهل والجزالة والحلاوة 
وإفهاماً يُغنيه عن الإعادة. وما رأيت أحداً كان لا يحتبس ولا يتلجلجُ ولا 
يتنحنح» ولا يصعب عليه لفظ قد استدعاه من بُعدء ولا يلتمس التخلص إلى 
معنى قد استعصى عليه طلبهء أشدّ اقتد ققار اجو لذ اقل تكله من حعقر يدا 
يحيى». 
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وكان الأصمعي من رواد دار جعفر وضيوفها الدائمين» وكان جعفر 
يقربه كما يقرب كثيراً من العلماء والرواة. وقال أبو يعقوب الخريميّ إن 
جعفر بن يحيى مضى يوماً في حاجة؛ كان طريقه إليها يمر بدار الأصمعيء 
فدفع إلى خادم له كيساً فيه ألف دينارء وقال له: «سندخل إلى دار الأصمعي» 
وسيحذتني أحاديث شتى ليضحكني؛ فإذا رأيتني قد ضحكتء ة ,2 ضع الكس :بين 
يديه». فلمًا دخل رأى خابية مقطوعة الرأس» وجرّة مكسورة الأذن» والطالفة 
متشققة» ذكويا فيقا .واه كالسا على بتخادة مينلدة اليك وعليه عباءة ذهب 
لونهاء وانسلت خيوطهاء فغمز غلامه بعينه ألا يضع الكيسَ بين يدي 
الأصمعيء ولا يدفع له شيئا. وراح الأصمعي يتحدث بالطرائف والنوادر. فلم 
يدع شيئاً مما يضحك التكلى؛ ويزيل غضب الغضبان إلا أورده» ولم يتبسم 

فلما خرجواء قال له أنس: «ما أدري من أي أمريك أعجبء. أمن 
صبرك على الضحكء وقد قص عليك مالا يمكن لإنسان أن يسمعه دون أن 
506 أم من امتناعك عن إعطائه؛ وقد كنت عزمت على إعطائه» وما 
أعرفك تعزمٌ على شيء ثم لا تفعله؟»», فقال جعفر: «ويلك! من استرعى 
لان عاد فلك ل انعفر املس تونق الك سكا كايا وإها شما سيف 
فَروَعهاء لن يخضة إلا الفقرء إني.وألله لق 'علمت أنه يكتم المعزوف#بفعلة لننا 
اهتممت بنشره له بلسانه» وأين يقع مديح اللسان من مديح آثار الغذئ علخ 
الإنسناق. ( 'اللناخ أقة قذي ولكن الحال لأ كدت الل كر الشاعن. ضيب 


حيث يقول: 
فعاجوا فأَثنُوا بالذي أنت أهله ولق شكثو أشيت: غلك الحقاكن 


أما علمت أن أبرويز بنَ هرمز ملك الساسانيين الذي في عهده بعث 
النني ضتلى الله عليه وسلم؛» وكانت معركة ذي قارء كان أشد الملوك بطشأء 
و أنفذهم ذأياء وبلغ من البأس والقوة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار» ما لم 
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يبلغه ملك قبله؟ فهل كان مديح الشعراء له أفضل من مديح زهير بن أي 
سلمى لآل سنان بن حارثة وخص منهم هرماً بمدائحه؟ إن الشاعر يكذب مرّة 
ويصدق مرة.ء 00 المراتب لا يكذب مرة ويصدق مرةء ولك بعائد إلى 
هذا دووف ندا 1 

كان الأصمعي في بدايات أمره يتعوذ بالله كثيراً من أن. يُصْئْطرَ لأن 
يقترض ويستدين ويستلف, أو أن يكون من الذين يطلبون الزكاة والصدقة من 
الأغنياء وأهل الشرف. فأنعم الله عليه» حتى صار من الذين يُقرضون والذين 
يَفرضون من مالهم فريضة صدقة لمستحقيها. فاتفق أن أتاه في يوم واحد 
رجلان» وكان أحدهما يطلب القرضء والآخر يطلب الفرنض هجما عليه معاء 
فتقل ذلك عليه» وامتلاً هما وغمّاً. ثم أقبل على المُقترضء فقال: 

تتبدّل الأفعال بتبدّل الأحوال. ولكل زمان تدبيرء يقتره العليّ القديرء 
ولكل شيء مقدار لا يتجاوزه ولا يحيدء والله في كل يوم في شأن كما قال 
تعالى عن نفسه؛ وهو الحميد المجيد. إن الفقيه كان يمر بالشيء الملقى على 
الأرضء فيتجاوزه؛ ولا يلتقطه» كي يكون حفظه امتحاناً لغيره» لأن حفظ 
الأمانة امتحان» وقد كان معظمٌ الناس في ذلك الدهر يؤدون الأمانة؛ 
ويحفظون ما ليس لهمء وينأون بأنفسهم عن الخيانة. فلمًا تبدّل الزمان» وفسّد 
بنو الإنسان» وجب على الفقيه أن يحفظ ما يلقى» من شيء على الطريق 
مُلقىء وأن يصبر على محنة امتحن بهاء واختبار وقع عليه. 

وقد بلغني أن رجلاً أتى صديقاً له يقترض منه مالأ فلما علم صاحب 
الدار ببُغية صديقه». تركه بالباب» ثم خرج إليه مُوتزراً مشمّراً فقال الزائر: 
مابك بول الت .على هذ الحال 8 قال حقت؟ السهيب , الخضيومة :و اللطم 
والقتال. قال: ولمّ» أصلحك الله؟ قال: لأنك عندما تأخذ مالي تكون بين حالين: 
إما أن اهيا يه .فلذ زر عليه واإنا :أن تماظلتي بيه وشاكر "فى إعادطه إل 
فلن لكلنه نيلي تلن طورق: لير و اللعيلة :و لمعووكك؟ لكان الى طيانة الجق: 
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ولوجب عليك شكر ما حييت. وإذا أخذته ديناء ومن طريق السّلفء فإن العادة 
في الذيون» وما هو في أمور الستّلّف والاستلاف مألوفء أن ترده إل في 
رفت أو أقاضيك وإذا قاضيك أخضيتك» و إذا أعسيك اسمس نا كرد 
فتكون قد جمعت أسوأ الأمور: ماطلت في رد الدين» وأسأت اللفظة» وخلقت 
بيني وبينك الوّحشة» وأنت أظلم لأنك ابتديت. فأغضب كما غضبتء وأفعل ما 
فعلت» فلا أنت أعدت إلى مالي» ولا تركتني في حالي. وصرت أنا وأنت كما 
قال المثل العربي: «أنا تئق»ء وصاحبي متئق» أنا غاضبء؛ وصاحبي يكاد يبكي 
من شدة الغيظ. وقالوا: «أنا مَئقء وا فكيف نتفق؟» أي: أنت سريع 
الغضبء وأنا سريع البكاء من الغيظ فكيف ذ نتفق؟ فما ظنك بي وأنا مملوء 
غيظأاً هل ستجدني إلا جلفاً فظأ؟ لأني غاضب من أني مملوء حُمقاً في غباوة 
بعد أن انجلت عن ناظري الغشاوة. ولكني أدخل المنزل لما علمت المراد» 
وأخرج إليك كما تراني» وأعجل لك اليوم ما اتخرته إلى غدء وأجعله واجب 
الند ان ومعووق أن الضوت اك التقخيرة د الرعط المع ؛ أقل إيلاماً 
من ضرب الحقد بعد الجُرح: فأرِيحُك الفرق بين الألمين» والفضل بين 
وبعدء فأنا حريص على صداقتك, وأريد دوامَ مودّتك؛ وإني ضنين بما 
بيننا من حبل الودادء ولا أريد أن يلحقه الفسادء فتدب بيننا الوقيعة» ونصل 
إلى القطيعة» وليس لك أن تلومني على أنك عندي واحدٌ من أبناء هذا الزّمان» 
فإن كنت ترى نفك فوق ما هُم فيه» وبعيداً عمّا درجوا عليه» فكيف لي أن 
أعرف معدنك؟ وقد قالوا: «لا يعرف حقيقتك أحد إلا إذا امتحنك». ولا أعرف 
حقيقتك لأنها عندي من علم الغيْبء فلا تكلفني علمَ الغيب. 
ثم قال: إن المعتاد أن ما يُعار يده وأن ما يُودع يُحفظء » هكذا أخلاق 
الغوعة». واكانو ]ا يقو توم تراك ١‏ الفيل: لفت المعار ع قطياذ ' اأفاء بهذا 
الزمان يقولون: «أحق الخيّل بالركض المُعار» وقد قيل لبعضهمء ارافق بهء 
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ففال ”نه مجان قرة الأول إذرع فاقتل) جو لزاتخجل ويفا قدت أخادى 'الناض 
في حفظة الشعار» وب هذا الذاب! 


وعندما قال مُساور الوراق» وردّذوا من بَعده: 


شمر قميصك وامنتعدٌ لنافل واخكك جبينك للقضاء بكوم 
واخفض جناحك إن مَشيْت تخشعاً حتى تصيب وديعة ليتيم 


وُحيْخشاعت: الأمادات: و كلها الأمداء و الأررضياء» :ورك فيها الصبر لفون 
الخبثاء» وجب حفظهاء بل وجب دفنهاء ولأن تأكلها الأرض خيرٌ من أن يأكلها 
كوو فلجز: ولتم عاد ,وح في الزمان العير لييكن الككان: لفضتل خالا . آنا 
سمعت بحكيم تميم والعرب أكثم بن صيّفي؟ لقد كان أعرف الخطباء بالأنساب» 
وأكثرهم ضرب أمثال: وإصابة رأيء وقوة حجّة. قال عنه كسرى: «لو لم يكن 
الغرب غيوء كن » !فى ذلك للرمن القت قال لقث ابن«صيفي + وضدق: في 
قوله: «لو مل المُعار أين تذهبء لقال: أكسب أصحابي ذمّاً». 

وأناة البورق. أنهي عقر النيق: و الانتلفت» كن لا يكورق: المال: أن لشو 
غاننة اوفع فرك لخن كنا المي عق الفررصوير الف كرون اقريه ان 
يخالف فعلي قوليء فأكون ممن يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يقولون. 

ثم التفت إلى الآخر الذي جاء يطلب الفرضء فقال: أما القرض فإنني 
أمُتنع عنه لما أبلغت صاحبكء, وأما الفرض فلا يقدر عليه إلا بيت المال» ولو 
وهبت لك درهماً واحداًء لفتحت على مالي باباً لا تسده الجبال» ولا كل ما في 
الح رأ مق الرمال: ولو استتلعت أن اجعل دونه بيدا كاليد الذي بيتنا وبين 
يأجوج ومأجوج لفعلت. إن الناس فاغرو الأفواه نحو من عنده دراهم؛» وليس 
يمنعهُم من النهش والعض إلا اليأس والرفض. إنهم طمّاعون» ولا حدود 
عندهم للطّمع؛ وليس يعرفون الاكتفاء والشيّع؛ ولولا الحدُّ من طمعهم لما بقيت 
شاة تت تثغو ولا ناقة ترغوء ولا بقي وبر ولا صوف ولا شعرء ولا ذوات الخف 
ولا الحافر ولا الظلفء ولا نبات صامتء ولا حيوان صائحء إلا ابتلعوه 
والتهموه. أتدري ما جئت تفعل بشيخك الأصمعي؟ إنما جئت تريده أن يفتقرء 
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فكأنك تدعوه إلى أن ينتحرء ويكون دمّه في عنقك, وبدلاً من أن تكون السائل» 
تصير أنت القاتل» وأنت تعلم ما جزاء قتل النفس المؤمنة» فمن قتلهاء فكأنما 
قتل الناس جميعا وق أكياها انها كما لكان مها : 

وشهدت ثمامة بن أشرس وقد أتاه رجلان» فقال أحدهما: «لي إليك 
حاجة»»: فقال: «ولي إليك حاجة أيضام قال: «وما حاجتك؟»»: قال ثمامة: 
«لست أذكرها لك حتى تضمن لي قضاءًها». قال: «قد فعلت»» قال: 
«فحاجتي إليك ألا تسألني هذه الحاجة»» قال الرجل: «ولكنك لا تدري ما 
حاجتي»» قال ثمامة: «بل أعرفها». قال: «فما هي؟»». قال: «هي حاجة» 
وليس يكون الشيء حاجة إلا وهو يحوجٌ المرء إلى شيء من الكلفة»» قال 
الرجل: «فقد رجعت عمًا أعطيتك»» قال ثمامة: «ولكني لا أرد ما أخذت». 

فأقبل عليه الآخرء فقال: «لي حاجة إلى منصور بن النعمان»» قال: 
كن لى مكافة إل عا بن أشرسء لأني أنا الذي أقضي لك الحاجة؛ 
ومنصور يقضيها لي». ثم قال: «فأنا لا أتكلم في الولايات؛ ولا أنصحٌ بأحد» 
ولا أزكي أخد أء ولا أتكلم في الدراهم» لأنك إن أخذت الدراهم كنت كمن 
ينترح ' الطويب: و الشواتج دين -ووفاءء فراش. وغطاءء فمن سألته اليومَ أن 
يعطيك» سيسألني غدا أن أعطي غيركء فلا أستطيع إلا أن أقضي حاجته: 
والأفضل لي وما يريحني أكثر أن أعطيّك من مالي» وليس عندي دراهم ولا 
دنائير» ولو كان عنديء لكانت احتياجاتي القائمة الساعة تقضي عليها ولا 
تبقي منها شيئا. ولكني أؤنب لكم من شتتمء ولكم علي من التأنيب كل ما 
تريدون». فقلت له: «فإذا أنك نجلا قن أمر لم تتقدم فيه بمسألة» كيف يكون 
جوابه لك؟» فضحك ثمامة حتى استند إلى الحائط. 

وكانَ أبو همّام دوين المتعبّدين الذين لا يخلون, مق كللة فق ند 
أن يكون النخل لزافاء فيضه يضل الرطب» يعض صل التعريباواعم ول 
يكون الكل متى ما أخذت منه ما كلق الله مكاته عنقودين» ثم قال: 
«أستغفر الله لو كنت تمنيت أن يكون بدل نواة التمرة زبدة» لكان أصوب». 

جاء مرة إلى ثمامة يسأله المعودة في ترمية: دار كان نباف كذ يداها في 
عبّادان» فقال ثمامة: «أتعرف الرجل الذي قال لآخر: «أتكف عن مقاتلتي 
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والرمْحٌ في يدك؟» فقال الآخر: «ذكرتني الطعن وقد كنت تأندا» فأنت مثل 
هذا الرجل - لقد ذكردى بان كنت 'عزمت: على .هشمها لننا بلغي أن القائلين 
بمذهب الجبرية قد نزلوا فيها»» قال أبو همّام: «سبحان الله! تنقض مكرامّة 
وتهدمٌ دارا قد وقفتها للسبيل؟» . قال ثمامة: «هل تعجب من هذا؟ لقد أردت أن 
أهدم الفشكة. الذئ كنت يتيتة ليززية بن كشاء: حي بلعني أنه يميق : أشاع أبي 
شمر من مذهب المَرجئة على المعتزلة». 

وكان الغاضري من أهل المدينة المنورة» ومن الذين يصطنعون النوادر 
وقد حدثتك عن بعضهمء, وكان يتخذ من هذه النوادر صناعة وطريقاً للتكسب» 
وقد كان يشبه أشعب في طمعه؛ وكان ممن يُوصفون بالحُمُق» لكنه في الحقيقة 
كان يتحامقء فبهذا كان يقول نوادره كما يشتهي دون خوف من أحد» ويزيد 
في الإضحاك. 

جاء إليه رجل فقال: «إنّ صديقك القادمي قد قطع عليه الطريق». قال: 
«فماذا تريد أن أفعل له؟»» قال: «أن تعينه وتعطيه مما رزقك الل»» قال: 
«فليس عليه قد قطع الطريق» بل علي قطع». 

وحاف إلى «الن. أشكات «الصلور قر مدق له» يستلف منه مالاً. فقال 
السيووشر”: لو كفت أن اقول يعطن :ما يقال ف مقع هلم تحر اق فلت :ولو 
شئت أن اختلق من الأعذار والأسباب» ما يرضي الأصدقاء ويُقنعُ الأصحاب 
لفعلت؛ وأن أستعير بعض كلام من يستلف منه إخوانه؛ ليَعذْرَه بعده خلانه. 
لاستعرت . ولكني لا أرى خيرا من التصريح والردّ عليك بالشكل الصحيح. 
مااكيت املك أو أسلت كيرك:فاة التمست لي غذرأء فعلت خيراًء وجئت 
بالأمر المريح» وإن لم تفعل»ء ورحت تحكي عني وتتدلل» فعلت ما هو شر” 
لك وأتيت بالأمر القبيح» . 

وكان محمد بن عبّاد بن كاسب شاعراً راوية وكاتبآاء وكان من طلآب 
العلم أينما وجدهء وكان صديقاً لثُمامة بن أشرسء وقد عرفته من أظرف 
الظرفاءء لكنه كان من مشاهير البخلاء. وكان الفيضُ بن يزيد - وهو اسم 


ا 


على ميت :ديفا لد :فخلة والفيظن«طتائفقة بشديةة فقال انكطن حليناقة: 
«والله ما عندنا من شيء نتكل عليه وقد فاض الكأسء وبلغ السكين العظمء 
وليس لنا ما نبيعه الآنء» فإذا بعْنا قبل الأوان» منينا بالفادح من الخسران. 
والرأي أن نستعين في هذه الضائقة بمحمد بن عباد» فإنه أعلم الناس بالحال» 
وأدراهم بصحة المعاملة وحسن القضاء ورد المال» ويعرف ما نقدّرٌ وننتظرء 
وأنا لا نقصّر حين نقدر. وهو رجل يقدّرٌ محنة صديقه؛ ويسرّه أن يستنجد 
المرءٌ برفيقه؛ فلو كتبت إليه الساعة كتاباً لسرّه ذلك» ولأعاننا على تجاوز هذه 
المحنة» والفكاك من هذا الضّيق». 

وتناول القلم والقرطاسء ليكتب إليه كتاب الواثتق من حسئن ردهء بما 
للصديق من دالّة على صديقه؛ لا يشك في أن ابن عباد سيفرحٌ بأنه استنجد 
دام ويا إلى لفساده اما كبا كل متسل بان إن اين عا وق ف 

ضيق. وظن بعض من كانوا في مجلس الفيض أن وووة كتاب من القيضن 
3 ابن عباد في مثل هذا الأمر سيسره فمضى يبشره بورود الكتاب» وما 
توق انفد يهرمة واليةنو العتكور كيقه الخيرده ف كيف التلصن فخ اذه لاز 
وهداه تفكيره إلى أن يبادر الفيض بكتاب عن حاجته إليه» ليشغله عن حاجة 
الفيض إليه» فكتب إلى الفيض: 

«أما بعد: فقد ضعُف المال؛ وقل الدخل» وكثر العيال» وعَلّت الأسعار 
في الأسواق» واحتبست علينا من الديوان الأرزاق» وقد انفتح علينا للنوائب 
والمصائب والحاجات أوسع باب» مما لم يكن لنا متوقعاًء ولم يدخل في 
حساب. فإن كان لديك فائض من المال؛» ورأيت أن تسعفناء فعجّل بهء فإِن بنا 
إليه أعظم الاحتياج» وليس هذا من باب اللجاج». 

وعجّل ابن عباد بإرسال الكتاب إلى الفيضء قبل أن يرسل هذا كتايّه. 
فلما قرأه» حوقل وتعوذ واسترجعء؛ وكتب إليه: 
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«يا أخيء لقد تضاعفت علي المصيبة» فيا للأقدار العجيبة» لقد كنت 
مهئوما بتأميخ“حاجاتك عياليفأصتيفة: حاجة غيالك إلى حاجتهم. :وقد: كدت 
أفلج لأسن هلى .وجوهة فل احنيالي» الأنية كليم وأقدة يحامكية». فصتان 
علي أن أضاعف الجُهد قذرَ الإمكان حتّى لو بعت ما عندي قبل الأوان». 

فلمًا رجع الكتاب إلى ابن عبّاد. حلت عليه السكينة» وشعر بالطمأنينة 
فقد ألقى العبء على الفيضء فأتعبه أشد التعب واستراح. 

وكان لرجل من أبناء الأسر الغنية» سخاءً وأريحية» وكان يُكثرٌُ من 
دعر الن خكانا اريإزكة ول رتاف مرخ كزااة تفقته: أنه كان نين المولعين 
بمجالسة الأدباء» والاستماع إلى مشايخ الظرفاء. ولكثرة ما دعا ابنَ عبادء 
وجاوز في إكرامه حد المألوف, مما لا يقدمه أحد لأيّ كان من الضيوف, ظَنّ 
بكرمه أن ابن عبّاد ينتظر منه الزيارة» وحَسب أن زيارته في منزله ستكون 
زيارة في المؤانسة. وكان قد بلغه عن ابن عبّادء أنه من أبخل الخلق والعبادء 
ولكنه لم يحسّب أن بخله سيعمّ المُحسن إليه المُبالغ في إكرامه. 

فأتاه تهنا دون موعدء وقال: «جئتك من غير دعوة ولا دعاءء ولذا 
أرضى بما حضر من الأشياء»»: قال: «فليس يحضُرٌُ شيءء وقولك «بما 
حضر» لابْدَ من أن يقعّ على شيء». قال الرجل: «فقطعة من مالح أو 
حامض»» قال: «أليست قطعة المالح شيئا؟»»: قال: «بلى»» قال ابن عباد: 
«فنحن نشربُ على الريق»» ثم قال: «ولو كان عندنا نبيذ كنا في عغرس»»2 
قال: «فأنا أبعث في طلب النبيذ». قال: «فما دمت سترسل في طلب النبيذء 
فاطلب معه أيضاً ما يصلح مع النبيذ»؛ قال الرجل: «إني والله أقدرٌ على هذاء 
وليفن شعني دخ طللته ها كني لمن 2 اللخ |قم تومن لز وين «الحائية بالكل 
والرتتهاق إل الى اسن لك هدم الزيارة دعر -ولمن يمر ذلك إلابان 
كدن الفدفنيا 11 قال ابن عباد: «لقد خطرت لي فكرة سديدة فيها الصّلآح» 
ولا يكون علي فيها جُناح. في هذه النخلة زوج من الحمام قد فرّخا فرّخين؛ 
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وقد كبْرَ الفرخان حتى صارا مدركين. فإن وجدنا من يصنعذهاء فإنها عالية 
جذأء .وله يطيرا» لأنهنا ضان] ناقضين» قينا واحداء وشوينا النكن::فإنه يوم 


09 


وا 
ا 5 
رجل في مكان بعيدء فما زال الغلامُ يطلبّه حتى جاء به» فلما نظر إليها قال: 
وهلا الخد إلا بحبل ورباط فكيف أصعدها وليس معي منهما شيء؟ 
فسألوه أن يأتي بما يحتاج. فذهبء فغاب طويلاء ثم أتى بأدواته» فلمَا صار 
في أعلاها طار أحد الفرخين» وأنزل معه الآخرء فكان فرخ الحمام ذاك 
المقلي والمشوي؛ والغداء والعشاء وطعامهم اليوم كله 

وكان إبراهيم بن سيّابة من المتأدبين الذين غلب عليهم حب النوادر 
والحياة اللاهية العابثة» ولم يكن من الشعراء النابهين: لكنه كان يميل بمودته 
إلى إبراهيم الموصلي وابنه إسحاقء فغنيا من شعرهء فرفعا شأنه؛ وكانا 
يذكرانه للخلفاء والوزراء إذا غنيا من شعره؛ فينتفع بذلك؛ وعلى الرغم من 
أنذ كان كليها مهدا فاته قا «طينة) النائوة وقة اتصيل بيحين: بن كاله 
البرمكي والفضل ين الربيع. 

ضاق الحال بابن سيّابة» فتذكر صديقاً له من المتأدبين أيضاء وكان 
كثير المالء ومن أصحاب الدور والأراضيء فكتب إليه يستلف ما يستعين به 
على قضاء حوائجه؛ إلى أن يأتيه بعض ما كان يأمَل قدومّه. وكان هذا 
السبدزة نع المنافلة و فكلب لباه مع را * بو امزال كدري نهدن انان 
يبالغون» ويضيفون إلى الآخرين ما ليس عدم وهم واهمون. وأنا البوم في 
ضائقة شديدة» وعندي نفقات جديدة» 0 الحال 0 نريذها إقبالاً» والا 
حابك لقان يكال .و العافل. الصفيق: أحق الخانن كان عدر 4د “قلما وده اند 
على ابن سيّابه» كتب إليه: «إن كنت كاذباً فجعلك الله ضادقا؛ وإن كنت 
مأواما: قسماك: اللن معذوو ا 
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كتاب الطعام 


أطعمة وأشرية وأدوات وتقاليد وعادات 


تقد :طال. الككاني كقر ا انها فيه الطر قف و الككدان. و اقيض 
وحكايات البخلاء والمشاهيرء ودفاعهم عن البخل في أشعارهم ورسائلهم. وقد 
دخل فيه كثير من أسماء الأطعمة ومناسبات الطعامء لذا احتجنا إلى أن يكون 
فيه فت مهنا يقوله الارب: بهن الطلعاة: و اسسماكة» وما اونما دحرن به ويتماهرن: 
وبهذا يكون الكتاب قد شمل كل شيء وعمّه؛ مما يدخل في هذا الباب» ولولا 
أن يخرج من مقدار شهوة الناس واستحسانهم» لكان الخبنٌُ عن العرب 
والأعراب أكثرَ من جميع هذا الكتاب. 

والطعام ضروب وأنواع وأشكال وألوان. والدعوة اسم جامعء: وكذلك 
الزلّة.وقد تعني الوليمة. ثم منه العْرس والخْرئس والإغذار والوكيرة والنقبيعة. 
والنافئة كمم :هذا كله فون المع الكل عاد لاعيث اليد الجشاعات. بوقد قال 
طراقة يق العيد: 1 

نحن في المّشتاة ندعو الجقلى لاترى الآدب فنا ينتقر 

وستكوة إلى بهذا" شغ انه 

وجاء في الحديث الشريف «القرآن مأُدُبة الله». 

وقد رأى ناس أن الوليمة طعامُ العْرس تحديداً» لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين عرس: «أولم ولو 
بشاة». وكان عبد الله بن عون بن أرطبان؛ ناسك البصرة ومحدثها بعد الحسن 
البصري وبكر بن عبد الله المزنيء يذم أبا عثمان عمرو بن عبيد الذي اعتّزّل 


]1ت 


حلقة الحسن البصري مع صديقه واصل بن عطاءء فكانا شيخي المعتزلة؛ 
ويقول عنه: إنه لا يُجيب الولائم» وقد تابع الأصمعي ابن عون في ذلك. وكانا 
يجعلان طعام الإملاك والإعراس والسُبُوع والختان وليمة. 

والعْرس معروفء إلا أنّ المفضّل الضبَّيّ زعم أن هذا الاسم مأخوذ من 
قولهم: «لا عطر بعد عروس»» وكان يقول إن رجلا يدعى باسم «عروس» 
مات» وتزوجت امرأتّه بعده رجلا ذميماً قبيحاً أَبْخر» فمرّت ذات يوم بقبر 
عروسء فبكته؛ فلما نهضت سقط منها حُق عطرء فقال لها زوجها: «خذي 
عطرك»» فقالت: «لا عطر بعد عروس». وكان الأصمعي يوافقه ويجعل 
الوقن نيعاد تك ا أنه كان يقول: إحقة ا" الزيدل تع فلن امرأةء فلم 
يتعطر لهاء فنْمّي بعد ذلك» كل بان على أهله بهذا الاسم. ومثل هذا لا يثبت 
إلا بان نستفيض في الشعرء ونبحث في الأخبار» وليس هنا موضعٌ ذلك. 

وأما الخرس فالطعام الذي يُتَخذ صبيحة الولادة للرجال والنشاةه فلو 3 
أضك الخرس مأخوذ من الخرسة» والخرسة طعام اتنا واكم صيادت الدعوة إلى 
طعام الولادة خرساً . قلت جارية ولدت حين لم يكن لها من يخذمهاء ويقتم لها ما 
يُقدَم للنفساء: «تخرسي» لو مكرسبة لك». .وقين إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان إذا دعي إلى طعام قال: «إلى عُرس أم خرس أم إغذار؟» فإن كان في 
واحد من ذلك أجابء وإلا لم يُجب. وقد كان مُاور الوراق شاعراً فيه دُعابة: 
وكان متصيلا بالتيذات الديقة في «اكرفةهرئنة لخدا من المحشن) وله شعن كن 
مدح الإمام أبي حنيفة» ولكنه قال في هجاء بني أسد: 


إذا أسديةُ ونددت غلاماً قهِشرها بوم في الفلام 
تخرّسُها نساء بني بير بأخبث ما يَجَِدنَ من الطعام 


وأما ابن القمَيْئة عمرو بن قميئة بن ذريح من بكر بن وائل» الذي كان 
من عصر مُهَلهل بن ربيعة التغلبي. وقد صحب امرأ القيس في رحلته إلى 
بلاد الروم» وهو الذي عناه امرؤ القيس: 
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بكى صاحبي لما رأى الذرب دُوته وأيقن أنالاحقان بقيصرا 
وقد مات في تلك الرحلة؛ فقد هجا قوم بقوله: 
شركم حاضر وخيركمُ : 7 خروس من الأرانبء» بكر 
وقد كان خالد ابن صفوانء» وقد ره من قبل - يقول عن التمر: 
وتحة الكو وومةه الصغير» وتخرسة مريم» لأن مريم عليها السلام أكلت 
أول هنا أكلث الشن تيك بو لانقينا! عسي علي السادي فالخرا بن طعا الولاةة 
والغوين وليفة العرين :و الخراوين كتاحية الحربية: 
والإعْذارٌ طعام الختان» والعذارٌ والعذيرة والعذير بمعنى الإعذار أي 
طعام الختان. وفي الحديث: «الوليمة في الإعذار حق». والإغذار في الأصل 
الختان» ويُقال صبي 0 وصبي مُعْذْره وفي السئة المطهرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولد معذوراء أي مختوناً. وقال بعض أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: «كنا إعذار عام واحد» أي ختنوا في عام واحد. وقال 


النابغة الذبياني: 
3 6 أن 5 بام 5 أ 2 207 0 ةَ إل ذار 


فقال» الأولوق إنهم ينسرظهام الاهة ان إغذار ا للعائيسة والمتجاورة: 

وكان الأصمعي يقول: قد كان للعرب كلام على معان» فإذا راحت تلك 
المعاني وتبدلت؛ لم يعد أحد يتكلم بذلك الكلام. فمن ذلك قول الناس اليوم: 
0 إلى المرأة صداقها. وإنما كان هذا يقال حين كانوا يدفعون في الصداق 
إيلاً وغتماء تيرتوفها:: 14 كادن ا وتفدوق : الستو اكه “اسه أو عفار أن 
أرضاء فلا يقال: ساق إليها الصتداق ..وفي قياس قول الأصمعي أن أصحاب 
التمر الذين كان التمر والنخل دياتهم ومُهورهمء لم يكونوا يقولون: ساق فلان 
صداقه. ومن ذلك أنهم كانوا يضربُون على العروس البناء» كالقبّة والخيمة 
والخباء» على قدر الإمكان. فيقال: بنى عليهاء اشتقاقاً من البناء» ولا يُقال هذا 
البوعة فالعؤوبن: نا 0 تعر مقيية في بيكانهاء آر اتتفول: الى بنكات: اخ 
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وكان الأصمعي يَعْدَ من هذه الأشياء ليس لذكرها “هذا هده لقنا 
نذكر منها أن الأصمعي كان يقول: لا يقُوآَنَ أحذكم أكلت مِلَّةَء بل يقول: أكلت 
خبزة :وق | سعحه : [ذ: 3 الملة الثر اق الحا والرماة أو الس يهن بعلن 
فالملة موضيع الخيزة: .وكنلك كان بيقول:فئ الرلوية والمؤادة يقؤك: :الراوية 
هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يُستقى عليه الماء» والعامة تسمي المزادة 
رالؤمة:"وذلك: تحائة علي الاستعارنة والماحة والمكاور ة: و النز لفة الوهاع مخ 
جلد يُحمّل به الماء» وقد يُسمَى الرجل المستقي راوية أيضاً. وقال بعضهم 
95 اشتقوا اسم راوية الشعر أو الأخبار من ذلك. فصار الراوية من يستقي» 
أو من يروي الأشعار. 

ومن طعام العرب الوكيرة؛ وهو طعام البناء. فقد كان الرجل يطعم من 
يبني له» فإذا فرغ من بنائه» تبّركَ بإطعام أصحابه ودعائهم له بالبتركة. ولذلك 


قال قائلهم: 
خيرُ طعام شهد العشيرة الغرس والإعذارٌ والوكيرة 
ويُسمُون ما ينحرون من الإبل من عرض المغنم النقيعة. قال الشاعر: 
إنا لنضرب بالسيوف رؤْوسَهم 2 ضرب القدار نقيعة القدام 


والعقيقة دعوة على لحم الذبيحة التي تذبح عن المولود إذا بلغ اليوم 
السابع» والعقيقة في الأصل الشعر الذي يكون على رأس المولود وهو في 
بطن أمه» وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في العقيقة 
عن الغلام شاتان مثلان» وعن الجارية شاة» وفيه أنه صلوات الله وسلامه 
عليه عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. ويقولون: عق عن ابنه. 
وعق عليه. وقولهم: عُقوا عنه» أي احلقوا عقيقته؛ أو اذْبَحُوا له شاة ثم سمُوا 
ذلك الطعام كله باسم الذبيحة. 

فأما الدعوة إلى هذه الأصناف كلهاء فمنها المذموم القبيح» ومنها الحَسَنْ 
لذو فالمتكوة التوامع والتمدوغ: الختي ذلك أن شاحب الفادية أو .من 
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ولاه 5-0 الناس» يان إلى القوم وهم في مجالعهم وأنديتهم» فيقول أجيبوا 
دعوة فلان إلى الطعام» فيكون قد جعلهم جَفلّة واحدة» وهي الجفالة. والجفلة 
في الأصل الشجرة الكثيرة الأوراق» أو في جزة الصوفء فذاك هو الدعاء 
المحمود. وإذا انتقر فقال : قمْ أنت يا فلان؛ وقمْ أنت يا فلان فدعا بعضاً وترك 
تعظناء فك (تكقراء :كما ايفن الطيو: بحكة م هنا وحئة هق يهنا فيذا النفرئ» 
وهو المذمومء قال الهذلي: 
وليلة يصطّلي بالقرث جازِرها يخص بالنقرى المُثشرين داعيها 
يقول: لا يدعو فيها إلا أصحاب الثروة وأهل المكافأة» وهذا قبيح» وقال 
في ذلك بعضْ ظرفائنا: 


آهفربالجدي وبالاتندة من كان يرجُو عنده الفائدة 
لوكان مكوكان في كفّه م فسرزذل :نا ممتفطت والكنذة 


ولذلك افتخر طرفة بن العبد البكري» أصغر أصحاب المعلقات السبع 
سناء ويسمى الغلام القتيل» ويُقرن بالملك الضليل» وهو امرؤ القيس» لأن 
طرفة حمل الكتاب من الملك إلى عامله وفيه الأمر بقتله. قال طرفة: 
نحن في المشتاة ندعو الجقلى للاترى الآدب منَاينتَقر 
فهو يفتخر بأنهم يدعون الناس في مآدب الشتاء جملة واحدة» وليس من 
ولمّا غزا بَسطامُ بن قيْس الشيبانيَ مالك بن المُنتفقق الضبّيَّ في يوم 
الشقيقة» وكان لضبّة على شيّبان» هب عاصم بن خليفة الضبّيّ لنجدة مالك» وشد 
لا يدعوني. كأنه حقد عليه» حين كان يدعو أهل المجلسء» ويترك دعوة عاصم. 
والطعام المذموم عندهم ضئُروب وأنواع؛ منها طعام الذي يدّعي الجوع. 
والأكول الذي لا يشبعء والفقراء والمساكين» والبائسين الحمقى» واللثام 
والجبناء والفقراء والضعفاء. من ذلك شجر الحنظل وحَبُ الحنظل» والقرّة» 
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والخبز اليابس» ومنقوع حبوب العنب أوّل ما يظهرء والعظمٌ ذو المخ» 
والحيات واليربوع. أما المجدوح فليس يدخل في هذا الباب. والمجذوح كان 
أنهم إذا بلغ منهم العطش مُنتهاه» كانوا ينحرون الإبل» ويتلقون دماءها بالجفان 
والقصعاتء كيلا يضيع منها شيء. فإذا يرد الدم ضربوه بأيديهم» وحركوه 
بالعيدان» وثم تركوه» حتى ينفصل ماؤه من ثفله» كما ينفصل الزبد بالمخض 
والجُبن بالأنفحة» فيتقسمون ذلك الماء» ويروون به عطشهمء ويتبللون به حتى 
يخرجوا من المفازة. وكان أميّة بن أبي الصّلت قد قرأ الكتب؛ وحرام الخمر 
وشكَ في الأوثان» والتمس الدين وطمع في النبوة» وكان داهية من دهاة ثقيف. 
وثقيف من دهاة العربء وقد بَلَعْ من اقتداره أنه كان همَّ بادّعاء النبوة» لأنه 
في أسفاره خالط رجال الدين من اليهود والنصرانية» وعرف خصال النبي 
المنتظرء ومع ذلك فإنه لم يُسلم؛ بل ظل يحرض قريشاً على مقائلة النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. قال: 


ولا ينتازّغون عنان شرك 22 ولا أقوات ألهمٌ العُسوم 
ولاقرةيُقزز من طعام ولانصبولامولىَ عديم 
والعُسوم الخبز اليابس. 
وقال معاوية بن أبي ربيعة الجَرمي في القرّة» وهو يُعيّرُ بني أسد وناساً 
من هوازن: 
ألم قر جِرْماً أنهدت وأبوكم مع القمل في حفر الأْقيصر شارغ 
إذا قُرَةَ جاءت يقول أصب بها سوى القمل؛ إني من هوازن ضارغ 


الشركة الأقيق: التكتامل بالشسهق . ذلك أن الرجل منهم كان لا يحلق شعر 
رأسه إلا على رأسه قبضة أو حفنة من دقيق ليكون صدقة على الفقراء 
الناتيينة وهو اله فمن أخذ ذلك الدقيق كلاذك عاو و كس أ عل 
ومحمد بن مُناذر شاعر بصري تميميء لكنه لم يكن يجيد الشعر إلا في 
المراثي» وقالوا في شعره إنه مُهِجَّنَء لا يلحق بالفحول؛ ولا ينتمي إلى طبقة 
الشعراء المحدثين. قال ابن مناذر في أكل الحيات: 
داه 


فإيَِاكم والريف لا تقربّتَةه فإن لديه الحتف والموت قاضيا 
وهمْ طردوكمٌ من بلاد أبيكمٌ وأنتم لول تشتوون الأفاعيا 
وأمّا في المغازي والأسفارء فإنَ لهم عادات في الماء» فيمدحون من آثْرَ 
صاحبّه؛ ولا يذمّون من أخذ حقه منه» وإن كان لم يُصب منه الرّواء» وهو 
ماء المُصافنة؛ والمُصافنة تقاسئم هذا الماء بعينه. وذلك أن الماء إذا نقص عن 
حاجتهم حتى الارتواء» اقتَسمُوه فيما بينهم بالسواء؛ ولم يكن لرئيس القوم» ولا 
لمن يأخذ ريْع الغنيمة» ولا لمن يتولى تسوية الصفوفء ولا لمن يتولى القسمة 
يق الثابن: فطل على أحين القوم و انداهم. وهة حا عام ومكرامة عاك في 
الرؤساء. 
وقصة كعب بن مامّة في المُصافنة مشهورة» وقد تحدثنا بهاء وعده 
كثيرون أكرمّ العرب وأجودهم. وقد افتخر بهذا أبو فراس همام بن 
غالب التميمي الدارمي الفرزدق» وهو أحد أفخر ثلاثة الشعراء الأمويين» 
والآخران الأخطل وجريرء وأجزل المقدمين في الفخر والمدح والهجاء» قال 
الفرزدق: 
فلمّا تصافنا الإداوة أجفشت إلي غضون العنبري الجراضم 
على ساعة لو أن في القوم حاتماً على جوده ضنت به نفس حاتم 
وبتلك الأثرة مُدح كعبُ بن مامة حتى صار فخراً لأهله وقبيلته» حين 
اذ جتحييه رقيقه التعرحة تان الشداعن: 
ما كان من مئوقّة أسقى على ظمأ خمراً بماء إذا ناجودها بردا 
5 أبن كان كي عت رن :زو لسية لاخر ة ينهدا 
أوفى على الماء كعبْ ثُمَّ قيل له رذ كعب. إنك ورادء فما وردا 
وقد يُصيبْ القوم في باديتهم وفلواتهم من جهْد الجُوع والعطشء مالم 
يُسمع به في أمة من أمم الزمان» ولافي أرض من الأراضيء ولا في بلد من 
البلدان. وإنَ أحدهم ليجوغ حتى يشدَّ على بطنه الحجارة ليوقف قرقرتهاء 
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وحتى يلجأ إلى شد معاقد الإزارء وينزع عمامّته عن رأسه. ليشدّ بها بطنه. 
وإنمًا العمامة للإعرابيّ كالتاج للملك. 

والأغرابية يجد قير نه من "البوة - إذا:كاخ كاسنا" +ما لابجده عيره 
من الناسء. ويكتوي بالحرٌ - إذا نزع عمامته - كما لا يكتوي أحدء لطول 
ملازمة العمامة لرأسه؛ ولكثرة طيّها طبقات فوق طليقانقي :و قكت نعف لديها 
بعضها فوق بعض. ولربّما اعتم الأعرابي بعمامتين» ولربّما كانت العمامة 
فوق فلنمئُوَة سميكة. قال مصعب بن عمير الليثي: 
سيروا فقد جُن الظلام عليكم فبئس امروٌّ يرجو القرى عند عاصم 
دفعنا إليه وهو كالذيخ حاظياً نشد على أكبادنا بالعمائم 

قال أبو سعيد الخذريّ سعد بِنُ مالك بن فنان الصحابيّ الأنصاري ومن 
أقثن الذيق.ؤووا ع :الكني ,ضتلى: الله علية وسلمة «أخذت حجرأ فغصينه علي 
بظدى يق 'الجراع» أو انيت "رسو ل الله سلج الل ظلية وينم أساللي فلم شعةة 
وهو يخطب: من يستعف يعفه الله» ومن يمئتعن يُعنه الله» رجعت ولم أسأله». 

ركان كو الى وهم كي دعت فى مدد اسع دزا افقلت رتمالي إلا 
الصيدء:فل. أوفق ».وكاتنا اتقطعك :الظرائده.ثم لمحت معازنة:فجنكي فلقيك فيهأ 
جرو ذئب» فذبحته» وشويته وأكلثه» وادّهَنت بدهنه» واحتذيت جلده نعلاً». 

والمكيرة ين شعية التقفى ادلم قبل :لع الكتييية وشيدها مع السون 
صلى الله عليه وسلم» وكان من أصحاب الرأي والدهاء في العرب» وكان 
يلقب بمغيرة الرأي. وفي معركة القادسية كان على رأس جيش المسلمين سعد 
ب "أذ موقاضوء: انعد العدينة المية رين والكة اله اليد أضحات السوون 
الذين انتقاهم الخليفة عمر بن الخطاب حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي 
ليختاروا خليفة منهم. وقد ضاقت الأحوال بجيش سعد ضيقاً شديدا حتى لقد 
كن ألا يتمكدوا من >خوطن: المعركة “فطلب التجدء من الكليفة عدن دربتل 
إلذه النكيةوالمذة »ركان :معد شدون من النطاياء تكمروهاء راكترا لحرمياء 
و افد متك هيا :و اكد امو باقعا 

م 


وذكر الأصمعي عن أبي ملكة عثمان الشحام - وكان راوية مدنا من 
أهل البصرة - عن أبي رجاء العُطاردي» قال: «لمّا بلغنا أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قد أخذ في القتل هربناء فلمًا جعنا لم نجد إلا فخذ أزقية ذقيناء 
فشويناه وأكلناه» فلا أنسى تلك الأكلة». وكان الأصمعي إذا حدث بهذا الحديث 
قال: «نعْمَ الإدام الجوع؛ ونعم شعارٌ المسلمين التّخفيف». 

سال مديني أعرابياً: «أيّ شيء تأكلون» وأي شيء تدعون؟». قال: 
«نأكل مادبً على الأرض ومشى إلا َم حْبَيْن»» فقال المديني: «لتيّن َم حُبّين 
امارد ورحد ااشسوات إن ا تسو ريه فويضة اليد مطرية لطر 
وتشبه الخنفساء. والحَبْن داء يأخذ بالبطن فيعظم ويتورم. وروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه رأى بلالاً وقد خرج بطنه وعظم,ء فقال: أم حبين» 
تشبيها له بهاء وهذا من مزحه مع أصحابه. 

وقال الأصمعي: «أخذ أعرابي عظما وراح ينهش ما عليه حتى لم يبق 
عليه شيئاء فنظر إلى أولاده الثلاثة» وقال: «أيُكم لهذا؟». قال الأول: 
«أعطنيه» قال الأب: «وما تصنع به؟» قال: «ألحسه حتى لاتجد عليه ذرة» 
قال: «ما قلت شيئاً». قال الثاني: «أعطنيه» فإنني أعيده إليك وما تدري هل 
هو من عظام اليوم» أم من ا العام العاقت6)؛ قال: «ما قلت 4 قال 
الشالنقة «اعطنيه فإنن. أذقه: دقفا واأسفه سنا و اجكل. تكد انهه .قال 
الأعرابى: «خذه فأنت له». قال شاعر: 

فإنك لم تشبه لقيطاً وفّه 202 وإن كنت أطعمت الأرد مع التمْرٍ 

وثمة أبيات لشاعر آخر يسخر فيها من جماعة من الناس أمل أن يلقى 

الزاذ عندهم؛ء فوجدهم محتاجين من يعولهه: 


إذا انقاص منها بعضّه لم تجد لها ركويا كدق كدان امنا تذننا 
مُعوىّدة الأرحال» ٠لم‏ ترق مرقهاً ولم تمتط الجُونَ الثلاث الأثافيا 
ولا اجتزعت من نحو مكّة شقَة إليناء ولا جازّت به العيسْ واديا 
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ولكتهافي أصلها مَوْصليّة 
أتتنا تزجٌيها المجاذيف نحونا 
فقلت: لمن هذي القدورٌ التي أرى 
فقالوا: وهل يخفى على كل ناظر 
فقلت: متى باللخم عَهْدُ فَدُوركم؟ 
الأضّحى إلى الأضحى - وإلا فإنها 
لما استبان الجَهذ لي في وجوههم 


مجاورة فيضاً من البحر جاريا 
وتعقب فيما بين ذاك المراديا 
تهيل عليها الريج ثرباً وسافيا؟ 
قدورُ رقاش إن تأمّل رائيا؟ 
فقالوا: إذا لم يكن عواريا 
تكون كنمنج العنكبوت كما هيا 
وشكواهُمٌ؛ ادخْلثْهُمْ في عياليا 


فكنت إذا ما است ستشرفوني مقبلاً أشسازوا جما لكّة وتداعيا 


ولا شك في أنك حفظك الله لاحظت لطف طريقته في تصوير فقرهم؛ 
فلديهم قدور إذا انكسر بعضها لا يهتمون برأب الصدع فيه: فهي كلها لا 
يحتاجونها. وهم يرتحلون بها نظيفة» لم يُسوّذها الدخان؛ لأنهم لم يضعُوها 
على أثافي الموقد. فلما سأل عنها وقد رأى الريح تغطيها بالغبارء قالوا إنها 
مركقة كسيف الشمى: وخازاها نا يكفط الزنم ساعن آخر .مو :ظيخرًا 
فيها لحما» فأجانوه. بأنها: لا "يوضع فيها: لحد: :<< إذا الم تفن ,غارف .من 
الأضحى إلى الأضحىء فأشفق عليهم الرجل واحتسبهم في عياله. 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن القدور والجفان وماله علاقة بالطعام عند 
العرب. وبلاد العرب في معام أيام العام بلاد جّب» ولكنهم أحسنٌ الناس 
حالا في أيام الخصنب. فلا تظدَنَ أن كل ما يصفون به قدورهم وقصنعاتهم 
وثريدهم ومرقهم وعصيدتهم وذبائحهم باطلء فما يُنكر كرمهُم وجودهم عاقل. 

قال الأصمعي: كان المُنتَجِعْ بن نبهان أوثق الرواة» وما من عالم في 
العراق لم يسأله ويأخذ عنه» وقد سألته مرة عن خصبب البادية» فقال: «وهل 
الفح : إلا هناك او اكدتهاق: الخزن ايه حت لقي الكلنوديدر بالله: و الشنين 
57 معروض عليه فيتخطاه شبَّعاً. فإذا كانت الكلاب تعاف الطعام» فكيف 
يكون الخصب؟». 


-ه 79 - 


وقال الأفوه الأوذيّ وهو صلاءة بن عمرو بن مالك؛ وكان من كبار 
شعراء الجاهلية» كما كان سيد قومه وقائدهم في حروبهمء ولم يكونوا يخالفون 


رأيه: 
فينا لشَُبة بن قيس جفنة يأوي إليها في الشتاء الجُوَع 
ومذانب لاا تستعارٌ وخيمة سوداء عيب نسيجها لايرقع 


وقد كان الشعراء وما يزالون يمدحون الأثرياء والكرماء بقدر ما يذمون 
البخلاء الأشحاء؛ ومنهم معن بِنْ أوس المزيني» وهو شاعر أدرك الإسلام: 
وشعره رصينء جيد الصنعة» وقور مليء بالحكمة التي تصدر عن تمرراس 
بالحياة. دخل الشام؛ وأقام بالبصرة زماناء لكنه كان يحن إلى حياته البدوية: 
وحسبه أن يمدح مئراة المدينة كعبيد الله بن العباس» وعبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب» وعاصم بن عمر بن الخطاب وسعيد بن العاص. 

وسعيد بن العاص سري من سراة المدينة المشهورين» ولاه عثمان بن 
عفان الكوفة» ثم استقدمه» وكان من المدافعين عن عثمان في الفتنة. ثم ولاه 
معاوية الحرمين» وكان يُعاقب بينه وبين مروان بن الحكم. ويروى عن كرمه 
أحاديث كثيرة. 


ال معن يذكر قداز سعية في بعص ها يمدحة: 


أخو شتوات لاتزال قُدوره بُحل على أرجائها ثم م يُرْحَل 
إذا ما امتطاها الموقدون رأيتها لوشك قراها وهي بالجزل شل 
سمعت لها لغطأ إذا ما تَغَطمَطت هدر الجمال رزماً حين تجقل 
ترى البازل الكؤماء فيها بأسرها مُقِبَضَةَ في قغْرها ما تَحلّحل 
إذا التطمت أمواجُها فكأئما يُرَعغزعها من شدة الغلي أفقل 


ونزل الفرزدق على أبي السّخماءء سُحَيْم بن عامر» أحد بني عمرو بن 
مرثئد» فمدحه» وذكر في مدحه قذوره. فقال: 
سألنا عن أبي السحماء حتى أتينا خير مطروق لساري 
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فقانا: يا أباالسحماء إنا وجدنا الأزد أبغدَ من نزار 
فقاميجرٌ من عَجل إلينا أسابي التعاس مع الإزار 
وقام إلى سلافة مُسلحب رثيم الألنف مربوب بقار 
تدورٌ عليهمٌ والقدرٌ تغلي بأبيضَ من سّديف الكوؤم داري 
كأن تطلَّع الترعيب فيها ١‏ عذرى يَطْلَفْنَ إلى عذارِي 
وكان الكميت بِنْ زيد بن ختيْس الأسدي شاعراً خطيباً عاش في الكوفة 
ذكأن امن اكتعاء بمطين: .و السدتها الما بالمكالت: والمناقب .و الآيام. قال في 
صفة القدر: 
إون نفس في لججقتة تغينتن محزارا وتلطفتيو معرازا 
كأن الغشامط من غَليها أراجيز أُسْلم تهجو غفارا 
ولأن القدور رمز لكثرة الطعام» وهذا رمز للجود والكرم وكثرة 
الآكلين» فإنهم كانوا يبالغون في وصف ضخمتها واتساعها حتى يصلوا بها 
إلى درجة لا يقدر أحد على تصديقها. وكانوا يتفاخرون ويتهاجون بهذا. فقد 
حدثني محمد بن يسير فقالء لما قال شاعر: 
إن لنا قذراً ذراعان عرضّها وللطول منها أذرعٌ وشبارٌ 
قال آخر: «وما هذه؟ أخزى الله هذه قدراً بين القدور» وراح يصف 
ريه وك انه بيس قت واذبا وكق قله المخات ر الكيال _والشزل كدر #اقاي: 


بَوَأت قذري موضعاً فوضعتها برابية من بين ميت وأجِرّع 
جعلت لها هَضب الرّجام وطخفة وغولاً أثافيَ دونها لم تنزع 
بقدر كأن الليل محمّة قَغْرها 20 ترى الفيل فيها طافيا لم يَقطع 
يُعجّل للأضياف واري سديفها ومن يأتها من سائر الناس يَشْبع 
وأنقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى اللغوي العالم بأيام العرب وأخبار 
الجاهليين» وقد درس على أبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيبء فكان أحد 
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الثلاثئة في البصرةء هو وأبو زيد والأصمعي. قال أبو عبيدة: لمّا قال 
الفرزدق: 
وقدر كحيزوم النعامة أحئشت بأجذال خشب زال عنها هشيمها 
قال ميشرة بق الدرذاة: وما تكروم التحامنة؟ ايفتكن ايند لينيت اكير 
موس التعانة «وضكريها؟ خودي الله تنم القدو» بوالله نهنا شيع الفرودق 
وحده. ولكني أقول: / 
وقذر كجوف الليل أحمّشت غليها ترى الفيل فيها طافيا لم يُفصل 
وممّن أورودوا صفة القذر أو الخوان في مدائحهم الشاعر أبو كثير عبد 
الله بن الزبير الأسديء وهو بالطبع غير عبد الله بن الزبير بن العوام؛ بل إن 
الشاعر هجا القائد عبد الله بن الزبير هجاءً مرا. وقد كان من الهجائين للناس 
المرهوب شرهم. وهو شاعر كوفي المنشأ والمنزل» وكان أموي الهوىء 
وأكثر شعره في مدح أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الغزاري» وهو 
سريٌ من سراة الكوفة» وإن كان لم يتول أي عمل للسلطان» وهو أحد ثلاثة 
يُعدون أجواد الكوفة الظاهرين. 
قال عبد الله بن الزبير الأسدي يمدح أسماء بنَ خارجة بن حصن 
الفزاري بالكرم والجودء ويصف خوانه بالاتساع؛ وبأن عليه جملا في سنته 
الثامنة أو التاسعة؛» وليس ذبيحة صغيرة: 
ألم تر أن المجدَ أرسل يبتغفي حليف صفاء قابلاً لا يزايئة 
فكي أسفاء ين مختصين فيطتتك بفعل العلى أيماثه وشمالثة 
ترى البازل البُختيّ فوق خوانه تقطعنة اعتشضازة ومفاصصطسل: 
وقد يزيدون في المبالغة عن الحدء ويأتون بما لا يقبله العقل» من هذا 
مدح الفرزدق للعذافر بن زيدء أحد بني تَيْم الات بن ثعلبة» فقد قال فيه وهذا 
ليس فيه صفة القدر: 
لعمرك ما الأرزاق يوم اكتيالها باكثرٌ خيرا من خوان العُذافر 
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ولو ضافه الدجال يلتمس القرى وحل على خبّازه بالعساكر 
بعْدة يأجوج ومأجوج جوّعاً لأشبعهم شهراً غداء العذافر 
ومن هؤلاء الشعراء الحكمّ بِنْ عَبْدل الأسدي الغاضريّ. وهو هجاء 
خبيث اللسان» وكان أعرج أحدبء ولكنه كان من أطيب الناس وأملحهم 
نادرة» وشعره يدل على خفة روحه وحضور بديهته. لكنه كان كثير الهجاء 
حتى للولاة» فاتقى لساته الكبير والصغيرء إلا بشرَ بنَ مروان بن الحكم بن 
أبي العاصء وهو أخو الخليفة عبد الملك بن مروان» ووالي الكوفة في عهده. 
ف البصين :مهما وكاق لق" الوالالة ميل الححات» طلق_ الوبحة» كريما كنا 
كان صاحب شراب وينادم عليه» وقد كان مجلسئه في الكوفة ثم في البصرة 
يتسع للشعراء جميعاً حتى من المختلفين من أمثال جرير والفرزدق والأخطل 
وكتيّر وأعشى بني شيبان وغيرهم. وكان يلد له أن يشعل الخصومة بين 
الشعراء. قال فيه ابن عبدل: 


ولكنّ بشراً أسهل الباب للتي يكون لبشر عندها الحمذ والشكرٌ 
بعيذ مراد العين ما رد طرفه حذارَ الغواشي بابْ دار ولا سَترٌ 


وقدكانت القدون 'أحيانا وشيلة مق “'وسائل التهاجي: بين التنعراء؛ فلم تعد 
مجرد وسيلة من وسائل الطعام» بل صارت دليلاً على البخل والكرم. من ذلك 
مهاجاة ومفاخرة بين الفضل بن عبد الصمد الرقاشي وابن يسير. وقد كان 
الفضل من شعراء البصرة العيتين الماجنين» وقد مدح الرشيد وأجازه. إلا أن 
انقطاعه كان إلى آل برمكء وهو من القلّة الذين ظلوا على وفائهم لهم بعد 
نكبتهم. فقد ظل يزورهم في سجونهم» ويرثي موتاهم» قال الرقاشي في 


وصف القدر: 
لنا من عطاء الله دهماء جوتة تناول بعد الأقربين الأقاصيا 
جعلنا ألالاً والرُجامَ وطخفة لها - فاستقلت فوقهنً - أثافيا 
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مؤذيّة عناحقوق محمد 


أتى ابن يسير كي ينفس كريّه 


إذا ما أتانا بائس الحال طاويا 
إذا لم يُرح وافى مع الصبْح غاديا 


وكان يعرّض بمحمد بن يسير الرقاشي وقد حدثتك عنه من قبل» فأجابه 


ابن يسيرء فقال: 

وثلماء النواحي ولا هرى 
وقال في قدر الرقاشي: 

قدر الرقاشيَ لم تنقر بمنقار 

لكن قدرَ أبي حفص - إذا نسبت 


بها أحد عيبياً سوى ذاك باديا 
ألا أبشروا هذا اليسيري جائيا 


مثل القدورء ولم نض من غار 
زفح ا آجام وأتهار 


فاعترض بينهما أبو نواس الحسن بن هانئ» وقد كانت بينه وبين 


الرقاشيّ مهاترات شعرية» فقال يهجو قدر الرقاشي: 


وذهماء تكقيها رقناشن" 13 كبعتت 
يَغص بحَيّزوم البعوضة صدرها 
ولو جئتها ملأى عبيطاً مُجزلاً 
هي القدرٌ قدر الشيخ بكر بن وائل 


مركهلةالإآذان أمّ عي ال 
وتنزلها عفوا بغر جعال 
لأخرجت ما فيها بود خلال 
ربيع اليتامى عام كل هزال 


كال أبو:تولئن فئ :قن الرقاف: أيضا: 


رأيت قُدورَ الناس سوداً على الصّلى 
ولو جنئتها ملأى عبيطا مُجزلا 


إذا ما تنادوا بالرحيل سعى بها 


وفدرَ الرقاشيّين زهراءً كالبثر 
لأخرجت ما فيها على طرف الظفْر 
ثلاث كحظ الثاء من نقط الحيْر 
سليم صحيح., لم يُصبه أذى الجمر 
أمامهم الحوليّ من ولد الذَرٌ 


وقال بعض الشعراء وهو يهجو ابن حبار: 


لو أن قذراً بكت من طول ماحبست 


ما مسّها وسمٌ مد فض مَغْدنها 


ولا رأت بعد نار العيّن من نار 


والشعوبيون المبغضون لآل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء 
ومنهم القادة الذين فتحوا الفتوح والبلدان» ورفعوا راية الإسلام في كل مكان: 
يتزيّثون في تعيير العرب بجفاف عيشهم وقسوته وخشونة ملبسهم ومسكنهم 
ومركبهم» ويجعلون كل نعيم عنهم بعيدأء حتى لتظن أن أحداً منهم لم يكن 
سعيداء ولا ترك في العيش الكريم المنمّم ذكراً حميداً. والحقيقة أن العرب من 
أحسن الأمم حالاً إذا جاد السحاب بالغيث. وطبيعة حياتهم وأرضهم تفرض 
هذاء ألا توا كيفك كوا 'المطن غيثا وهو مق العوة؟ فإذا حافت السماء 
بغيثهاء وامتلأت الأرض بالكلا والماء» فعند ذلك يقول قائلهم: «مرعى ولا 


أكولة» وعشب ولا بعير». 


وإذا نظرت في أشعارهم علمت أنهم قد عرفوا الطيّبّ من الطعام 
وأكلوه. لأن الناعم من الطعام لا يكون إلا عند أهل الثراء وأصحاب العيش 
الرغيد. قال زياد بن فيّاض يذكر الدرْمك وهو الدقيق الأبيض: 


ولاقت فتى قيس بن عيلان ماجداً 

فقام إلى البرك الهجان بسيفه 

فصادف حد السيف قبَاءَ جلعداً 

فأطينتها #نسيكنا وتخا ورف 
وقال: 

تضل في دَرمك وفاكهة 


إذا الحربُ هرتها الكماة الفوارس 
وطارت حذار السيف ذُهُمٌ قناعس 
فكاست وفيها ذو غراريّن نائس 
ولم تثننا عنه الليالي الحنادس 


وفي شواء - ما شئت - أو مرقة 


وقال جرير بن عطية الخطفي أحد أشعر الثلاثة في عهد بني أمية 
والآخران الفرزدق والأخطلء؛ وذكر الصلائق» وهي الخبز المرقق» والصّناب» 
وهو ما يتخذ مع الخبز من مزيج الخردل والزبيب» ويُروى البيت «بالسلائق» 


زهي الجذااء المشوية 
تكلففي معيشة آل زيد 


امت 


ومن لي بالصلائق والصئاب 


والتقك يه الخزارف فاك المروية ترك 
لها ما تشتهي: عسل مُصفى 202 وإن شاءت فحُوارى بسمن 
ومن أشرف ما عرفوا من الطعام الفالوذج» ولم يُطعم الناسَ أحد منهم 
ذلك الطعامَ قبل عبد الله بن جُدعانء وكان سريّاً من سراة قريش قبل الإسلام: 
وله في الكرم أخبار كثيرة» فكان يقيم الموائد» ويُضرب المثل بجفانه التي كان 
يأكل منها الراكبُ والقائمٌ والقاعد. وقد وفد على كسرى. ونقل الفالوذج عن 
الفرسء» فكان يصنعه في مكة ويطعمه الناس. 
وقد مدحه بذلك أمية بن أبي الصّلتء فقال: 
إلى ردح من الشيزى عليها 29 لباب الب ريبك بالشهد 
وللعرب الثريدء وهو عام في أشرافهم؛ وقد اشتهر به الهاشم جد النبي 
منلى: لوقل يلمي لاله كان نودم للخل لترماه ويطك النائري عقن تهات 
عليه اللفبه وقه دح 'يهافئ فش مشهور:: 
عمرو الغلا هَشّم الثريد لقومه ورجال مكة مُسنتّون عجاف 
والحيْس طعام ممدوح عند العرب» وهو كالتريدء إلا أن هذا يكون 
باللحم والمَرّق والحمّصء والحيّس يكون من التمر والأقط والسسّمن تخلط 
وتُعجن وتسوى كالثريد. ويزعُم بنو مخزوم أن أوّل من حاس الحيس مئويد 
بن هرمي. قال الشاعر: 
وإذا تكون شديدة أدعى لها وإذا بحاس الحَيْس يُدعى جنب 
والخبز ممدوح عندهم ايكيا بوكاة عبد الله بن حبيب العنبري؛ يقال له: 
آكل الخبزء لأنه لم يكن يأكل التمرء ولا يرغب في اللبن» وكان سيد بني 
التي في :انه .وكاتوا 13 :فكو قالوا: :مهنا أكل الحبن :وهنا مجير الطيدء 
يعنون ثوب بنَ شحمة العنبري. وهم يقدّمون اللحمّ على اللبن» ولذلك قال 
شاعرهم: 
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ولو أنها لم تذفع الرسْل دمّها رأى بعضها من بعض أنسابها دما 
ويقدّمون اللحم على التمرء ألا تراه يقول: 
قرتني عَبَيِدَ تمرّها وقريتهما سَنام مُصراة قليل ركوبُها 
فهل يستوي شحمٌ السنام إذا شتا وتمرٌ جواثا حين يُلقى عسيبها؟ 
وليس يكون فوق ذبح الجمل أو الناقة وإطعام السّدام شيء. وكم رأينا 
الشعراء يفخرون بعقر مطيّهم, كما عقر امرؤ القيس مَطِيّتَهِ للعذارى. والعقر 
هو النجدة» واللبن هو الرّسئّل. قال الهذلي مُرتجزاً وهو يقائل بني المصطلق 
من خز أعة: 1 
لو أنّ حولي من قُريم رجلا 2 بيض الوجوه يحملون التُبلا 
لمنتعوني تضِدة ورسئلا سفعٌ الوجوه لم يكونوا عُزلا 
والهذلي هذا هو صخر بِنْ عبد الله الخيثمي الهذليَ المعروف بصخر 
الغيّ» وقد لقب بهذا لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره. وكذلك كان أخوه واسمه 
«الأعلم» واحدأ من صعاليك هذيل: قال صخر: 
ألا إن خير الناس رمئلاً ونجدة 
حتى لصوصهم وصعاليكهم كانوا يفخرون بالكرم. فقد قت صخر الغي 
في إحدى غاراته» فرثاه عدُوه أبو المثلم» ووصفه بالكرم. وكان المرار بن 
سعيد الفقعسيّ وأخوه بدر لصين» وكان بدر أشهر منه بالسرقة وأكثر غارات 
على الناس. والمّرار شاعر بدوي أمويء قال: 
لهم إبل لاامن ديات ولم تكن مهوراً ولا من مَكسب غير طافل 
ولكن حماها من شماطيط غارة حلال العوالي فارسَ غير مائل 
مُخِيسَةٌ في كل رسل وتجدة ومعروفة ألوانها في المعاقل 
ونعود إلى الثريد» فقد كانت له ميزة عند العربء وكانوا يعدّونه - بعد 
الشواء - أفضل طعامهم. فقد وصفه بيد بن حصين من بني نميرء وهو 


شا سا 


المعروف بالراعي النميري» وقد غلب عليه هذا اللقب لكثرة وصفه الإبل» 
وجؤدة نكت إياهاء وقد كان شاغرا فحلا من شعراء الإشلاء: 'لكنه أب إلا 
الدخول في معركة نقائض جرير والفرزدق» ففضحه جريرء وقيل إن الراعي 
مات كمدا من هجاء جرير له. قال الراعي في وصف الثريد: 
فبات يعد النجم من مُستحيرة سريع على أيدي الرجال جموذها 
وحسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فحل 
من فحول الشعراءء قال في وصف الثريد: 
ثريدُ كأنَ السمنَ في حجراته نجوم الثريَا أو عيون الضياون 
فكأن السمن يلمعٌ في الثريدء كما تلمع نجوم السماء أو عيون القطط. 
وهم يفتخرون بأن أثرَ النعمة يظهر عليهمء فقد افتخر الشاعرُ الجاهلي 
القديم بشر بن خازم الأسديء بأن دهن السنام يظهر على لحاهمء فقال: 
ترى ودك السّديف على لحاهم كلون الرار لبَدهُ الصقيع 
وكان الزبير بن عبد المطلب بن هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم 
كناعو امو كافة"فريقن كخشب مطوكةر لساك كال مفتكر ١‏ : 
فإزنا قد خلقاإذ خلققا لنحا اتحتر اكد و المتسّلك الفتيست 
وصَبْرٌ في المواطن كل يوم إذا خفت من القزع البيوت 
ولولا الحْمْسْ لم يبس رجال ثياب أعرة حتى يموتوا 
شِإببْهمٌ شمال أو عبغلغٌ بها دتكسن كيحأ دين الحسست 
فميّز - كما ترى - لباس أهله الأشراف وأهل الثروة من غيرهم الذين 
ما كان لهم لولا قريش أن يلبسوا إلا عباءات زفرة دنسة» كما يَدْنَسُ زق 
السمئن أو العسل . 
وقال الأعشى الكبير ميمون بن قيس ويكنى أبا بصير كما يسمون 
الملدوغ سليما وهو معدود في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية. 


داع سات 


للتشرق القود فأكنافه ما بين حمران فينصوب 
خيرٌلهاإن خشيت جخرة من ربّهازيد بن أيوب 
متتكاًتُقرغئغ أبوائه يسنعى عليه البذ بالكوب 
وقال أبو الصّلت بن أبي ربيعة» وهو أبو الشاعر أميّة بن أبي الصلتء 
وقد تقدم ذكرهء» في مدح سيف بن ذي يزن: 
ليَطلب الثأرَ أمثال ابن ذي يَزَن إذ صار في البَخر للأعداء أحوالا 
اشرب هنيئاً عليك التاجٌ مُرتفقاً في رأس غمدان داراً منك محلالا 
لمن هة) من ياف" النفزاظ. والتمويل :ياف« الإفر اط كقول اناعد 
جران العواد حين وصف نفسه وعشيقته» فقال: 
فأصبح في حيث التقينا غديَه سوارٌ وخلخال ومرط ومُطرف 
ومنقطعات من عَُقودٍ تركتها 2 كجمر الغضا في بعض ما تتخطرف 
ومن الشعراء الذين جنحوا إلى الإفراط والمبالغة عدي بن زيدء وكان 
شاعراً فصيحاً من شعراء الجاهلية. وقد كان أبوه زيد بن حمّاد بن أيوب 
وأهله من النصارى وأصلهم من بني تميم. وقد ملك زيد على الحيرة زمناً. 
ولعدي قصة طويلة مع المنذر بن النعمان» والنعمان بن المنذر. قال عدي: 
يالبينى أوقدي الثنارا إن من تموين قدحرا 
رب نار بت ,أرقبهها تقض الهندي والفارا 
فما من نار تأكل السيف الهندي إلا نار جهنم» ونعوذ بالله منها. وعلى 
ذكر النارء وصف شاعر آخر نارأء فجعل حطبها عيدان اليلنجوج والرتدء 
وهما من أعواد العطور. قال: 
أرى في الهوى نار لظبية أوقدت يُشَبُ ويُذكى بعدَهْن وقوذها 
تشب بعيدان اليتنجُوج مَوهناً وبالرتد أحياناً فذاك وقوذها 


-ه6. 5 - البخلاء - م١٠‏ 


أصناف الطعام المذموه» ومن ١‏ الطعام المموم أصناق أخروى كالخزيرة التي 
تعاب بها قبيلة مُجاشع بِنُ دارم . قال جرير: 
وضع الخزيرٌ فقيل: أين مُجاشع فشما جحاففه جُراف هبلغ 
وقيل إن الخزيرة أو الخزير الحم يُقَطُّمْ قطعاً صغيرة ثم يطبخ بماء 
كثير وملح؛ فإذا اكتمل نضنجُه ذرّ عليه الدقيق حتى يتماسك. وقيل: الخزيرة 
ناوي تحني اعد يار ك تطبخ -وقيل: الكزير د والذز بق مذ 
ومنه السخينة التي تعاب بها قريش» وهي ما كان أغلظ من الحساءء 
وأثقل من أن تحسى حَئُواًء وهي طعام يُتخذ من الدقيق» دون العصيدة ة في 
الرقة وفوق الحساء. وإنما يأكلون الفتكينة والنفيتة في شدّة الدهر وغلاء 
السعر وقلة المال. وقال أعرابي: السخينة دقيق يُلقى على ماء أو لبن فيُطبخ 
ثم يُؤكل بتمر أو يُحسى . وكانت قريش تكثر من أكلها . فعْيّرّت بها حتى ممُوا 
سخينة . وقد هجا خداش بن زهير قريشاً بهذا الاسم» حين قال: 
يا شْدَةة ماشهدنا غير كانبة على سخينة لولا الليل والحَرمُ 
الفرسان في الجاهلية» وقد قتلت قريش أباه في حرب الفجّار. 
ومن الذين عيّروا قريشا بهذا عبد الله بن همّام المنلولي» وقد كان ذا جاه 
عند السفيانتتين من خلفاء بني أمية» وقد رثى معاوية؛ كما رثى ابنه يزيد وهو 
الذي حرض يزيداً على أخذ البيعة لابنه معاوية بن يزيد . قال عبد الله بن همام: 
إذا الضربتهمُ حتى يعودوا بمعة وشو بننا امهيا 
ومع أن التمرّ طعام أساسي في أطعمة العربء فإنهم كانوا يهجون بعض 
القبائل بأكل التمرء ومنهم الأنصارٌ وعبد القيس وعذرة وهي القبيلة التي أنجيت 
ل ل 
ات 


ولست بسعديّ على فيه خبزة 


و 3 َه يّ 006 الثم و 


وتهجى بنو أسة بأكل لحم الكلاب؛ وبأكل لوم الناس. والعرث إذا 
وجدت رجلاً من القبيلة قد أتى فغلاً قبيحاًء ألزمت ذلك القبيلة كلّها وشملتها 
ل لم ا ا ا ا 0 
كوا كما التكرك ناكل رد أحد أبنائها . فتهجو قريشا بالسّخينة» و 
اليس بأ المره وإن كان هذا عام في اليتين معأه والتمر والسغينة من 


- نجده معذورا في فعله. قال الشاعر: 


يافقمس لم أكلتّهلمَة؟ 


. كما تهجو العرب بعض القبائل بأكل الكلب ولحم بني 


- إذا فتشنا عن الأسباب 


تنو حافك اش عليه حرت: 


فما أكلت لحمّة ولادمة 


وقال مُساورٌْ بن هندء وقد ذكرناه وأبياته عند الحديث عن طعام 
الخرسء وهو طعام الولادة» وهو يعرّض بأكل بني أسد لحم الكلب: 


إذا سديّةُ وقدت غلاماً 

ترى أظفار أعقد ملقِات 
وقال أيضاً: 

بني أسد إن تَمْحَل العام فَقَعس 
وقال الفرزدق: 


إذا أسديٌ جاع يوماً ببلدة 


فهبشرها بلؤم في الغلام 
بأخبث ما يجدن من الطعام 


فهذا إذاً دهرٌ الكلاب وعامُها 


وكان سميناً كلبْهُ فهو آكلة 


وقال شريّْح بن أوسء وهو يهجو أبا المهوش الأسدي: 


و ته 


0 لحم الكلب حسحسه الجمرٌ 


01000 


امد 


و أنتم أ كلتم سحفة بن مُحدم رباب. فلا يأمنكم أحد بَعَد 


وقال حسان بن ثابت فيهم: 
إن سرك الغدرٌ صرفاً لا مزاج له فائت الرّجِيعَ وسل عن دار لحيان 
فالشاةٌ والكلبٌ والإنسان سيان 
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قوم تواصؤا بأكل الجار بينهم 


وهجا شاعرٌ بني العنبر» وهو يريد ثوب بنَ شحمة»؛ فقال: 
عجلتم ما صادكم علاجي من الوق أو من النعاج 
حتى أكلتم طفلة كالعاج 
فهجا ثوب بن شحمة بأكل لحم امرأة. وكان ثوب هذا أكرمَ نفسا من أن 
يطعم طعاما خبيثاً ولو مات جوعاء وله قصص كثيرة» وقد أسر حاتما الطائي 
فطل كه رهن . وقال الشاعر يهجو باهلة بمثل ذلك: 
إن غغاقا أكاتة باهتة تمشثشوا عظامّهة وكاهتئة 
وأصد صبحت أمٌ غفاق ثاكلة 
وه هُجيت بذلك أسدٌ جميعاء بسبب رملة بنت فائد بن حبيب بن خالد بن 
نضلة» حين أكلها زوجُها وأخوها أبو أرب .وقد تعى ذلك عليهح .عيذ الرحمن 
بن مُسافع بن دارهء وهو من شعراء الإسلام من غطفانء وقد أكثر في هجاء 
بني أسدء حتى ظفروا به. فقتله واحد منهم : 


أفي أن رويتم واحتلبتمْ شكيّكم 

ورملةٌ كانت زوجة لفريقكم 

أبا أرب. كيف القرابة بينكم 
وقال: 

مث نساءٌ بعد رملة فاقد 


فخرتم؟ وفيم الفقعسي من الفخر؟ 
وأخت فريق» وهي مخزية الذكر 
وإخوانكم من لحم أكفالها عُجْر؟ 


وقال البّراءً بن رَْعي. أخو مُضَرّس بن ربعيء وهما شاعران بدويان» 
وكان لمضرس خبر مع الفرزدق ليس هذا مكانه: 


يا صلْت إن محل بيتك مُنتن فارحل فإنّ العود غير صليب 
وإذا دعاك إلى المعاقل فائدٌ فاذكر مكان صدارها المسلوب 
والآن فاذغ أبارجال إنها شنعاء لاحقةٌ بأمّ حبيب 
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وفائد أبو رملة» وحبيب جدهاء وأبو رجال عمها. وقال في ذلك 
معروف الدبَيْرِي: 
إزااما ضفت ليلا فَقَعَسياً فْلاتطْعَمله بدا طعاما 
فإن اللحم إنسان فدغه وخيرُْ الزّاد ما منع الحراما 
وهذا الباب لم نهدف إليه إلا لكي يكون الحديث متكاملاء ومعظمه 
مأخوذ من كتب الشعوبية الحاقدين على العرب. 
وقد يتوه الأعرابي في الصحراءء أو تتقطع به السبل» فيكون لا زاد ولا 
ماء فيبحث عمن يطعمه ويسقيه. فإذا كان هذا في الليل: فإنه يصعد ربوة أو 
تلاء ليرى أي نار من بعيدء والعرب لا يُطفئون نارّهمء لكي يهتدي بها 
المسافرٌ والتائه والضيف. فإذا لم ير الأعرابي ناراء وهو يطلب القرىء فإنه 
ينبح كما يفعل الكلبء» فإذا كان في الجوار كلبْ» فإنه يجاوبه؛ فيتبعٌ الأعرابي 
ومستند مستنبح أهل الثرى يطلب القرى إلينا ومّمْساه من الأرض نازح 
وقال آخر: 
عوى حَدَسّ والليل مُتحَلس الندى : - لمستنبح بين الرُمَيقّة والحضر 
ويذلك على أنه ينبح كالكلب وهو على راحلته ليجاوبه الكلب» قول 
حُمَيد الأرقط: 
وعاو عوى والليل سُنْتحلس الندى وقد ضّجعت للفور تالية النجم 
وأكثر العرب يبزر كلبّه ليجيب» ولكن منهم بخلاء يمنعون كلبّهم من 
النباح. 
.”مد 


قال زياد الأعجم» وهو يهجو بني عجل: 

وتلقم كلب الحي من خشية القرى وقدرك كالعذراء من دونها ستر 
وقال آخر: 

نزلنا بعمّار فأشلى كلايّه عليناء فكدنا بين بيتيْه نؤكل 

فقلت لأصحابيء أُسرٌ إليهم: إذا اليومُ أم يومُ القيامة أطول 
وكا كن كناف ككل 


أعددت للضيفان كلباً ضارياً عندي؛ وفضل هراوّة من أرزن 


ولذ مرك نف التتعده القرين فة 133ل كلسم الأعقتي» نورت 
ميمون بن قيسء» ومنهم أعشى تغلب» وهو شاعر إسلامي» شارك بشعره في 
الحروب التي كانت بين قبس وتغلب واسمه نعمان بن نجوان» أو ربيعة بن 
نجوان» من جشم من بكر بن وائل. قال هاجياً: 
إذا حلت معاوية بن عَمْرو على الأطواءء حَتّقت الكلابا 
وقد يجتمع نباح الكلب مع النارء فإذا لم ير الضيف النارء سمع نباح 
الكلب. وقد أورد الأخطل هذا في بيت هجا بهء وفيه تصوير لأبشع أنواع 
البخل وأشكاله: 
قومٌ إذا استنبح الأضياف كلبَهُمْ قالوا لأَمّهِم: بولي على النار 
لكنّ الشعراءَ مدحوا الكرماء والأجواد منهم بغير هذاء فهؤلاء ألفت 
كلابُهم الأضياف والغرباء حتى لم تعد تنبح. قال حسان بن ثابت: ْ 
أولاذ جففة حول قبر أبِيهُم قبْر بن مارية الكريم المُقفضل 
يُغشون حتى ما تهِرٌ كلابُهم لا يتسألون عن الستواد المُقبل 
وقد يفتخر الرجل بأنه يقري الضيف. وأنه بيثّه مفتوح لكل طارق فيعمة 
إلى تصوير كلبه» كما قال المرّار الحماني: 


.امد 


ألف الناس فماينبِحكهم من أسيف يبتغي الخير وحر 
وكان عمران بن عصام العنزي شاعراً وخطيباء وهو الذي أشار على 
عبد الملك بن مروان بخلع أخيه عبد العزيزء والبيعة لابنه الوليد بن عبد 
الملك. وله في هذا خطبة مشهورة وقصيدة مذكورة» وقد قتله الحجاج بن 
يوسف الثقفي فيمن قتلء فقال عبد الملك: ولمَّ قتله؟ ويله! قال عمران: 
لعهد العزيز على قومه وغيرهم منن غمرة 
فإبك لين أبوبهم ودارك ماموتسة عجحتافرة 
وكلبك آنس ب للمعتفي من الأم بابنتها الزائرة 
وكفتك يني لصوف :النشتك ين أندى من الليلة الماطرة 
فمنك لعطاء ومتنااشتا بكلمهبّرةسقرة 
وكما هجا الشعراء البخلاء بأنهم يسكتون كلابهم» نجد في أنس الكلاب 
بالنائن لطول .رؤيتهم. شبعرا كثيرا .قال الشناص* 
يا أمَّ عمر أنجزي الموعودا وارَعي بذاك أماقة وغهودا 
ولقد طرقت كلاب أهلك بالضّحى 2< حتى تركت عَقورهن رقودا 
يَضربن بالأذناب من فرح بنا مُتوسّدات أأرعاً وخدودا 
وقد 000 الرّمّة بعشق مي وشعره فيها أكثر من عشرين سنة 
حتى بعد زواجهاء وهو أبو الحارث غيْلانٌ بن عُقبة من مُضرء وكان شاعرا 
بدويأء عاش في العصر الأمويء وكان هواه مع الفرزدق في خصومته مع 
جرير. قال ذو الرمّة» وفي قوله شيء من الإفراط حين صوّر طول بقائه في 
حيّها بأن العنكبوت نسّج بيته على رخله: 
رأثني كلاب الحيّ حتى ألفنني ومُدّت نسوجٌ العنكبوت على رحلي 
وقال آخر: 
بات الحُوَيْرِث والكلاب تشمّه ١‏ وسرت بأبيض كالهلال على الطّوى 
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وما قد يدخل في هذا الباب أيضاء قول أحدهم: 


لو كنت أحمل خمرا يوم زرتكم لم يُنكر الكلبُ أني صاحب الدار 
لكن أتيت وريخ المسنك ينفحني والعنبرٌ الورد أذكيه على النار 
فأنكر الكلبٌ ريحي حين أنصرني وكان يعرف ريح الزق والقار 


وافتخر هلال بِنُ حَتّْعم بعفته وصّونه الجار في غيابه» فدخل من هذا 


الباب ليفتخرء قال: 

وإني لعف عن زيارة جارتي وإني لمشنوءٌ إليّ اغتيائها 
إذا غاب عنها بَعلها لم أكن لها زؤوراء ولم تأنس إل كلائها 
وما أنا بالدّاري أحاديث بَيْتها ولا عالمٌ من أي حوك ثيابُها 


وقد يأتون بالمعنى نفسه للافتخار بالكرم» ولكنهم يبدلون الصورة. فقد 
يفرح الكلب بالضيفء. كما يفرح صاحبه؛ لأن الكلب تعود أن قدوم ضيف 
يعني أن يكون ذبْحَ ومن ثم يكثر طعامه. قال ابن هرمة: 


وفرحةٌ من كلاب الحيّ يتبغها مَخْضّ يُزّف به الراعي وترعيب 
وقال ابن هَرِ من أيضنا: 

وسُتَنْبح نبتهت كلبي لصوته فقلت له: قم بالتفاع فجاوب 

فجاء خفي الشخص قد رامّهُ الطوى بضربة مفتوق الغراريّن قاضب 

فرّحبت واستبشرزت حين رأيه وتلك التي ألقى بها كل نانب 


وفي هذا المقام نذكر الحطيئة أيضاء واسمه جرول بن أوس من عبس»: 
وهو من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم؛ وهو مخضرم؛ أدرك الإسلام» 
وارتد ثم تاب . ولكن إسلامه ظل رقيقاء وكان متصرفاً في جميع فنون الشعرء 
إلا أنه كان ملب في الهجاء» وبقدر مااكان لحوحاً في السؤال: كان بخيل 
حتى إنه هجا ضيوفه؛ ومن هؤلاء صخر بن أَغيى الأسدي» فقد نزل ضيفا 
عن الخطوة قمعا قرية من البق فقال السطليتة: 

ام 


لما رأيت أنّ من يبتغي القرى وأنّ ابن أغيى لا مَحالة فاضحي 
شددت حيازيمَ ابن أعيى بشربّة على ظمأ سدّت أصول الجوانح 

والعرب لا يتباهون على ضيوفهم ولا يفتخرون»؛ وإن ذبحوا لهم الأنعام 
كلهاء أما الحطيئة» فيفتخر بأن سقاه شربة من لبن. وابن أعيى هذا ليس من 
المشاهيرء ولولا هذه الحادثة الماك ل جور جر فهر عا تزه علي لخكية 
وعيره بأنه يخنق كلبّه» أي يُسكتّة: 


ألا قبح الله الحطيئنة. إنه على كل ضيف ضافه فهو سالحٌ 
ذفعت إليه وهو يخنق كلبّه ألا كل كلب - لا أبالك - نابح 
بكيت على مَذق خبيث قريته ألا كل عَبْسيّ على الزاد نائحٌ 


وقد وتجذوا ملكا :آخن لتصوين. كر الكرماء وامتداحهد»<فتحدثوا في 
صفة أبواب أهل المقدرة والثروة» إذا كانوا يقومون بحق النعمة ويحذتون بهاء 
فقالوا إنك ترى الزحام حيث يكون الكرمء قال الراجز : 

إنّ التدى حيث ترى الضغاطا 
وقال آخر: 
يزدحم الناس على بابه١‏ ولمشرغ السَّهل كثير الرّحام 

وقريبْ من هذا راحوا يقررون أن أحداً لا يزور الفقيرء بينما يتزاحم 

الناس على باب الغني. قال الشاعر: 


وإذا افتقرت رأيت بايِك خالياً وترى الغنى يُهدي لك الزّوارا 
وضجه هذا قرل شامن' لخر : 

ألم تر بيت الفقر يُهجرٌ أهله وبيت الغني يُهدى له ويُزان 
وقول شاعر آخر أيضا: ش 

إذاماقل مالك كنت فرداً وأ اناس زوَارٌ الشقل؟ 


والعرب تفضّل الرجل الكسوب والخرك لاون ويذمّون من يقيم على 
الفشل» ويترك السيعي ويجنح إلى الكسلء حتى إن فراشه دافئ دائماء بينما ذو 
الهمّة العالية, قلما يدفأً فراشه. قال شاعرهم مادحاً: 


لم م 


شتى مطالبه. بعد همه جَوَابْ أودية, بَرودُ المضجع 
ومدح آخر نفسهء فقال: 
فإن تأتياني في الشتاء وتلمسا مكانَ فراشي فهو بالليل بارد 
وقال آخر: 
إلى ملك لا ينقض النأْ عرْممَه 2 خروج تروك للفراش الممهّد 
وقال الآخر: 
فداك قصيرٌ الهم يملأ عَيْنَهُ من النومء إذْ مُلقى فراشك بارد 
ورثت الخنساء أخاها صخراًء فمدحته بمثل هذاء وهي تماضرٌ بنت 
عمرو بن الشريد المُلميّة أرقى شواعر العرب» وأحزن من بكى وندب. 
خطبها فارس جُشم دريد بن الصمّة القشيْري» فآثرت أن تتزوج في قومهاء 
قتل أخواها معاوية وصخرء فبكتهما بكاء حاراء وكان أعظم شعرها في 
صخر. قال لها النابغة الذبياني في سوق عكاظ: لولا أن أبا بصير الأعشى 
أنشدني قبلك لقلت إنك اشعر من بالسوق. أسلمت مع أولادها الأربعة» 
فاستشهدوا جميعاً في معركة القادسية. قال عنها بشار بن برد: تلك التي غلبت 
الفحول. قالت ترثي صخراًء وتمدحه بما يدخل فيما نتداوله: 
حمّال ألوية, هناط أونية ١‏ شهد أندية. للجيش جرار 
وقال آخر: 
أبِيض بسامٌ رود مَطبجِعْه اللقمة القردُ مراراً تشبعًة 
وقد ذكرنا النار التي يوقدونها ليراها الضيف من بعيدء والعرب 
يمدحون أصحاب النيران» ويذمّون من يخمدونها. قال الشاعر: 
لهنارٌ تشب بكل ريح إذا الظلماءٌ جلت اليفاعا 
وما إن كان أكثّرهم سّواماً ولكن كان أرحَيّهم ذراعا 


فالكريم تعلو نارّه وإن لم يكن غنيًا . 
ال 


قال مُزْرد بن ضرار واسمه الأصلي يزيدء وهو شاعر جاهلي من 
غطفان» وقد كان هجاء خبيث اللسان» وأدرك الإسلام» وأسلم: 
فأبْصّر ناريء وهي شقراء أوقدت بعلياء تشزء للعيون النواظر 
جطها شكر اي ووؤظهها في مكان هال لبراها الداين من بعيد . والنار إذا 
كان حطيها خافا زابسا» كان. ليبها أعلى .وأشة كمرة: : فإذا كفن 'فكانها كان 
تكو الحظي نوطب :قن ظ ها قال لاضن > 
ونار كسّخر العود يرفَعْ ضوءها مع الليل هبات الريّاح الصُوارد 
وكما قلناء يختار الأجواد لنيرانهم أعلى مكانء فكلما كان موضع النار 
أشة ازتقاعاء كان هذا دلبلا على أن صناحبها أحود وامكدء لكثرة من يواها 
من البُعد. ونتذكر بيتين للنابغة الجعذي» وهو حبّان بن قيس بن عبد الله من 
بني جعدة بن كعب من قبيلة عامر. وهو مخضرم بين الجاهلية والإسلام. يُعد 
في الصحابة» ومعظم شعره قاله في الإسلام» لأنه كان ممن هجروا الأصنام 
والأوثان في الجاهلية» وأنكر الخمر والميسرء وكان يذكر دين إبراهيم 


متعالفدر فلم أَهْمُمْ به وأخو الغدر إذا همَّفعل 
حَشية الله وتي رجل إتنماذكري كن بقتبل 


واماتحادك كفنا ره القن« فجدلك. الكانها. صتكر | جود ملز أنه 
نارء لكي يراه الناس من البعد: 
وإن صّخراً لتأتمٌ المداة به كاتسة عله فى رلته تار 
وممًا يدل على كرم القوم أيمانهم الكريمة وأقسامهم الشريفة» ومن 
هؤ لاء الشاعر معدان بن جوّاس» وهو شاعر مخضرم» نزل الكوفة» وكان 


نصرانيآء فأسلم في أيام عمر بن الخطاب. قال: 


ا 


إن كان ما بُلَغفت عنّي فلامني صديقيء وحُدّت من يدي الأنامل 
وكفتت وحدي منذراً في ردائه وصادف حوطاً من أعاديّ قاقل 
وقال في مثل ذلك الأشتر مالك بن الحارث: 
بقَينت وفري وانحرفت عن العغلى ولقيت أضيافي بوه عَبُوس 
إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوماً من نهاب نفوس 
خيلاً كأمثال السَعالى شرياً تعدو ببيض في الكريهة شوس 
حمي الحديذ عليهُمُ فىآته لمعان برق أو شعاع شموس 
وكان عبد الرحمن بن سيْحان بن أرطأة بن سيْحان» من ندماء الوليد 
بن عثمان» وكان بنو سيْحان حلفاء بني أمية. وابن سيحان» أو ابن أرطأة 
لاعن إعلامي طقل وليس» فم 'القحول ولقنه :كان يفول في الشرات بو الدزيل 
والفخرء ويمدح أحلافه بني أمية» وهو أحد الذين كانوا يعاقرون الخمرء وقد 
أقيم عليه الحد فيهاء قال يهجو بني مطيع ويمدح آل هشام: 
حرام كتي متي بسلوء وأذكر ص حبي أبداً بذام 
لقد حرمت ود بني مُطيع حرام الدفن للرجُل الحرام 
وخَرَهمْ الذي لم يشتروه ومجِلسهمْ بمعتلح القلام 


وإن جنف الزنمان مددت حبلا متيد اه ن حد ال بذ : هه ام 


وليس يمنعني من تفسير كل ما يمر من أشعار إلا اتكالي على معرفتك» 
وهذا الكتاب ليس نفعٌه إلا لمن روى الشعر والكلام» وذهب مذاهب القوم» أو 
الخ امك تقر حبها» أن لخة :داطو لف نهنا ذهيكا إليه. 


ام 
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